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راء 


لإي اة 
آية تصطفی سلامة 
راء فولہ 


ss ۶‏ ۹ء 
اسال اله ان شعن وباك به 


الرالد 


مصطنی سلامت 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
ومن سیثات آعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا ر 


يتا ارين ءامن فوا له حتفاو ولا مون إلا وأنئم يمون 
[آک عمران:۱۰۲]. 

«یتاچا الئاس اتقو ربكم الى حلقکر ِن تفس وَحِدَة وَحَلَنَ ينا 
زو جَها وَبت متي رجالا كيرا IEE‏ تَساءَلُونٌ به وَالاأرَحَا م 


ِن آله کان عَلَيْكّم رَقِبًا) [النساء: .]١‏ 

تاا الین ءَامَنوا اوآ آله فووا قول سديدا يُصلح و لَك 
اُغمَلگڙ يغ لم ذنونگم ومن بطع آله سوہ َد از قرا عظيمًا) 
[الأحزاب: .]۷١٠١۷١‏ . 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يلا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في 
a )‏ 


مقدمة الكتاب 


لقد اهتم علماء المسلمين قديمًا وحديثًا بشرح وتفسير نصوص الكتاب 
والسنة ااا اا ق ا س ا ا وما ذلك إلا لعلمهم بأن 
الكتاب والسنة هما مصدر العلوم. 

فما زال العلماء من قديم يضعون من العلوم الكثير؛ ليضبط فهم الكتاب 
والسنة» من علوم اللغة» وأصول الفقه» وأصول الحديث» وأصول التفسيرء 
والفقه» والعقيدة» وغيرها من العلوم. 

وما حمل العلماء على تصنيف هذه العلوم المختلفة إلا لما دخل 
الناس في دين الله أفواجًاء واتسعت الدولة الإسلاميةء واختلط العرب بغير ٠‏ 
العرب» والتبس على كثير من المسلمين فهم النصوص,» واجترأً بعض أصحاب 
البدع والأهواء على إنكار ما لا يُنكرء والاحتجاج بما لا ُقبل». 

ولو تتبعنا تاريخ الخلاف بين المسلمين لوجدناه يزداد كلما زاد البعد 
عن مصدر النور وهم القرن الأول. 

وذلك مصداقًا لقوله ا: «حَير الاس قزني»“ 


(1) بين أصول النحو وأصول الفقه (ص: »)١‏ محمود أحمد نحلةء دار المعرفة -القاهرة. 
)۲( ا ا ۷ ومىسلم (۷/ € 1۸› ٥‏ وغيرهما من حدیث ابن 
مسعود د . 


علم أصول الفهم ® 
رر( 

وما ذلك الخلاف إلا للبعد عن فهم النصوص كتابًا وسنة بعضها في 
ضوء بعض. أو للبعد عن الأصول التي اعتمدها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
في فهم النصوص, وذلك بتأويلها إذا حالفت أصول المذاهب مثلاء أو تحميلها 
فوق ما تطيق» أو بتضعيفها إما سندًا بالصنعة الحديثيةء» وإما متتا إذا صعب 
عليهم فهمها في ضوء باقي النصوص» أو لارتداء الوعًاظ عباءة العلماءء ومن ثم 
بكر الخلاف بين المسلين؛ وف ذلك يقر أو بكر بن المريي فاا خن 


نصيحته لطالب العلم: 
«وليحذر كتب الصالحين ومن ينتمي إلى الوعظ فإنهم لم يألوا في 


الكذب على رسول الله بقصد وبغير قصدة(. 
وني ذلك يقول عبد القاهر ناث أيصًا في «الدلائل»: 

«واعلم أن القولّ الفاسد والرأي المدخول» إذا كان صدَرُه عن قوم لهم 
نباهة» وصيتٌ» وعلو منزلة في أنواع من العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول 
فيه» ثم وقع في الألسن فتداولته ونشرته» وفشا وظهر وكثر الناقلون لهه 
والمشيدون بذكره صار ترك النظر فيه سنة والتقليد ديتا ... وكم من خطاً ظاهر 
ورأي فاسل حظي بهذا السبب عند الناس حت بوّأوه في أخص موضع من 
قلوبهم» ومنحوه المحبة الصادقة من نفوسهم» وعطفوا عليه عطف الأم على 


واحدها. 


() «العواصم من القواصم؟ لأبي بكر بن العربي المالكيء» دار التراث» تحقيق عمار طالبي (ص: .)۳۷١‏ 


مقدمة الكتاب 
وکم من داءِ دوي قد استحكم بهذه العلة حت أعيا علاجه» وحتى 
ا 

Se a 
«اتباع الهوئ» والحكم بالمتشابه» وحجية الكشف والاإلهام والرؤياء‎ 

وفتيا القلب (حدثني قلبي عن ربي)! والطعن في خبر الآحاد» ودعوى مخالفة 
النص للمعقول» وتحكيم العوائد» وزخرفة الباطل» والاستدلال المقلوب 
بالاستحسان» وبالمصالح المرسلة على الأهواء وبتر الول والنصوص» 
والدس في كلام أهل السّنة؛ بل في السنة والتحريف فيها (التأويل بالباطل) 
وفاسد القياس» ومعارضة النص بالرأي» وبدعة التعصب» وتقديس الأشياخ› 
وتعظيم خطر مخالفتهم بما يخرج عن حدود الشرع» وتحكيم ظواهر النصوص 
من غير التفات إلى مقاصدهاء والاحتجاج بالسواد الأعظم» وتقييد المطلق 
بالسهّي» وعكسه» والتهويل بدعوى الإجماع» والاحتجاج بمقامات الشيوخ 
والتغالي فيهم» واستغلال الغلط في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» والتحريف 
في دلالة النص» ومنها الوضع في الاستعمالء والاعتماد على الضعاف 


والواهيات في المرويات»› وصرف فهم النص عن سن لغة العرب» ودعوى 


(۱) بَعل: آي تحيّر. 


)دلائ الإأعجازه (ص: KETE‏ قر اه وعلق عليه محمود شأكر» دار المدن. 


تناقض ودعویٰ تناقضها مع القرآنء ودعو أن للنص ظاهرًا 
NT‏ 


فنعوذ بالله كيف اتخذ هؤلاء المسلمون» المبتدعون» هذه «المصائب 
معائش» لعلهم يظهر ون 

وبهذه الأسباب وبغيرها انتشر الخلاف بين المسلمين» ولهذا جمعتُ 
هذه الأصول التي تعين على فهم النصوص الشرعية من احيةء واستنباط 
المقدمات التي بنيت عليها التتائج من ناحية أخرئ؛ ومن ثم يُدفع بعض هذا 


الخلاف الذي عم بين المسلمين. 
وقيدتٌ هذه الأصول في كتاب قليل المباني» كثير المعاني» كتبته لنفسي» 
ولمن‌ شاء الله من المسلمين. 


٠‏ وسميته «علم أصول الفهم»» وقبل الشروع في سرد الترتيب أتوجه 
بخالص الشكر والاحترام إلى الأخ الفاضل الشيخ/ غرام بن محمد بن 
مصطفی» على ما ام به من مجهودات لا تنقطع في هذا الکتاب» وإن شاء الله في 
غيره» وقد نصحني في طباعة أكثر من كتاب» فنفع الله 5ك به» وأسأل لله آززیشببه 
عن کل حرفي خطه بنانه» آو نطق به لسانه. ) 


(1) «تحريف النموص؟ لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص: ١)ء,دار‏ العاضمة ‏ الرياض. 
(۲) انظر المصدر السابق. 


مقدمة الكتاب 
وكذلك ارچ خان الشكر والاحترام إلى: 

الأخ الفاضل/ محمد الأكرادي» والأخ الفاضل/ مجدي المراكبي»› 
والأخ الفاضل/ أحمد وهبةء على ما قاموا به من مجهوداتٍ في إخراج هذا 
الكتاب. ۰ 

وقد رتبته الترتيب التالي: 

 .»تقبس المقدمة «وقد‎ -١ 

۲- المبادئ العشرة لهذا الفن. 

۳- ذكرالأصول أصاآد أصلا. 


ترجمة فضيلة الشيخ/ مصطفوسلاهة 


قام بإعداد هذه الترجمة الأخ/ غرام محمد مصطفىء وقد جمعها من عدة 
مصادر. 


-١‏ اسمه ولقبه: 
هو أبو إسلام مصطفى محمد محمود سلامة. 

۲- حیاته ونشأته: 
ولد ني ۳٣‏ من شهر يولیو عام ٤٥۱۹م‏ في حي العجوزة محافظة الجيزة› 
حصل على الثانوية العامة عام ۱۹۷١‏ م» وبعد انتهاءه من الدراسة الثانوية 
دخل الفنية العسكرية وخرج منها بعد ستة أشهر لأا لم تناسبه» ثم دخل 
كلية الهندسة ‏ جامعة القاهرة۔ شعبة مدني» وتخرج منها عام ٠۹۷۸‏ م. 

0 بعدها انتقل ليقضي فترة التجنيد وانتهى منها في E SE lh /٤ /١‏ 
الفترة لم يكن الشيخ ‏ حفظه الله يصلي ويقول: «وما كنت دري شيئًا عن 
دين رب العالمين قبل هذا التاريخ»» وما قال هذا إلا ليشحذ الهمم؛ بل هذا 
هو حال أغلب الصحابة ف لم يدخلو دين رب العالمين إلا في مرحلة 
متأخرة فل من عمرهم» ومع ذلك علّموا الدنيا وأصلحوا البلاد والعباد 
وليست هذه دعوئى لتأخير التوبة؛ بل هي دعوئ لرفع الهمم لمن كبر به 
السن. 


ترجمة المؤلف 
-٣‏ شیوخه وطلبه للعلم: 

١‏ ترك فضيلة الشيخ مصر في عام ١۱۹۸م»‏ وذهب إلى السعودية لأداء 
العمرةء ثم جلس هناك لطلب العلم» وحتى عام ۱۹۹١‏ وخلال" هذه 
الفتزة تفرغ تمامًا لطلب العلم» لا يعرف أحد ولا يريد أن يتعرف على أحد ' 
إلا العلماء» فيقول: «فأغلقت أذني» وأغلقت عيني» وأغلقت لساني» 
وانكببت على العلم؛ ومن الأقوال المشهورة على لسانه في چ هله . 
المقام: «من أراد أن يتعلم فلا يتكلم». 

حرص على تلقي العلم من العلماء لا من الكتب» فسمع كل علم من أهله. 

# في علم النحو: 

a TS a i O E SBE 
المكي من خلال شرح «ألفية بن مالك»» وسمع منه أيصًا «المقدمة‎ 
الآجرومية في بيت الشيخ بمكة حي الطندباوي.‎ 
سمع أيضاني علم النحو «القواعد الأساسية» لأحمد الهاشمي من فضيلة‎ ٠ 
الشيخ/ سعيد الحبشي» في المسجد القطري بالعزيزية.‎ 

أصول الفقه: 

٠‏ سمع علم أصول الفقه من الدكتور/ صلاح زيدانء وذلك في محاضرات 

الذراسنات العليا بجامعة أم القرئء التي كانت تعقد بعد صلاة المغرب. 


)١(‏ عمل مده يسيرة جدًا بالنسبة لطول المدة. 


٠‏ كذلك استمع أيضًا شرح کتاب «اللمع» للشیرازي» علیٰ ید شیخ باکستاني» 

ولكن نسي الشيخ اسمه. ٠‏ 
وني علم الحديث وأصوله: . ) ) 

٠‏ استمع كتاب «البخاري» من الشيخ/ الهندي» وذلك خلف الحجر في حجر 
إسماعيل. 

* كما استمع كتابي «سنن الترمذي» و «سنن بن ماجة» من فضيلة العلامة/ 
سعيد الحبشي في الحرم ولما منع غير السعوديين من التدريس في الحرم 
انتقل إلى المسجد القطري في العزيزية بالروضة. 

٠‏ كما استمع «آلفية الحديث» من فضيلة الشيخ/ سعيد الحبشي. 

٠‏ كما سمع للشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني ما لا يقل عن أربعمائة 

شریط» والشيخ لم يقل یوما آنه تلمیذ للشیخ الألباني» وقال: «لا تثبت بهذا 
الاستماع». 

في التفسير: 

* استمع من الشيخ/ صالح بن حميد (إمام المسجد الحرام)» بعض من 

سورة مريم. 
في العقيدة: 

سمع العقيدة من فضيلة الدكتور/ سفر الحوالي» ويقول الشيخ ‏ حفظه الله: 

«استفدت منه کثيرٌاء وهو شیخي بحق» وله وقفات لا يعلمها إلا الراسخون 


ف العلم». 


قي الفقه: 
سمع من الشيخ/ عبد الله بن المنيع» كتاب «المباحث الفرضية)» وذلك في 
مسجد العزيزية الغربية. 


* كما سمع من فضيلة الشيخ العلامة صاحب التصانيف/ محمد الأثيوبي 
الهرري» ومن مؤلفاته «قانون العربيين» والذي غير الشيخ اسمه إلى 
«حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» و «الباكورة الجنيّة و 
«شرح وإعراب الآجرومية» وغيرها من الكتب. 

۵ کما استمع إلى العلامة/ عبد الله بن حميد في خامة دروسه التي كان ياقيها 
خلف مقام إبراهيم. 

٠‏ سمع كثيرًا من محاضرات الشيخ/ محمد قطب التي كان يلقيها في جامعة 
أم القرئ. i‏ 

. سمع قليآا جدًا من الشيخ/ سيد سابق بمسجد العزيزيةء وحضر له بعض‎ ٠ 
) الخطب في نفس المسجد.‎ 

ه سمع" من العلامة محمد صالح العثيمين» وذلك في خيمة التوعية بالحج. 

كما سمع من فضيلة العلامة الشيخ/ عبد العزيز بن باز فترة ليست بالقصيرة 


في مكة وغيرهاء ولكن دروس عامة» ولم يبت الشيخ التلمذة بها. 


(۱) محاضرات كانت تلق في «منى؟» ولم يقل يومًا أنه تلميذ له لأن التلمذة عند الشيخ مصطفى لا تثبت إلا بسماع 


علم معين» وبُقال هو شيخي ئي کذا مقيڌا. 


علم أصول الفهم 
CD‏ 
-٤‏ عقيدته على وجه الإجمال: 

وننقلها من دروس الشيخ «من هنا نبدأً» الشريط الثاني يقول: «أعتقد 
اعتقادًا جازمًا أن الله تعالى منفردًا بصفة الخلق وأنه مالك لهم» ومدبر لشثوم 
ومتعهد بېم» وأنه تعالیٰ هو النافع الضان وهو الخافض الرافع» المعز المذلء 
مالك الملك». ) 


ر و م ےی 


قول تعالی: وین سَألتهُم من خلَقَالسَمَوتِوَالأرَض ليو آله 
قل أفَرَءَيّم ما تذَعُونَ من دو ن الله إ e‏ 
وراي رة َل هرک مُمْس کت رج خیب قل سي آل علد يتو ڪل 
الْمَُوكِلُون4 [الزمر: ۳۸]. 

أعتقد اعتقادًا جازمًا آن الله تعال واحدٌ أحد» فردٌ صمد» لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفرًّا أحد» «لا إله معبود بحق إلا الله»» وهذه الكلمة الطيبة لها 


شروط يجب أن تحفظها وتعمل بمقتضاهاء وهي: 


1- العلم المنافي للجهل. ۲- اليقين المناقي للشك. 
۳- الإخلاص المنافي للشراك: -٤‏ الصدق المنافي للكذب. 
-٥‏ المحبة المنافية لضدها. - الانقياد المنافي للامتناع. 


۷- القبول المنافي للرد. 


) ترجمة المؤلف 

وخلاصة عبارة كلمة التوحيد عبادة الله تعالئ» رالعبادة هي «اسم جامع 
لکل ما يحبه الله ویرضاه» فيجب علینا أن تُحل ما أل الله ك وْحرم ما حرم 
الله نك ومن فعل غير ذلك عبد غير الله». 

والناس ۔ إلا من رحم الله يفصلون بين العقيدة وبين الحلال والحرا» 
فيقولون هذا شيء وهذا شيء آخر؛ لذا ا ما حرم الله ويزعمون نهم 
يقولون «لا إله إلا الله». 

وهذا غير صواب» فانظر إلى حديث النبي ييه عن عدي بن حاتم؛ قال: 
أنه دحل على النبي بي وهو يقرأ في سورة براءة قوله تعالى: دوأ أحُبَارهة 
وَرُهَبََهُم أُرَبَابً من دون لی [التوبة: ۳۱]ء فقال: يا رسول الله ما عبدناهي 
ما اتخذناهم أربابا من دون الله قال يل: «أما إنھم لم یکونوا یعبدونهم» 
ولکنھم کانوا إذا أحلوا لھم شیئًا استحلوه وإِذا حرموا عليهم شيئًا حرموه». 

فبقدر ما تُحلل ما حرم الله ك وتُحرم ما أحل الله كق وإِن قَلْت «لا إل 
إلا الله»» فأنت مطعون في قولك تلك الكلمةء وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية. 

أعتقد اعتقادا جازمًا أن الله تعالى له الأسماء الحستي» وصفات الكمال 
والجلال» فأصف الله يما وصق به تفه بلا تحرف ولا تگیف ولا تمل کیا 
أففى عن الله ما نفاه عن نفسه. 

أصف الله كك بما وصفه به نبیه ی بلا تحریف ولا تکبیف ولا تمثیل 
ولا تعطیل . فیه‌صفات کمال وجلال واشتقت منها أسماء الله تعالیٰ» فکما كانت 


ل إل 
س . 


الصفات صفات كمال وجلال كانت الأسماء حسنيل» ومن قال أن الصفات 


مشتقة من الأسماء فهذا خطأ واضح. 

والاشتقاق نوعان: تولد» وتلازم» فتولد عبارة عن صل اشتق منه فرې» 
وتلازم أن يكون هذا لازم ذاك. 

وأسماء الله مشتقة من صفاته اشتقاق تلازم لا اشتقاق تولد. فاشتقاق 
التولد هذاني هذه المسألة «ضلال مبين». 

لذا من أ ماء الله تعالىٰ (العليم) وهذا مشتق من صفة العلم لأن ال 
تعالیٰ ذو علم. 

لله تعالی فوق عرشه مستو عليه بائن من خلقه» وهو معنا أینما کنا بعلمه 
وهذه عقيدتنا ني مسألة الاستواء. 

الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل نزولا يليق بجلاله. 

نعتقد آن الله تعالیٰ تکلم بصوتِ وحرف» کلم الله موسیٰ ال وکلم 
نبينا َع يوم الإسراء وكلم إبليس. 
فالتوحيد ثلاة أقسام: ألوهية وربربية واسماء وصفات. 

فأما توحيد الألوهية فيتضمن توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد 


الربوبيةء وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 


ترجمة المۋلف ' 

أعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله تعالى خلق الملائكة من نور يعبدون الله لا 
يستكبرون ويفعلون ما يؤمرون ولهم أجنحة.' 

وأن جبريل أعلاهم مقامًا ورتبةء ولهم وظائف؛ فمنهم الحفظةء ومنهم 
الكتبةء ومنهم نافخ الروح» ومنهم ملائكة الرحمةء ومنهم ملائكة العذاب. 

أعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله تعالیٰ آنزل کتبا وصحفًاء فآمنًا بکل کتاب 
ذكره في كتابه أو لم يذكره» نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وكل صحيفة ذكرها 
الله في کتابه کصحف إبراهیم وموسیٰ» وکل صحف لم یذکرها الله تعالیٰ» وکل 
صحيفة ذكرها النبي اة في السنة وأن القرآن مهيمن على كل تاب منّل» وفيه 
زيادة المفصّل من الحجرات إلى الناس. 

أعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله تعالى أرسل رسلا إلى الأمم» قال تعالى 
وان E‏ إلا خلا فِا دير [فاطر: »]۲٤‏ وقال تعالی «وَلڪلِ ت 
رَسول) [یونس: .]٤۷‏ 

والأنبیاء والرسل عددهم کثیر نؤمن بما ذکره الله في کتابه وما ذکره نبیه 
اني سننه» وما لم یذکر الله ني کتابه» وما لم يذكر النبي پا قال تعالی متهم 
من قَصَصتا عَليكَ وَيِتهم من ل دَقصص عَلَيّلك4 [غافر: ۸) ونعتقد أن 
بعضهم أفضل من بعض» وأن الي ية هو أفضلهم» قال تعالى «(فكيف إِدا 


Ù‏ ع م ْ ر راف ا ار ا ر 
جغتا من كلٍ آم بشهيار عتا بك على هلا ء سَيدا) [النساء: [٤١‏ 
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وأنه أرسل إلى الناس كافة وأن كل نبي دون نبينا أرسل إلى قومه خاصةء 
قال تعالیٰ «وأرَسَلت كلاس رسو ل وگئیٰ اله يدا [النساء: ۷۹]. 

وأن الأنبياء عباد لله وأنہم بشر ولا يوصفون بألوهية ولا ربوبية ولا 
یملکون للبشر نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاةً ولا نشورًا. 

. والنبي ية أفضل الأولين والآخرين قال لا: «إِنّ الل اصطقفی كانه مِنْ 
وَل إٍشَاعِيل وَاضطقىٰ فرًَِا ِن تائ وَاضطمَىٰ ِن ربش بن اشم 
وَاصطقانی مِنْ بی کاشم». 

فالنبي ئا خیار من خیار من خیار من خیار» بل رسول اه ٤ہ‏ أعلیٰ 
مقامًا من جبریل. 

أعتقدٌ اعتقادا جازمًا باليوم الآخر» وكل العلامات التي تسبق البعثة مثل 
النفخ في الصورء ونسف الجبالء وأن يأجوج ومأجوج سيظهران» وبالدخانء 
وانشقاق القمر وتكوير الشمس. 

كما نؤمن برؤية الله بأعيننايقظة في عرصات القيامة وني الجنة وبالعرض 
والحساب والض ا والحوض والموت وآنه مخلوق وأن الله ڳك سيأتي . 
بالموت على صورة كبش» ويوضع على الصراط» فيؤمر أن يُذبح فيذبح. 


وأعتقد أن الآخرة خير وأبقى من الأولئ. 


(1) رواه مسلم من حديث واثلة بن الأسقع» باب فضل نسب النبي با . 


وأعتقد اعتقادًا جازما بالقضاء والقدرء وأن الله يعلم ما کان وما يكون 
وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف کان یکون» وأن الله تعالیٰ خلق قلمّا وقال 
له: اكتب» قال: ما أكتب» قال: مقادير الخلاتق إلى يوم القيامة. 

وأعتقدٌ أن الله خلق كل شيء الخير والشرء خلق الإيمان وخلق الكفرء 
خلت النكاح وخلق الزناء خلق الصدق والكذب قال تعالی: «إِنا كل سىء 
حَلَََة بِقَدَر4 [القمر: .]٤٩‏ 


وأعتقدٌ أن أمر الله منه الديني الشرعي» ومنه الكوني القدري» ومنه 
القدري الكونيء وآن الإذن إِذِنُ ديني شرعي» وإِذنٌ کو ني قدري» وكذلك الإرادة 
والاستطاعةء والرزق رزقان: رزق مطلقء ورزق مقيد على سبب» إن جئت 
بالسبب جاءك الرزق. 

٠‏ والعمرعمران: عمر مطلق» وهذ مقدر لك دون سبب منك» وآخر مقید 
عل سبب» فمن آراد آن یزاد له في عمره ویزاد له في رزقۀ فلیصل رحمه» وخیر 
) شاهد علیٰ هذا حدیث آدم وداود 2# لما خلق الله كك آدم وأخذ الذرية 
من ظهره» فنظر آدم في هذه الذريةء فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داودء 
قال: یارب ماعمره؟ قال: آربعون سنة. 

فقال: يا رب أعطه من عمري ستون سنةء قال الله: یا آدم إن کتب ختم» 
فقال: اکتبها یا رب. 
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س 
إذن داود عنده مائة سنةء فجاء ملك الموت إلى آدم» فقال: لي ستون 
سنةء قال الله: ألم تعطها لولدك داود قال النبي بلاة: «ونسي آدم ونسیت ذريته». 
وأعتقد أن الإيمان قول وعمل» وأن القول قولانء ون العمل عملانء 
قول القلب وقول اللسانء» وعمل القلب وعمل الجوارح» وأن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وأن الكفر يثبت بالأقو ال والأعمال» وإن لم يكن 
مکذبًا أو جاحداء وأنه يجوز الاستثناء في الإيمان فتقول آنا مؤمن إن شاء الل 
وهو منصب على العمل. 
وأن التلازم ثابت بين القلب والجوارح» وأن اللسان ليس من الجوارح 
في هذه المسألة لتفويت الفرصة على المبتدع وتنبيه الغافل. 
وأعتقد اعتقادًا جازمًا أن الصحابة دون الأنبياء في الرتبة» وأن أبا بكر دون الأنبياء 
في الرتبةء وخير الناس ا الأنبياء هم الصحابةء وخير الصحابة أبو بكر وعمر 
وعثمان e‏ و 2 الخلفاء الراشدون الذين أشار إليهم النبي بل 
ا الملوك» وملكه ملك ورحمة. 
ا و ا ا ا م ال 


النبي مياد ا 


ترجمة المؤلف 


نعتقد بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعروف وبغير 


منكرء وذلك باعتبار المصالح والمفاسد. 

ونعتقد عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وإن کان فاسقًا 
والخروج عليه لا يكون إلا بكفر بواح. 

ونعتقد اعتقادًا جازمًا أن مصادر العقيدة هي الكتاب والسنة والإجماع 
وقياس الأولى. 

وإن رمت المزيد فعد إلى مصنفات الشيخ في العقيدة والتي سوف 
أذکرها بعد قلیل إن شاء الله. ) 


-٥‏ منهجه وأسلوبه في التأليف: 

° يحرم الشيخ - حفظه الله - الكلام في دين الله كك بغير علم» ويعتبر ذلك أكبر 
من الشرك باللء لذلك يعمل على صناعة الكوادر من الطبقة العريضة من 
طابة العلم والعلماء. 

* يعتبر أن لكل علم من العلوم مجموعة من المباحث إذا بدآها الطالب على 
يد عالم متخصص ني ذلك العلم آنہاه بسهولة ويسر» وانتقل الطالب في هذا 
العلم من مرحلة السماع والفهم إلى مرحلة الحفظ والبحث» ثم مرحلة 
العرض» فيعرض هذا العلم على عالم فيجزه بعدها أن يتكلم في هذا العلم» 
ثم من علم إلى آخر. 


علم أصول الفهم 


,3 
يعتبر الأكاديمية في الطلب وعدم التنتيش من الكتب» فيبدأ بتعليم علوم 
الآلةء وهي لغة العرب» وأصول الفقهء وأصول الحديث» وأصول التفسيرء 
ثم أصول الفهم» ثم التطبيق» وهو الفقه والعقيدة والتفسير. 
يعتبر أن مسائل الخلاف نوعان: مسائل تنوع؛ وهذه لا يجوز الإنكار فيها لأنه 
ليس خلافا في حقيقة الأمر» ومسائل تضاد» وبالجملة يعتبر الخلاف شر كله. 
لا يقيس العلم بكثرة النقول من الكتب ولا ممن وصف بالشهرة فحسب؛ 
فکم من حاطب لیل وصف بالعلم ومهدت له الأرض وفرشت؛ ولیس له 
نصيب من العلم إلا كلام الرجال. 
لا يقدم كلام أحد على النص (كتابا وسنة وإجماعًا) كاتا من كان» فالميزان 
عنده الكتاب والسنة بفهم السلف» أعني الصحابة ول. 
يعتمد التوثيق والتحقيق في نقل كلام أهل العلم» ولا يعني شهرة معلومة 
وكثرة تداولها أنها صحيحة» إلا بعد التوثيق والتحقيق. 
حربًا على أهل البدع» وبردًا وسلامًا على أهل السنة. 
تجدٌ في كتبه كثرة استنباط من النصوص مع قلة في النقول وما ذلك إلا 
لتمكنه من علوم الآلةء مع عذوبة في أسلوبه» وتسلسل في أفكاره» وسهولة 
في اختيار ألفاظه. 


اشتهر بالأصول لكثرة .اعتماده الأصول» ورد کل مسألة إلى أصولها 


وقواعدها التي انطلقت منهاء لذلك يسهل عليه إفحام الخصوم من أهل البدعة. 


۱ حفظه الله:‎  هلاقتعا‎ -٦ 

اعتقل الشيخ - حفظه الله ليلة الجمعة ۱۰/ ۱۰/ ۱۹۹1م أخرج من بيته 
إلى أمن الدولة فرع جابر بن حيان» ثم طاف بعدها سجون مصر؛ وما ذلك 
إلا لعقيدته السنيةء فأنى لهم أن ينالوا منها. . 


خرج من جابر بن حیان إلى سجن وادن النطرون (۲)ء ومنه إلى سجن 
الامشال وم إل تن او زع وم إل سجن دنهو ثم العودة 
إلى الاستقبال» ثم العودة مرة أخرى إلى دمنهور» ثم أبو زعبل» ثم الليمانء 
ثم النطرون (١)ء‏ ثم الليمان سجن )٤٤١(‏ جنائيء ثم الوادي الجديد ثم 
الاستقبال. ٠‏ 

وقد عدب ۔ حفظه الله ۔ في هذه السجون عذابًا شديدًاء كما ضيق عليه ومنع . 
من الزيارات» كل ذلك بغية الكف عن الدعوة إلى عقيدته السنيةء أو الكف 


عن المنهجية في تعليم الناس وأنى لهم ذلك. 


راه فق قح ا4 فد عة راق الزائ يمد اال دام اتر ر 
سنوات» فقد حرج من الاعتقال يوم السبت عصرًا ۰1/۷/٤‏ م 

وإن تعجب فعجب أنه اسَعّل هذا الاغتقال بالرغم من التضييق والتعذيب 
المستمرين» إلا أنه اتخذه عُدة في الدعوة والتضنيف فأخذ يدعو أصحاب 


٠‏ الفرق المختلفة ليأخذ بأيديهم إل طريق الحق كما أنه برغم بُعده عن 
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مكتبته إلا أنه صنف كثيرًّا من الكتب داخل المعتقلء وسيأتي ۔ إن شاء الله 
سفرٌ فريدٌ عن هذه المحنة. 
۷- مصنفاته ومجهوداته الدعوية: 
أولًا: في أصول الفقه: 
-١‏ التأسيس في ضوء الكتاب والسنة. 
١‏ - نصب المجانيق بنسف التفريق بين الفرض والواجب. 
۳- الحجة في تثبيت خبر الواحد. 
-٤‏ هذا عهد نبيتًا كلة. 
ثانيًا: ني أصول الحديث: 
-١‏ صقل الأفهام الجلية بشرح المنظومة البيقونية. 
۴ الحديث في أصول الحديث. 
۴- كشف النقاط الملاح من مقدمة بن الصلاح. 
ثالثا: في النحو: ٠‏ 
-١ )‏ إظهار المكنون بشرح مقدمة بن آجروم. 
۲- صقل الأفهام الجلية بإعراب المنظومة البيقونية. 
۳- البر بحرف الجر 


3 ترجمة المؤلف 
۲۸ 
رابعا: في العقيدة: 
-١‏ الأم ني عقيدة أهل السنة. 
۲- فيض المجيد في أنواع التوحيد (الربوبية). 
۳- فيض المجيد في آنواع التوحيد (الألوهية). 
-٤‏ فيض المجيد في أنواع التوحيد (الأسماء والصفات). 
-٥‏ الإلحادية عقيدة بن عربي والاتحادية. 
-٦‏ الإيمان بالملائكة. 
۷- الإيمان بالكتب. 
۸- الإیمان بالرسل. 
۹- الإيمان بالقضاء والقدر. 
-١‏ الإيمان باليوم الآخر. 
-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۲- البرهان في معاني الإيمان بين أهل السنة والمبتدعة. 
۳- الإعلام بمسمى الإيمان. 
-٤‏ حصن المؤمن. 
0- كشف الأسرار عن الشيعة الأشرار. 
-١‏ مراتب الصحابة. 


۷- حكم اللاهين من أطفال المسلمين وأطفال المشركين. 
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۸- وكنتم أزواجًا ثلاثة. 
۹- مرویات لیس منا. . 
۰- لا عدوى في الإسلام. . 
-١‏ لم يعمل خيرًا قط. 
خامسا: في السلوك والأداب: 
-۱١‏ جامع الأذكار. 
۲- صفة طالب العلم. 
۳- من هنا نبداً. 
سادسًا: أصول الفهم: ` 
-١‏ العلم. 
- العمل. 
۳- التطبيق.. 
سابعا: في الردود: 


-١‏ براءة آهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي. 


ثامتًا: الفقه: 
1- إحكام الأحكام ٩(‏ مجلدات). 
- كفاية الأخيار في سجود السهو. 


۳- الامتثال والكمال بدفع الإسبال. 


-٤‏ مسألة الهلال. 


ه- ازو راء صو غرف وغاشورام 
-٦‏ غبّروا الشيب بالحناء. ' 

۷- نعم العطاس وبئس التثاؤب. 
۸- إعلام المسلمين بما في الجمعة من أحكام الدين. 
-٩‏ النذور. 

-١‏ الدماء. 

-١‏ الذيات. 
۲- فاتحة الكتاب والصلاة. 

۳- الصوم. 

٤‏ - الطهارة. 

-٥‏ البيوع. 

-٦‏ الأَيْمان. 

۷- قانون المعبرين. 

۸- يا قلفاء اختتني. 

۹- الرضاعة. 

ار 

-١‏ منع الشيطان من قطع القيام. 


تاسعًا: نشاطه الدعوي: 
-١‏ شرح الآجرومية. 
۲- شرح قطر النتدئ. | 
۳- شرح شذور الذهب. 
-٤‏ شرح القواعد الأساسية لأخمد الهاشمي. 
-٠‏ شرح المنظومة البيقونية في علم أصول الحديث. 
-٦‏ شرح مقدمة ابن الصلاح. 
¥ شرح التقييد والإيضاح. 
۸- تحقيق خمسة وسبعون حدينًا من سنن ابن ماجة (على السبورة كتدريب). 
۹- شرح العقيدة الواسطية (في ثلائمائة وست وتسعون محاضرة). 
-١‏ شرح كتاب التأسيس في أصول الفقه (عدة مرات). 
۱١‏ شرح کتاب الطهارة (فقط من نيل الأوطارء في مائة واثنين محاضرة). 
۲- عشرات المحاضرات والخطب. 


~E 


المبادئ العشرة لعلم أصول الفهم 


| المبادئ العشر ة لعلم أصول الفهم 


-١‏ الحد: هو العلم بالمقدمات الذهنيةء أو هو العلم بالمقدمات التي بيت 
عليها التنائج التي يتوصل بها إل حسن الفهم عن الله 5ك ورسوله َي 
۲- الموضوح: بيان الأصول التي اعتمدها الصحابة في فهم النصوص الشرعيةء 
وكذلك التابعين ومن تبعهم ممن عَلِمَ عنه حسن التلقي والأداء. 
۳- الثمرة: وفوائد هذا العلم لا يحصيها إلا الله كك وعلى رأسها حسن الفهم 
عن اله ورسوله» وتجنب سوء الفهم الذي هو أصل كل ضلالة: , 
كما قال ابن القيم 5اث في «الروح؟ (ص: :)١۳‏ 
«بل سوء الفهم عن الله ورسوله» أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام؛ بل هو أصل كل خطأ ني الأصول والفروع» ولا سيما إن أضيف إليه 
: سوء القصد» نيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصدهء 
وسوء القصد من التابع» فيا محنة الإسلام وأهله». | 
قال الشافعي باه في «رسالة» (ص: ۱۹): 
«فإن من آدرك علم آحکام الله في تابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول 
بها علم منه» فاز بالفضيلة في دینه ودنیاه» وانتفت عنه الریب» ونورت في قلبه 


أل «كمة» واستء جب ف الدين موضع الإإمامةا. 


-٤‏ الفضل: هو من أفضل العلوم وأجلهاء والسبب في ذلك آنه جامع لهاء فهو 
َد بمثابة المستثمر لآليات النظر والاستدلالء لذلك فهو من أفضل ما 
وتي العبد بعد الإيمان. . 


کما قال ابن القیم َنثه في «الداء والدواء» (ص: :)٠١۹‏ 
«وما وتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله وعن رسوله بُ 
- وذلك فضل الله يژتیه من يشاء». 
-٥‏ نسبتسه: هو أحد العلوم العقليةء والتي تعتمد على المنهج الاستقرائي. 
- الواضع: من المعلوم أن كل آليات النظر والاستدلالء كانت موجودة في 
| أذهان الصحابةء ثم كلما جاء قوم بعدهم وضعوا من العلوم بقدر النخاجة 
زه او بر مایمن اران الناس بأنه قد رفع من الأذهان؛ قعل الحو ۰ 
مثا - وضعه أبو الأسود لما شعر بانتشار اللحنء وعلم أصول الفقه وضعه 
الشافعي لما طلب منه ذلك» وهكذا كلما احتاج القوم علمّا من العلوم شمر 
له أهل العلم من أهل ذلك الفنء وهذا هو حفظ الدين الذي وعد الله به. 
فلو تتبعنا وضع هلا التراث الإسلامي الضخم» لوجدناه ما ؤضع إلا 
لتفسير نصوص الكتاب والسنةء كما أراد الله كق فما زال العلماء منذ القديم 
يضعون من العلوم الكثير؛ ليضبط فهم الكتاب والسنةء من علوم اللغةء وأضول 
الفقه» وأصول الحديث» وأضول التفسيرء والفقهء والعقيدة» وغيرها من التراث 
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الإسلامي الضخم؛ وقد آن الأوان أن تنصهر هذه العلوم في بوتقة واحدة لتخرج 
لنا في النهاية أصول يفقم على ضوء‌ها مراد الله كك ومراد رسوله بلا 

هذاء ولا ندعي البداية المطلقة في هذا العلم فقد بدا فيه كثير من هل 
العلم بطراتق مختلفة» وإن غيرت المسميات فهذا العميدي يكشف عن 
المقدمات المنطقية لفهم كلام الناس في كتابه «الإرشاد»ء وكذلك القنوجي في 
كتابه «أبجد العلوم» يكشف عن تعريف العلم وتقسيماته ومراتبه» ثم يترجم 
للكتب وأصحابها من أجل الوصول إلى فهم كلام الرجال» وكذلك مصطفى 
عبد الله الرومي الحنفي (المشهور بحاجي خليفة) في كتابه «كشف الظنون» مع 
حديثه عن تاريخ العلوم والعلماء؛ بل المتأمل في تأسيس قضايا النقد الكلاميةء 
کما عند ابن سلام وغيره» لوجدها تنطق بالكشف عن المستويات الدلالية 
للنصوص من ناحية وتأويلها من ناحية أخرى تأويلا يكشف عن ما تحتويه من 
مضمون على مراد قائله وبالضوابط المعلومة لكل فن من الفنون؛ بل 
والملاحظ للتراث العلمي کله من أو له إلى آخره لیجدہ ینطتی بأنه: دلا للأول 
أن يبدأ من حيث انتهى الآخرا. 
وعلیه» وکما سبق بیانه: 

نخدت ني هذا العلم - كمسائل متفرقة ‏ الكثيرء لكني لا أعلم أحدًا صرح بب 
التسميةء ولا رتب هذا الترتيب قبل هذا الكتاب» ولا ندعي فيه الحصر والنهاية؛ بل 


هي لبنةء وبداية على طريق الحق؛ لتترك الباب مفكوحاء فهل من مشمر؟ 


۷ الاستمداد: تستمد مادة هذا العلم من كلام الله كك وکلام رسوله َة وكلام . 
الصحابة والتابعين» ومن تبعهم ممن عَلِمَ عنه حسنْ الفهم عن الله ك 
ورسوله د 

۸-المسائل: الأصول والمقدمات التي لا بد أن يعتمدها العالم» وطالب 
العلم الباحث في فهم كلام لله ورسوله ية من ناحية» وفهم كلام الناس 
على مرادهم من ناحية أخرئ؛ لإرشاد المهتدي» وتعليم الجاهل» وتفويت 
الفرصة على المبتدع. 

E‏ الوجوب العيني على كل من له قدرة على النظر والاستدلال 
وتصدر لإمامة المسلمين. 

-٠١‏ الاسم: علم أصول الفهم. 

وقد تضمن هذا الكتاب فكرةً جديدة الثياب» قديمة الذات» ألا وهي 

«البحث في المقدمات التي بيت عليها التتائج» 

-١‏ ماعن عاتل إلا ويستممل مقدمات حصو لن تاع ج ممیت وهذافي 
جميع الأمور الدينية والدنيوية. 

# وقطئًا: 
التتائج التي لم تبن على مقدمات» ما هي إلا حر كه عابث. 

۲- أذكر مثالين» قاصدًا تقريب الفكرةء لا تحقيق المثالين: 
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المثال الأول: 

ه يتلق الكنات والسنة وإجماع الأمة؛ أن له ق فرق العرش عل تقصيل هو 
معروف في مکانه. 

* فجاء بعضهم؛ فقالوا: لا ثبت الفوقية لله كك. 

٭ فإن قيل لهم: لِم لا تثبتونً القوق؟ 
قالوا: لأن إثبات الفوق يعني أن الله 5ك يفتقِر إلى العرش» والله هو الغني. 

* لو نظرت في کلام هؤلاء علمتَ يقيتاء آم قرا الفوقية من أجل زيه ا 
كك عن صفات النقص. 

* فهؤلاء الأفاضل بنوا كلاتهم على مقدمة لا تصع» ألا وهي أن لفظ «فوق» 
يتضكَنٌ الملامسة أو يَستلزمًها. 

٭ وقطكًا هذا خطاً؛ بل هو تحمل لِلَفْظِ ما لا يتحكله. 

وبيان ذلك: 
مثال: «القلم» إذا وضع فوق اليد ملامسًاء وإذا وضع فوق اليد غير ملامس. 

-١‏ ففي الحالتين هو فوق اليد فبطل أن لفظ «فوق» يتضمن أو يستلزمُ 
الملامسة. 

والذي يؤكد ذلك: 
السماءُ فوق الأرض» ولا ملامسة. 


والسحابُ تحت السماءِء ولا ملامسة. 


أصول ال 
علم أصول الفهم ج 


أن لفظٌ «فوق» يقتضي مُطلى العو 
إدا: لا بد من قرينة تذل على الملامَسةء أو عدم الملامسة. 
۲- ومن هذه القرائن: 
() القرينة البصرة 
« فأدركنا آن السماءَ لا تلامس الأرض بالبصر. 
4چ وأدركنا آن القلم يلايس اليد بالبصر. 
(ب) القرينة الحسية. 
٭ أدرکت أن القَلَّم يلامش اليد بالحس. ا 
۳- ثم نقول لهؤلاء الأفاضل: | 
۰ الملامسة صفة نقصٍ عندنا وعندكم» فسقطت الملامسة. 
* ولم بب إلا عدم الملامسةء «فالل ق فوق عرشه» بائ من خلقو». 
فتبيّن الآتي: ) 
) أن كلام من نفئ الفوقيةء قد بني على مقدمت ألا وهي آن لفظ «فوق» 
يتضمن الملامسة أو يستلزمها. 
(ب) فنقول: صحح هذه المقدمة» تصل لنتيجة مرضية. 
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إذا: لا نقاش في التتا فر طح اقات 
المثال الثاني: 

لفظ «قال»: 

- مثالّ: أقصدٌ منه تقريبَ الفكرة» لا تحقيق المثال. 


و الضال“ 


- قال اة: «إذا 5 الإمَام: «غیر اَلَمَعَضوب عليه و ا آلصَالْين) فَفَولُوا 
امین َه من وَاقَقَ قَوَلّه قول الْمَلََكة ِل ما تدم مِنْ ذنيو». 
[رواه مالك والبخاري عن أبي هريرة 5@] 
فاختلف الناس في لفظ «قَقّولُو»: 
-١‏ منهم من قال: المراد: الجهر بالقول. 
۲- ومنهم من قال: المراد: الإسرار بالقول. 
۳- ومنهم من قال: تحتمل الوجهين. 
- قلت: آولا قال تعالی: (وای وا قول أو هروا و إن علي دات 
آلصْدٌور4 [الملك: .]١١‏ 
-١‏ فهنا قسم القول إلى قولين: 
الأول: (وأسرواأة قَرلَّك» وهذا الذي يقول مُسمعًا نفسه. 
الثاني: أو هروا بء وهذا الذي يقول مُسمعًا غيره. 
« والقسمان يتحرك فيهما اللسان والشفتان. 


علم أصول الفهم 
والذي يدلك عل ذلك قوله تعالی: «إِته عَليمبِدَّاتٍِالصّدُوري. 
فهذا قسم آخر» لا عمل للسان فيهء ولا للشفتين. 
وعليه: فهل الأصل في لفظة «قال» الجهر أم السر؟ 
# پبمعنیٰ: 
هل هي الجهرية حت ياي دليلٌ؟ 
أم هي السرية حت يأتي دلي ؟ 
الجوات: | ٤‏ 
-١‏ قطعًا: هي الجهرية حت يأتي دليل. 
۲- فإن قيل: ما الدليل على هذا؟. 
قل: إن الله ك إذاأرادها السريةء قيدها بالنفس.قال تعالى: «وَيَقَولُونَ ف ) 
أنفيمة [المجادلة: A‏ . 


نشحة: 


-١‏ إذا جاء لفظة «قالّ» مجرّدةً عن القرينة فهي الجهرية. 

۲- وإذا جاءت مقتزنة بقرينة فهي السرية. 

عودا: إلى قوله ل: «إدا قال الإمام ... مووا مين ...». 

هنا لفظة «ققولوا» مجردة عن القرينة فتعين أنها الجهرية. ' 
إذا: الخلاف هنا بسبب د آلا وهي: لفظ «قالّ» المجردة. 
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-١‏ هل هو يحتمل السرٌ والجهرء ولا بُدٌ من دليل لتعيين المرادء فتصير من باب 
المجمل؟ 
۲- أم أنه لا يحتمل إلا الجهرء والنقلة للسرية تحتاج إلى دليل؟ 
قلت: سبق البيان. 
خذ مثالا آخر: 
قال دلب ۰ زازه ا a‏ يِن اللَنْوٍ 


کے وه 


e SS 
لا تظن  آيها الفاضل - أن هذه المسألة 9 السائل الخفيفة» نعم:‎ 
الأمغلة حفيفة» ولكنها في غاية الخطورة.‎ 
.]٠٤ انظر: قال تعال: «وَإذ فلا ِلَلتيكة4 [البقرة:‎ 
فمن قال: إنها الجهريةء وثبت صوتا سَوعَنةٌ الملائكة.‎ -١ 
ومن قال: إنها السريةء فتح أبواب الشر من كل النواحي.‎ -۲ 
وإياك أن تظن:‎ 
أن القول المقيد کی ا النفس» فهذا خطأء ولا يوجد في لغة‎ -١ 
القرآن والسنة؛ بل لا يوجد في لغة العرب شيءٌ يسمى «قول النفس» أو‎ 
«کلام الس ولک برا «حديث النفس».‎ 


قال ا «الرويا اة : فَبشرَى من اث وَحَدِيث التفس» وَتَخْويف من 
4 
الشطانِ» [رواه ابن ماجه (١٠١۳۹)ء‏ عن أبي هريرة 5 ]. 


ولذلك يعبر بلفظ الحديث عن الرؤيا. 

رور“ ف 2 e‏ 3 

قال تعالى: «وَيْعَلِمُكَ يِن اويل آلأحادیث4. «علمَتّی ين تَأويلٍ 
آلأحادي ث4 .لأنه لا نصيب للسان في الرؤيا. 


- عامة الخلاف بين الأكابر» سببه هذه المقدمات: 
- ومعلوم لحضراتکم: 

مت كانت المقدمات صحيحةء كان الصواب في التتائج والخطأ متوقفٌ . 
على حسن التطبيق وسوءه. 
# وهذا النوع سل التعديل لجلائه. 
# وهذا ليس من بحثنا في شيء. 
# فالكل يخطى ويصيب إلا المعصوم باد 
وقد قال لأبي بكر ِي : «أَصَبْتَ بعصا وَاَخطًات بَحْصا» 

[متفق عليه عن ابن عباس 5] 
# ومتن كانت المقدمات غير صحيحةء كانت التائج غير صحيحة. 


# وهذا النوع جد عسير: عسيز في اكتشافه» لخفائه» وهذا هو محل البحث. 
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CD 
فإن تبيّن لك ما سبق:‎ 
عَلِمَ موضوع هذا العلم» وهو:‎ # 

() ما يجب اعتقاده من المقدمات. 
(ب) وما يجب طرحه من المقدمات. 

٭ عَلِمَ موضوع هذا العلم» ألا وهو: «(كيف تتعرف على هذه المقدمات» وإن 

لم ينطق بها صاحبها. 
فإذا َل الداء» وجب صب الدواء عليه» لا على غيره. 
بمعنیٰ: 
إن كانت المقدمة التى نيت عليها النتيجة غير صحيحة» تعيّن تعديلّهاء 
وعدم الخوض في انتا » فإنه مضيعة للوقت؛ بلا طائل. 
فان قیل: من ین جئت بهذا الكلام؟ 
قلت: 
-١‏ من نصوص الكتاب والسنة. 
: 

-٣‏ ومن فهوم الصّحب الكرام» ومن تبعهم من العلماء الكبار. 


نصحه: 


ص 


ل لاتعجل» ولا تملّ» فإن هذا العلم فيه متعةًٌ لا يعلَمُها إلا من تذوقّه» فتذوق 


قال ابن القیم نه «ت» ۱١۷ھ‏ في «الداء والدواء» (ص: :)٠١۹‏ 


«وما أوتي أحدٌ بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله وعن رسوله کف 


وذلك فضل الله يژتيه من يشاء». 
نعم: حسن الفهم عن الله ورسوله مَنْ یمن الله به علیٰ من يشاء من عباده. 
وخلاصة الأمر: 


-١‏ كما أنه لم توضع آليات النظر والاستدلال كأصول الفقه» وأصول 
الحديث» وأصول التفسير» ... وغير ذلك» إلا لاستنباط الأحكام الشرعية 
من نصوص الكتاب والسنة. 

فكذلك ما وضعت هذه المقدماتِ الذهنية نة إلا لل عليها الأسكاء الشرعيةء 

وهذا سيفضي إلى إدراك ريات ادلا ي اتون ال من وح م 

كما سيفضي أيصًا إلى فهم كلام الناس على مراداتہم من ناحية أخرى.. 

۲- هذا العلم يدخل في أمور كثيرة منها: 

٠‏ في أصول عامة لا يستقيم الفهم ولا يستروځ إلا بها. 

* يدخل ني حدود الألفاظ باعتبار المباني. 

يدخل في حدود الألفاظ باعتبار الشكلات. 

٠‏ يدخل في الفروق بين الألفاظ مختلفة المباني. 

يدخل في الأساليب. 
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» وقد جمعت إلى ساعتي هذه أكثر من مائة مقدمة. 
» وهاك تفصيلها ببياني: 


الله الموفق للسداد» الهادى سبحانه إل الرشاد. 
و فق ي سبحانه | 


علم أصول الفهم 


الأصل الأول: 


- الداعي إلى هذا الأصل E O‏ 
# بمعنى من الذي سيفصل تي فص التزاع عند الاختلاف؟ 
ا ) 
لو انت ال ية واخ اف الاشتباك من قريب» ولو اختلَفتِ 
المرجعيةء فلا طائل من مناقشة» ولا من مناظرة؛ بلا لا بُذّ من تصحيح هذا 
الأصل أولاء ألا وهو توحيد المرجعيةء لأا بمنزلة الأساس الذي سيين عليه 
غیره. 
وعليه» فالعلمٌ هو: «قال اله كك وقالّ رسولّه لا . 
وقد دلت التصوص على هذاء كتابًا وسنةً وإجماعًا. 


أولا: الكتاب: 
الدليل الأول: 
قال قتعا tl:‏ الین اموأ أُطِيعوا لَه وَأطِيعُوا آلرَسول وَأولى الأ 


م سے و 3 > جر ر 
ر فن رغم فی سىء فردوٴ ّى الله وَالرَسُولٍ إن نتم تؤينون باللهِ وَاليَوّمِ 


: ارد ا 


وجه الاستدلال؛ 


ed 


قوله تعالی: ايوا آل طبرا اسول [الا: 04[ 
« وكما تعلمون أن حرف العطف «الواو» يُفيد المغايرة إذا كان بين ذاتين. 
« إذًا: طاعة الرسول غير طاعة الله كك. 
« من أين تؤخذ طاعة الله كق؟ 
تؤخذ من كتاب اله» من القرءان» من المصحف. 
« من أين تؤخذ طاعة الرسول كلل؟ 
توخ فن سج من الأحاديف: 
أن العلم هو: «قال الله تعالء وقال رسوله كا . 
# ماحجم هذه الطاعة؟ 
جوابُها في قوله تعالی: «فإن ڌ رغم فی شىء روه إلى آله والرَسُولٍ4. 
انظر رحمني الله وإياك» إلى لفظ «شيء» نكرة في سياق الشرط «إن»» 
وهذا يفيد العموم» بمعنی فان تنازعتم في أي شيء دق أو خف ماذا تفعل؟ 
«ذَرذوه) وهذا فعل أمرء والأمر يقتضي الوجوب إلى من؟ إلى الله ورسوله. 
وعليه: 
فكل شيء اختلفتم فیه» صغيرًا کان م كبيرًّا» وجب علیکم أن تردُوا هذا 
التزاع إلى الله وإلى الرسول. . 


علم أصول الفهم 
فتعیّن من طریتی آخر: ) 
أن العلم هو «قال الله تعالیء وقال رسوله ا . 
الدليل الثاني: 
قال تعالى: وریت کرو ونم ٿٿلى علَيکم ءات آله وفيڪة 
ا َمَنيَععَصم پال قد دی إل ضر اط مسق4 [آل عمران: ۰١‏ ° 
قوله تعالی: «وکیف كرون ن 
-١‏ أسلوب تعجب» ولكن غير ا مثل: سبحان الله» لله دره. 
« وهذا التعجب تضمن استنكارًا وذمًا. 
۲- وكما تعلمون أن التعجب القياسي له صیغتان: «ما أَفْعَلَ» أَفِْلٌ به). 
- وقد علق 8# هذا التعجب على وجود شيئين: 
الأول: آيات الله» وهي الكتاب. 
الثاني: الرسول» وقطعًا المراد بعد وفاته سنته» وإلا كان مسوغ الكفر 
موجوداء ولا تثريب حينئذ؛ بل لازم ذلك بُطلانْ التعجب الاستنكاري. 
۰ مس 


(۱) اسم استفهام في محل النصب على الحالية. 


ماالعلم؟ 


۰ غ کک امان و ر 
« ولازم ذلك أن الحجة غير مقامة قبل معْرفة الكتاب والسنةء لأن التعجُّب 
المتضمن للاستنكار والذّم تعلق بجُملة حالية ونم لى أي حال 
تلاوتها. 
ولاغرو! فإن العلم شرط في التكليف. 
« وهذه الآية لها نظائرء منها: 
قال تعالی: ودا قیل هم تَعَالَرا إل مآ أنرل آنه إلى آلرّسول رَأيّتَ 
الَمُكَفِقَين يصون على صْدودًا [النساء: .]٦١‏ 
والزيادة هنا أن من رغب عن الكتاب والسنة صف بصفة في المنافقين. 
وقال تعالی: ودا قي هم تَعَالَوا إل مآ أنرَل 
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[المائدة: .]١٠١ ٤‏ 
# والزيادة هنا جد لطيفة: 
أنهم رغبوا عن الكتاب والسنة» واكتفوا بالتقلید ثم بين الله تعالیٰ أن 
المقلّدين لاعلم عندهم ولا هدئ. 
فتعيّن: أن ما رغبوا عنه هو العلم والهدئ» فتم بحمد الله» أن العلم: 
«قال الله تعالی» وقال رسوله ڪا . 


علم أصول الفهم 


الدليل الثالث: 

قال تعالی: «إِتمَا کن قول آلمُوْمیین إا دُعُرا إل آله رولو لیخگر 
بن أن يقو لوا سما اطا اتيك هم اَلمُفَلْحُونَ [النور: \[. 
أولا: «إِنَمَا کن قول الْموَمِيِين ...4 [النور: .]٥١‏ 
-١‏ ف «القول» منصوب على أنه خبر کان مقَذّم. 
۲- آين اسمها: «أن يووا سَمِعتا وَأطَعَتا)؛ أي: قول «ِسَيعتا وَأطَعََا). 
والمعنى: 

إنما قول «سَيعتا وَأطَعََا قول المؤمنين وقت دعوتهم إلى الله 
ورسوله لیحکم بینهم. 
ثانيًا: أن الدعوة إلى الله كك ورسوله»ء دعوة إلى كتابه وسنة نيه كلا 

لذلك قال تعالى: «ليحكم هد4 فعَلم أن الحكم لا يُؤخذ إلا من 
کتاب الله ومن سنة نه لا. 
فتعيّن»› أن العلم: «قال الله تعالی» وقال رسوله کة». 
ثالًا: ومن حسن الاستدلال: 

أن الضمیر في قوله «لِيحَکم4 یعود على رسول الله اة لين أن حكم 

رسول الله ية أيصًا من عند الله تعالى» وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل. 


ادلی الرابع: قال تعالى: «وَمَا ن لِمُوْيِن وَل مُوْمَِة إا قَصَى اله وَرَسولهء 
مرا أن يون لَهُم ية ینار ون بقن لَه وَرَسولَء قَقَدَ صل صللا 
مَبيسًا) [الأحزاب: .]۳١‏ 
وجه الاستدلال: 

أن هذه الأمة منزوعة الاختيارء بعد قضاء الله وقضاء رسوله. 

وعليه: يجب معرفة قضاء الله وقضاء رسوله في كل آمر» فما قضاه الله كق 
فهو القضاء» وما قضاه الرسول ييه فهو القضاء» وسواهما العصيان والضلال 
الميين. ) 
إذاء العلمٌ هو: «قال الله كك وقال رسولّه لاد . 
الدليلّ الخامس: 

قال تعالئ: «يتجا لین اموا لا ثقَدِمُوا بن يدي آلو وَرسولو 
افوأ آله إن الله يع عم [الحجرات: .]١‏ ) 
وجه الاستدلال؛ 

أولًا: قوله تعالى لا تَقَدمُوأ4 وهذه صيغة نهي» والنهي يقتضي 
التحريم» والنهي علَق بعيْن وهي قوله تعال: «بَينَ يدي الله وَرَسوله). 
فتعیّن: أن المعنیٰ لا تخالفوا ما قضاه الله کک ورسوله ياء فلا تقولوا حت 


3 
یقول» ولا تفعلوا حتیٰ توْمَروا. 


أ صو ل ال 
ا 


وعليه» فالعلم هو: «قالّ الل كك وقال رسولّه لا . 

ثانيًا: إن من تقوئ الله كك تأخير الآر اء» والمعارف» والسياسات التي 
تخالف قضاء الله کک ورسوله لا . 
الدليل السادس: ) 

قال تعالی: «يتاا الین اموا ا رعا صو تہ فوق صوّت لبي 
ولا جروا لَه اقول گجَهر بَعَضِڪُم يعض أن خبط أعمگم وأشر ل 
عون [الحجرات: ۲]. 
وجه الاستدلال؛ 

إن كان مجردٌ رفع الصوت فوق صوت النبي ييه مُوجِبًا لحبوط 
الأعمالء فما بالك بمن: 

قم رأيه على رآي النبي باي ومعارقّه على معارف النبي لا وقضاءَه 
على قضاء النبي ياء فهذا أولى بحبوط عمله. 

فدل ذلك على أن العلم هو ما جاء من طريق النبي ية وأن صو النبي 
ية كان لفظ الكتاب والسنة معًّا. 
وعليهء فإن العلم هو: «قال الله كك وقال رسولّه ا . 

فطوبی لمن غص رأيه عند «قال الله كك وقال رسوله يا فأولك 


. الذين امتحن الله قلوبهم للتقوىء لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم. 


— © 


وإياك أن تتعجل نداء ET‏ واستنطاقهاء فانه دلیل الحمق» وتا تان ف 
الاستدعاء والاستنباط فهو خير لك وإن أخطأت فإن اله غفورٌ رحيمُ» ولك أجر. 
وعليه: 


فالمتعجل على التقادير كلها آئمّ» وسيأتي - إن شاء الله بيان ذلك» , _ 
والنصوص القرآنية على المطلوب كثيرة» وتتبعها فيه خير عظيم . 


الخلاصة: 
-١‏ العلمٌ هو: «قال اله ك وقال رسولّه لا . 
۲- وأن هذه وصية الله کك. 


وأزيدكم من السَّة الصحيحة ما يروي الغلةً ويشفي العلةً: 
وأما الستّة: 
الدليل الأول: 

قال لا: ويك ن پُكڏتي وهو منک َل ارِيگيهِ يدث 
برثي يفول پیتتا وينم کاب الو قَمَا وجنا فيه مِنْ حَادي اشتَحلَلَاه وَمَا 


وَجَدتا E‏ حرم الل». 
[رواه أحمد )٠۳۲ /٤(‏ عن الِْقَدَام بن مَعْدِي كَربَ. وني رواية عند أحمد /٤(‏ ۰ وآبي 
داود )٤٦۰٤(‏ و عند الترمذي :)۲٦٦٤(‏ ألا إِّى أوتيتُ الْكَابَ وَمعْلَة مَعَ]. 


وجه الاستدلال: 


أن النبي ي يحرم كما حرم الله» ويحل كما أحل الله. 


علم أصول الفهم 


وعليهء فالعلمٌ: «قالّ الله ك وقال رسولّه بلا . 
الدليل الثاني: 
قال : «ترکت. فیکم شیئین» لن تضلوا بعدهما: کتاب الله وسنتي» 
ولن يتفرقا حت يردا علي الحوض» [رواه الحاكم »)۳٠۹(‏ عن أبي هريرة © ]. 
وجه الاستدلال: 
أن الضلال منفيّ عند تحقق الشرط وهو التمسّكٌ بكتاب الله ق وسنة 
وعلیهء فالعلمٌ: «قال الل كك وقالّ رسولّه بلي . 
الدليلٌ الثالث: 
َعَنْ آپي ية 4 ٿا: فلت لعل 4@: هَل عند ي٤‏ ِن 
لوخي إا ما في تاب اف؟ قال: وَالِّي كَل الْحَبة برا النَسَمَة ما أعلَمة إل 


رصا رص 2 


فا الله رجلا في الْمَرآنِء وَمَا فى هَذْهِ الصَحِيفَةء قَلْتٌْ: وَمَّا فى الصَحمَة؟ 


قَالّ: العمل وَفَكَاك الأَسيرء وَأَنْ لا يل مُسلِمٌ بكافر» [متفق عليه]. 
وجه الاستدلال: 


1 8 ج : و ۹ a‏ ا 
ان العلمَ عندهم ما ثبت بالوحي» ون الو حي عندهم وحيان: 
الأول: الوح المتلوء وهو القرآن. 
الثاني: الوحي المروي» وهو السنة. 
وعلیه» فالعلمٌ: «قالّ الله كك وقال رسولّه ل . 


ماالعلم؟ 
ESEREN E‏ 


-١‏ أن هذه وصية النبي ب إلينا. 

- قال ابن القيم كَبا: 
ياأيهاالرجل المريدنجاته اسمَع مقالة ناصح يوان 
ناورك لاسكا الي لا رارت السنیيان 
وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقانٍ 
- وكان الصحابة على ذلك» لم يتخلف رجل واحد منهم» أن العلم «قال الله 

ك وقال رسولّه کيا . 

« قال مالك عن نافع عن ابن عمر: 

«العلم ثلاثٌ: كتاب الله الناطق» وسنة ماضيةء ولا أدري». 
وأما أقوال الأئمة: 
~١‏ قال الشافعي كياه: 
العلمٌماكان فيه قال حدَثنا Eas BE‏ 
لذلك قال ابن القيم في «مدارج السالکين» (۲/ :)٤٦۸‏ 

«ومن أحالك على غير أخبرناء وحدثناء فقد أحالك إِمّا على خيال 

صوني» أو قياس فلسفي» أو رأي نفسي» فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا 
شبهات المتكلمين» وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس 
الشلمشن ومن قار ق الذليل صل عن سو اء الستل ولا دل إل اله والجة 


علم أصول الفهم 


سوئ الكتاب والسنةء وكل طريتق لم يصحبها دليل القرآن والسنة» فهي من 


طرق الجحيم والشيطان الرجيم؟. 
۲- وقال أحمد كَياشه: 
د ابي محميٍأثار 
لاتخدعن الحديث وأهله 
ولربما جَهل الفتى طرق الهدى 
۳- وقال بعض آهل العلم: 
العلمقال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سغاهة 
كلاآولانصب الخلافِ جهالة 


٤‏ - فهذه أقوال النخبة: 


. العلم؛ «قالّ الل ك وقال رسولّه جلا‎ ٠ 


١ه‏ وأن هذه وصية العلماءِ إلينا. 
-٥‏ وقال ابن القيم کیانه: 
فالهجرةٌ الأول إلى الرحمنٍ بال 
فالقصة وج الله بالأقوال وال 


فبذاكً ينجو العبد من إشراكه 


تلا ۶ء 


أعمال والطاعات والشكرانٍ 


بے المطية للفعل الأخبار 
فالرأي ليل والحديث نهار 
والشمسش طالعة لهاأنوار 


قال التحابة لسن اف فيه 


بين النصوص وبين رأي.سفيه 


بين الرسول وبين رأي فقيه 


إاخحلاص في سوفي إعلان 


وتصيرٌ حقاعابدالرحمن 


والهجرةٌ الأخرى إلى المبعوث بال 
فيدورّ مع قول الرسول وفعلو 


ويُْحَكُمٌ الوحي المبينَ على الذي 
لایحكُمانبباطل اداو كل 
وهماكتساب الله أعدل حاكم 


والحاكم الفاني كلام رسسوله 
فإذا عوك لغير حكيمهمافلا 
قل لا كرامة لاء ولانعمسى ولا 
وإذادُعيتَ إلى الرسولِ فقل لهم 
-٦‏ والخلاصة: 


أولا: العلمٌ «قال الل كك وقال رسولّه بي . 


ق المبين وواضح البرهان 
تفي اوإباتابلاروغفان 
قال الشيوُ فعن دة حكمان 
العدل قد جاءت به الحكمان 


فيه الشفاوهداية الحيرانٍ 


اا ا واا 
طَرْعَّالمن يدعو إلى طغيانِ 
سَمْعّا وطوعًا لست ذاعصيان 


ثانيًا: وأننا لم نهمل بقية أدلة الأحكام» كالإجماع والقياس. 


ثالثا: معنا أربعٌ وصايا: 


-١‏ وصية الله «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». 

- وصية نبيه «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». 

۳- وصية الصحابة «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». 

-٤‏ وصية أئمة المسلمين «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». 


علم أصول الفهم E8‏ 
o¥‏ 
رابعا: لا بذ من التفريق بين ترتيب الاستدلال» وترتيب الاستنباط . 
فإن قيل: كيف ننزل هذا الأصلَ على أنه مقدمة لنتائج؟ 
قلتٌ: أو: هذه كلمة مجملة وسيأتي الكلام عن هذا الأصل في مكانه. 
ثانيا: الإقرار بهذه الوصية» وهي توحيد المرجعية إلى الكتاب والسنة. 
ثالنا: الإقرار بها لفغ يعني الاعتقاد الجازم أن ك الأحكام - العلمية والعمليق 
صغیرها وکبیرها خد من الكتاب والسنةء وما بتي عليهما. 
رابعًا: الامتال بها معني بمعتئ ألا يُعطل الكتابُ أو السنة بأي طريق من الطرق 
التي سيأتي بيانہا إن شاء الله. 
فإن قيل: حررتَ أن العلم «قال الله ظة وقال رسولّه بي فأين العقلٌ؟ 
ين منزلة العقل؟ 
قلت: هذا ينه في أصل مستقل تحت عنوان «العقل ومکانتفي التشریع:. 


تنبیه: 

-١‏ لفظ الكتاب قد يأتي مقترنًا بالسنة. 

* فيكون الكتابٌ هو القرآنء والسنة هي الأحاديث. 
۴- زقد يأتي لفظ الكتاب مجرةًاء وحينذ يتضمن السنة. 
ان غ ا روا و ی ات 


3 ~92 رس 


قال تعالی: 3إا ارلا إليَكَ لكب بالَحقلَخكم بين س ما رلك 


ا و تكن لاپين حُصِيما) [النساء: :1۰0[. 
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فالمذكور هو الكتاب» ولكنه يتضدمن السنة.‎ ۰ 

ألاترئ: 
-١‏ قوله تعالى: لحك أي بالكتاب والسنة. 


۲- قوله تعالى: ما أرَل ك آل4 وقد أراه الكتاب والسنة. 


كما سبق: 
آن عه نبنا هة إلينا هو أن العلمَ «قال ابل ك وقال رسولّه بي . 
ولكن قد بوهم القارئ ألا كر بقيةً أدلةٍ الأحكام» وأخص بالذكر 
الإجماع والقياس. 
« والأمرٌ ليس كذلك» ولكن لما كان مرجعهما إلى الكتاب والسنةء اكتفيتٌ ' 
بذکرهما. 2 
آلا تری آنه لاب من مستند۔ نص للإجماع» عله من علمه» وجهلّه من جهله. 
٭ آلا تری أنه لا بُدّ من أصل يقاس عليه نص. 
ولكن ليس المقامٌ مقام تفصيل لأدلة الأحكام» فمن راقها فطلب تفصيآها 
من «التأسيس» إن شاء. 


وقد جمع الله هذه الأربعة؛ الكتاب والسنة والإجماع والقياس في آية واحدة. 
ا 


ر و 


اخسن تأويلً4 [النساء: .]٥۹‏ 


فقوله تعالئ: «أطِيعُوأ آل أي من الكتاب. 


وقوله تعال: وأؤلی الاس ت آي من الإجماع. 


و 


وقوله تعالیٰ: ون تكرَعم ف شى ر دوه إ الله وَالرس ay‏ 


الأصلٌ الثالث: 


ترتيب الاستدلال وترتيب الاستنباط 


حقًا! 


لا بذ من التفريق بين الترتيبين» وعد التفريق بينهما تعطيل صريحٌ لسنة 


والداعى لهذا التفريق: 
أن طائفة من الآثار وردت» وقد نطقت باعتبار الكتاب ثم السنة ثم 
الإجماع ثم القياس» ومنها: 


-١‏ قال آبو عَبيلٍ في کتاب «القضاءِ» بسندو عن میمون بن مهران؛ قال: «کان آبو 
بکر الصدیق إذا ورد عليه حكِمٌ نر في کتاب الله تعالی» فان وجد فيه ما 
يقضي به قضی به» ون لم يجد في کتاب الله نظر في سنة رسول الله د .. 
إلى أن قال: وكان عمرٌ يفعَلٌ ذلك....» 

۲- وقال ابن مسعود د SS‏ 
فان لم یکن في کتاب الله فلیقض بما قضی فيه نبي َل ...» 

۳- وعن عبید الله بن آبي یزید» قال: ا إذا سئل عن 
شيءٍ فان کان في کتاب الله قال به» ون لم یکن في کتاب الله وکان عن رسول 
الله َو قال به ...» 


ترتيبٌ الاستدلال وترتيب الاستنباط 


فظن بعض الناس أن الحكم متى وٌجد في إلكتاب لا الّفات إلى السنة 


* السنة قد تخصص عموم القرآنء وتقيّد مُطلقّه» أو تنسخه عند البعض» 
وتختار من مُجمله» وتفك مُشکله» وتحرر مشترکه. 

# بل: قد يُوجّد إجماع مستنده السنةء وهذا المستند يدفع كل نص يقابلهء لأنه 
ناسخ له. 

مما سبق يبن لنا: 

-١‏ أن الترتيب الوارد تي لار ترتيب استدلاله معنن بُستدل في حل النادل 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

“١‏ ونا السستي يجب عله أن يجمع الصو اي تماق بساك من 


الكتاب» والسنة» وف أقوال الناس حتیٰ > یخرمها سواء اتفقوا أو 


اختلفوا. 
فإن اتفقوا فهو الإإجماع» وإن ا إحدات لأنه ا 
لاجتماعها على الباطل. 


واعلم: أنه نن لاحت انصوص للابصار ان تل لکا وان حرم 
الناظر منّة الرحمن: أجرًا للمخطى» وأجرين للمغوار. “ 
e»‏ واعلم: أنه من لم ُسلّم للأخبارء» فسيرى النار بالأبصار. 


علم أصول الفهم | GD‏ 


وعليه: فلا غروّ أن يقالً: الترتيب نوعان: 

الأول: ترتيب الاستدلال: ) 

بمعنی: «یستدل في حل المسائل بالكتاب اة والإجماع والقياس». 
الثاني: ترتيب الاستنباط : 


بمعنیٰ: «یستدلٌ ف ج المسائل بالكتاب السنة مع الإجماع». 


العقل ومكانته في التشريع 


أ العقل ومكانته ني التشريع | 


العقل من آلات إزالة الجهل: 
قال تعالی: «وَآلة اخرَجَكُم من بُطُون أَمَهَگة ا تَعَلَمُوت َا 
وَجَعل اكم آلْسَمَحَ وَالأَبصرَوالاَفيدة ملگ کرو ر4 [النحل: ۷۸]. 
أولا: جملة لا تَعْلّمُو سَيًا): 
٭ جملة في محل نصب حال من الكاف في «أخَرَجَكم. 
وعليه: 
-١‏ فالمعن «والله آخرجكم من بطون أمهاتكم غير عالمين شيئًا». 
۲- إذا: الأصل في الإنسان أنه جاهلء» وهذا هو الجهل البسيط. 
۳- إذا: تعين التأكد من أنه عم قبل الحكم في أي مسألة دينية أو دنيوية. 
لذلك يقال: «العلم مكتسب». 


ثانيًا: جملة «جَعّل كم امتنان من الله كك. 
والذي يدلك على هذا جملة «لعل؟ فهي جملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها: 
ثالتا: وقد امتن الله كك بثلاث آلات «السمع» والبصرء والفؤادا.. 
٠‏ فهذه الآلات هي آلات إزالة الجهل. . 
ه اثنتان منهما للتحمل: السمع» والأبصار. 


e‏ وواحدة للتدبر: وهي الفؤاد. 
رابعًا: ألا تلحظ أن الله كك لم يذكر آلة الأداء وهي اللسانء فدل: 
فالغل سان ال ) 
- لا كلام قبل العلم» ولا عمل قبل العلم. 
إذا: تبن الآتي: 
-١‏ آن السمع آلة یسمع بہا کلام الله وکلام رسوله بلا. 
۲- أن البصر آلة یری ہا عجائبُ مصنوعاته» وغرائب مخلوقاته. 
۳- أن العقل آلةء يتدبُر مها العبد ما صله سمه وبصره» إذا: 
فلا عمل للعقل قبل حصول السمع والبصر إِذا: 
-١‏ استخدام العقل المجرد عن المسموع والمبصور ليس مطلبًا شرعًا. 
۲- بل هو مصادمٌ للفطر السلمية. 
۳- فكما أن البصر لا يرى حتى يظهر نور قدّامه» فكذلك العقل لا يعمل 
حت يظهر أمامه نور الرسالة.. ٠‏ 
-٤‏ لذلك كان العقل شرطًا من شروط التكليف في الفاعل. 
وعليه: i ٠‏ 
(i)‏ فالعقل يستخدم في استنباط الأحكام العلمية» والأحكام العملية من 
النصوص الشرعية. 
(ب) فالعقل مستنبطً للأحکام» لا مؤسسل لها. 


العقل ومكانته في التشريع 


فإن علمت ما سبق: 
فاعلم علمني الله وإياك ن الناس من العقل على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولئ: جعل العقل أصل علمه: 

بمعنیٰ: 

-١‏ أعرض عن الكتاب والسنة. 

۲- جعل الكتاب والسنة تابعين لعقله» فما وافق العقل المجرد عن النص فهو 
الدين» وما خالف العقل المجرد عن النص فليس من الدين. 

۳- إدًا: العقل المجرد عند هؤلاء ميزان بُعایر به کلام الله ك وکلام رسوله اد. 

. وقطمًا هذا قلت للحقاتق» فإن کلام الله كك وکلام رسوله إل هما الميزان‎ ٠ 
الذي يعاير به الأقوال والأفعال.‎ 

٠ه‏ بل من أحبً أن يتعرف على منزلة عقله» فليتفكر في أي مسألة شرعية بعيدا 
عن الكتاب والسنة» ثم يعرض ما توصل إليه على الكتاب والسنةء فإن 
وافتق الكتاب والسنة دل على: | 

-١‏ سلامة قلبه من الآفات. 

-٣‏ وصفاء ذهنه من الأكدار. 

۳- وإن خالف الكتاب والسنة: 

فأقول همسًا: 


«في القلب آفة» ارفعها تصل بالسلامة). 


علم أصول الفهم 


وأقول نصحًا: 
-١‏ العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح. 
۲- أما علمت ۔يرحمك الله أن خطاب الله موجه إلى أصحاب العقول. 
وأقول نصًا: ۰ 
اقرا كلام فخر الدين الرازي في كتاب «أقسام اللذات)» قال في آخره: 
نماي إقدام العقولٍعقال ٠‏ وغاية سعي العالمين ضلا 
Es. e‏ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوئ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وما سبق هو مذهب المتكلمين» وعنوانه اللإفراط» أفرطوا في استعمال العقل. 
المرتبة الثانية: حَكَمَّ على العقل بالعدم: ) 
بمعنى: أنه عطل آلة العقل» فأعرض عن كلام الله كك ولام رسوله ا 
وهؤلاء يعيشون على المكاشفات» وهذا حال التفريط الذي تلبس به كث من 
الصوفية. 
المرتبة الثالثة: وضع العقل في محل ولايته: 
-١‏ العقل آلةء وجهت إلى نصوص الكتاب والسنة. 
٠‏ ۲- فاستخرجوا منها الأحكام. 
۳- هؤلاء: هم أهل السعادة» حالهم العدل لا إفراط المتكلمين ولا تفريط كثير 
من الصوفيين 


العقل ومكانته في التشريع 


e 
۰ فإن قيل لك:‎ 
الأحاديتُ وردت باحترام العقل وتقديمه» فلم ترکتم الأحاديث؟‎ 
فلعفروًا:‎ 
أولًا: تركنا هذه الأحاديث لأنا كلها كذب بالاتفاق» ومن هذه الأحاديث:‎ 
لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبلء ثم قال: أدبر فأدبّر» فقال: ما خلقتُ‎ -١ 
خلقًا أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي.‎ 
۰ لكل شيءٌ معدنٌ» ومعدن التقوى قلوبٌ العاقلين.‎ -۲ 
ثانيًا: وقد وضع هذه الأحاديث ميسرة بنْ عبد ربه» ومن الطرائف:‎ 
أن داو بن المحبّر سرق ما وضعه ميسرةٌ ثم ركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة.‎ « 
ثم سرق عبد العزيز بن أبي رجاء ما ركبه داود بن المحبُر وركبه بأسانيد أخر.‎ 
٭ ثم سرق سلیمان بن عیسی ما رکبه عبد العزیز» ورکبه بأسانید آخر.‎ 
مجموعة من الكذابين فكيف يقبل نقل منهم.‎ 
ثالًا: عجيب هذا السؤال: «الأحاديث وردت باحترام العقل وتقديمه» فلم‎ 
۰ تر کتموها؟».‎ 
وآنا سائلك: «لِمَ عملتم بهذه الأحاديث وهي موضوعة» وتركتم ما اتفقت الأمة على‎ 
صحته؟)» وإن تعجب فعجب سؤالهم.‎ 
رابعا: أقولٌ لهؤلاء: العقل عقلان: عقل مطلقء عقل مقيد» فأي العقلين تريدون؟‎ 
فإن قال لك: أريد العقل٠المطلق» فلا تحدثه فإنه لا يدري ماذا يخرج من‎ « 


رأسه» فإن المطلتق لا وجود له في الأعيان» إنما وجوده في الأذهان. 


« فإن قال لك: أريد العقل المقيد. 


* قل له: يرحمك الله أصبت! إذّا لك عقلء ولزيد عقل» ولعمرو عقل» 


أليست العقول متفاوتة في الإدراك؟ 


* الجواب: بلئء قل له: فإن ثبت التفاوت في الإدراك إِذًا ما تراه أنت حسنًاء 


يراه غيرك قبيحًاء وحيث إن عقلك حجةء فكذلك عقل غيرك. 


إدّا: لكل واحد منا دير يخالف الآخر» وكلّهم صواب» وهذا معلوم بالضرورة 


آنه باطل. 


. وإياك مما أحدث الناس بعدها 


وهيئ جوابًاعندماتسمع الندا 


به رسلي لماأتوكم فمن يجب - 


الالاتر ان آدالستل انسل ق غرما: 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأماني عن قليل ستندم 
أفق قد دنا لوقت الذي ليس بعده سوئ جاةأوحرنار تضرم 
وبالسنة الغراءِ كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم 
تمك امَك البخيل بمالِه وعض عليهابالنواجطٍتسلم 


فمرتع هاتيك الحوادثِ أوخم 
من الله يوم العرض ماذا أجبتم 


إت الكتاتُ هو القرآن وهو المصحف» وذلك باعتبار المحتوى لفظًا ومعنى. 


« مع التنبيه: أن الكتاب من مادة لك ت ب٠‏ والقرآن من مادة «ق رَ ًه أي 


یسمی کتابًا لأنه یکتب» ویسمیٰ قرآتا لأنه يقرا 
۲- والقرآن من کلام الله: 
) الدليل الأول: 

قال تعالی: ون أَحَد مَنَ لمرو آَسعَجَارَك فَأجرهُ حى يَسَمَعَ 
کلم آنل ثَ 
أولا: «أحَد4 نكرة في سياق الشرط إدا: تفيد العموم» بمعنئ أي أحد. 
ثانیا: «المُشرک) لفظ عام» فشو الكتابي وغير الكتابي. 


ثالًا: «أسََجَارَكَ4 آي استأمنك» أي طلب منك الأمان والجوارء لِم؟ 


ر ء9 8 


”و ٍ 
لغ مأمَكَه, ذلك بام قوم لا يعْلّمُورت) [التوبة: ]. 


حت يَسمَع کلم آلو «حتی» هنا بمعنیٰ إلى آن»» ثم تسبك «آن مع سمع) 
بمصدر وهو سماع» إدّا: المعنى «إلىٰ سماعِه كلام اله». 
بمعنئ: أي أحدٍ من المشركين طلب منك الأمانَ والجوار إلى سماعِو 


کلام الله فأجره؛ أي: اا سؤله وهو الأمان والجوار. 


رابعًا: هذا الذي سمع كلام الله» قد يقبله» وقد لا يقبله» فإن قبل فبها 


ونعمت» وإن لم يقبلهاء فماذا نفعل؟ نقتله» نضربه «لا٤»‏ يقول الله تعالن: 5ر . 
بلغ مَأمَتَه4» أي أوصله إلى مكانه الذي جاء منه» ولا تأذن لأحيِ أن يؤذيه. 

خامسًا: «ذلك» أي المذكور سابقا «بأنهم» الباء هنا السببية» أي بسبب 
أنمم قوم لا يعلمون أي أنبم قوم جاهلون۔يرحمني وإياك الملك العلام فكيف 
بالسامين الذبن لا يعلموة؟ الوا آولن بال غلب حن يعلموة؟ بان 
ورب الكعبة. ) 

اصبروا على الناس. الناس ‏ إلا من رحم ربي ‏ لا يعلمون الك 
ڪئم من قبل فم آنه عَلَيَّْب) [النساء: .]۹٤‏ 

عودا إلى آية التوبةء الدليل على أن القرآن من كلام الله» قوله تعالى: 
«حَتى يَسَمَعَ كلم آلب [التوبة: .]١‏ 
وقولنا: «من؛ للتبعيض أي القرآن بعص كلام اله. 
* وإطلاق الكل كلم آل4 على الجزء منه وهو القرآن» فيه فوائد كثيرة تأي 

إن شاء الله في موضعها. 

الدليل الثاني: 

قال تعالی: «قل لو گان انحر مادا المت رَتی لِد لَبَحرقَبلّ ان 
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م ا ۹ 2 2 2 
تنفد کلمدت ری ولو عتا پمتلوے مَدَّدا) [الکهف: .]۱٠۹‏ . 


البَخر4 أي < جنس البحر» ددا أحبارًاء «لََفِدَ4 لف 
الدليل الثالث: 


قال تعالى: «ولَو انما e‏ ين 


وعليه: 
فإن القرآن من کلام الله کک منه بدء» ولیه یعود» تکلم الله به بصوتِ 
ولفظ فسمعه جبریل۔ بإذن ربه ۔ وبلغه نبینا ب بإذن ربه» وبلخه نينا إلى الناس 
باذن ربه. 
۳- وکلام الله غیر مخلوق: 
اقرب هذا الاعتقاد بذكر بعض الأدلة» والتحقيق في مكان آخر. 
أولا: سبتق أن القرآن من كلام الله» وكلام الله من علم الله» وعلم الله صفة 
من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. 
إذا: «کلام الله غير مخلوق». 
ثانيًا: ني آيتي الكهف ولقمان عقد الله مقارنة بين ما يفن» وما لا يفنى. 
-١‏ فالذي يفن البحرٌ والأشجار. 
-٣‏ والذي لا یفن کلمات الله. 


ومعلوم: أن کل مخلوق سیفنی. 


علم أصول الفهم . ۰ 
فتعكن» أن الذي لا يفت غير منخلوق» وهو كلمات الله. 2 
ثالتًا: ا: قال 5: «َعُودبَلِمَاتِ اف التَامَاتِ مِنْ سر ما خلَىٌ». 
۰ [رواه مسلم (۱۷۹۳)» عن خولة بنت حکیم] 
وجه الاستدلال؛ أنه لا يُستعاذ بمخلوق. 
۾ فان قيل لك: قال تعالی: «اللهُ خلق ڪل سى € [الزمر: .]٦۲‏ 
وحيث إن کلام الله شيء فهو مخلوق. 
قلت: 
-١‏ احفظ هذه المقدمة: «الكلام المخبرٌ به عن شيء ليس منه). 
« الشرح: لو قلت لك: سأقول لك كذبا: قلمّك سرق. 
سأقولٌ لك كذبَاء كلام حبرت به عن شيء وهو «قلمُك سرق». 
«قلمُك سرق» هذا قول كذب» سأقول لك كذبًاء هذا قول صدق. ˆ 
إدا: «الكلامٌ المخبر به عن شيء ليس منه.' | Rl‏ 
خذ مثالا: قال تعالی: «إئی درت لِلرَمَن صومًا فلن اڪ اليو 
إن [مريم: ..]۲١‏ 
فقول مريم: «ٳی درت لرن صومًا) آخبرت به عن شيءِ» وهو 
قن اكيم الود َإذيسًا)» فلو كان الكلام المخبر به من الكلام المراد لكانت 
مریم کا قد حتشت في نذرها. 


۰ کل ما ذکر من باب التقریب» لا من باب النحقیق. 

۳- واعلم آن اللفظ کون من جزءین: 
الأول: المبنىء أي الحروف التي يتكون منها اللفظ. 
الثاني: المعنىء و كل الأحكام العلمية والعملية. 
وکلاهما من عند الله تعالی. 5 


-٤‏ كل حرفي من القرآن؛ من فاتحة الكتاب إلى الذاس» مجمع عليه أنه خرج 

من في النبي ل كما سمعه من جبريل #6 حرفا حرفا 

« وهذا الإجماع هو الذي أثبت القطعية لكل حرف. 

« وكذلك: أن مستند قطعية الثبوت هو التواتر المعتمد على الكثرة العددية في 
كل طبقة من طبقات السند خلا آخر آيتين من سورة التوبة(۱)ء كما ثبت عن 
خزيمة الأنصاري» واتار ابن تحجر تا في «الفصح؟ غير معتمد؛ بل غير 
چ 

« ولكن من الممكن أن يقال: بالتواتر على طريقة ابن تيميةء حيث قسم التواتر 


إلى: خاص وعام» والعام هو الذي يعتمد عل العدد» والخاص هو خبر 


(0لقذ جام روك من أَنُيكُم ...4 [التوية: 11۲۸ 


وقَإن تَوَلوا قل حَنبىى أله ...) [التوبة: .]٠١۹‏ 


علم أصول الفهم 0 


الآحاد الذي احتف به من القرائن ما لا يمكن دفعه» ولو كان حدينًا غريًاء 
مثل حديث: «إنما الأعمال»» كالمسح على الخف» ونبع الماء من بين 
أصابعه ڪا وتس تسبيح الحصىئ» وحنين الجذع» وغير ذلك. 
« وأما ثبوت القراءات» فكلها ثابتة بخبر الآحاد» والقول بأن كل قراءة متواترة 
مجرد دعوی. 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص: :)١۷‏ 
«وقد اذعي تواترٌ كل واحدة من القراءات السبع» وهي: قراءءٌ بي عمرو 
ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن کثیر وابن عامر دون غيرهاء واذعِي أيصًا 
تواتر العشرء وهي هذه مع قراءة يعقوب» وأبي جعفر وخلف» وليس على ذلك 
أثارةٌ من علمء فإن هذه القراءات كل واحدة منها. منقولة نقاا آحاديًا كما يعرف 
) ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراءِ لقراءاتهم» وقد نقل جماعة من القراء 
الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواترء وفيها ما هو آحادي» ولم يقل 
أحدّ منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر» وإنما هو قول قاله بعض 
أهل الأصولء وأهل الفن أخبر بفنهم». 
) قلت: لذلك نجد أن أئمة القراء نصوا على الاكتفاء بصحة الخبر ولو 
کان أحاديًا. 
E Sb‏ الكلام؟ قلت: لأنه حجة لأهل السنةء وإلزام 
لخيرهم» فإما آن يقبلوا جميع القر اقات الضح الا دة ركلف جمیع 


ڪڪ 


الأحاديث الصحيحة الأحادية وإما أن يرفضوا لخ وکل ت رارت 
وکشف آخری. 
فإن قيل: لَمْ نعتمد السند في القراءات» وإنما اعتمدنا الإجماع عليها. 
قل: ونحن لم نعتمد على أسانيد البخاري ومسلم؛ بل اعتمدنا على 
٠‏ إجماع الأمة على صحتها إلا النذرء فإما أن تقبلوا الجميع» وإما أن تردوا 
الجميع. ۰ 
قل 'لهم: ونحن آَم نعتمد في قبول الأخاديث من. مصبأدر, الشنة إلا 
بإجماع أهل الصنعة على ن الشروط الخمسة كافيةً للحكم غل الحديث 
بصحة نسبته إلى النبي بي 
« وهنا لا بد من التنبيه على الآتي: 
أولا: أن كثيرًا من أئمة القراءات لم يشترطوا التواتر لثبوت القراءة. 
٠‏ فقال أبو شامة المقدسي: 
دويحمل على الاعقاد وذلك بوث القرابة ناتيل اليح عن رسول 
لله بكي ولا يلتزمٌ فيه التواتر؛ بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة ٠...‏ 
٭ بل من قال منهم بالتواتر» لم يرفض الآحادء ومنهم ابن الجزري كاث. 
فان تبيّن لك ما سبق: ٤‏ 
-١‏ وهو أن أئمة القراءات لم يشترطوا التواتر في قبول القراءات. 
فمن إدًا: الذي اشترط التواتر لقبول الأحاديث؟! 


علم أصول الفهم 


۲- وقد تفطّن لهذا العلامة أحمدٌ شاكر بياث فقال في هامش «الباعث الحثيث» 


(ص: :)۳٤‏ | 
«ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتبم بين العلم والظنء فإنما 
یریدون بہما معنیٰ آخر غیر ما نرید .٠...‏ پ 

ثانيًا: أن ابن تيمية ناث كيرا ما يقول: القراءات متواترة» فيظن من لا 
خبرة له بكلام الرجل ودلالات الألفاظ عنده أن التواتر المذكور هو الذي 
يقصده أبن تيمية. 
والأمر ليس كذلك: 

ر اتر عند ابن تيمية نوعان: التواتر العام» والتواتر الخاص» فالعام 
هو الذي يعتمد على الكثرة في كل طبقة من طبقات السندء والخاص هو خبر 
الآحاد التي احتفت به القرائن» ومن أمثلة ذلك: المسح على الحف» ونع الماء 
من بين أصابعه ية وتسبيح الحصئ» وحنينْ الجذع» وغير ذلك كسجود ِ 
السهوء ورجم الزاني المحصن. 


وما السنة فهي الوحي المروي» كما ینت من حديث أبي جحيفة 
المتفق عليه. 
٭ بمعنئ أنها منزلة من عند الله كث على رسوله ييل كما برل القرآن سواءً 


بسواء» وبرهان ذلك من کتاب الله. 


عل وکات قَضْل آگ لَك عَظيا4 [الساء: .]٠۱۳‏ 
وجه الاستدلال: 5 
أن الآية نص في أن الله ڳل آنزل شيئين: 

الأول: الكتاب: وقد سبق بيانه. ٠‏ | 

الثاني: الحكمة: فما هي؟! 

قلت: الحكمة هنا هي السنةء والذي يوضح ذلك: 
أولا: قوله تعالی: ) 
آذ ڪُر ما يتل في بُيُوتڪَنَ من ءَايمت آنه وَيڪمة ن آله 


کار لطيقا حيرا [الأحزاب .]۳٤‏ 


علم أصول الفهم 
E‏ 
فان الله ك حث نساء النبي ي آن يذکرن ما يتل ني بيوت النبي ييا 
وجعل المتلو نوعين: ا 
الأول: آيات الله تعالٰ وهي الكتاب. 
الثاني: الحكمةء وقد وصفها بأنها تتلى. 
ولا شيء كان يتل في بيوتات النبي ية جنب إلى جنب القرآن إلا سنة 
فتعيّن» أن الحكمة هنا هي السنة. 
قال ابن تيمية نأث: «أن الحكمة هنا السنة). 
إذا: ية النساء معناها: «وأنزل الله عليك الكتاب والسنة ...». 
إذا: «السنة منزلة من عند الله تعالئء كما نزل القرآن»» سواء بسواء. 
ونظائر آية النساء: 
-١‏ قال تعالی: وَاذكروا يِعمَتَ آله عَلَيْكُمَ وما انر عَلَيْخُم مَنَ الكت 
والجكمَة4 [البقرة: .]۲۳١‏ 
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۲- وقال تعالیٰ: یتو علیکہ 
وم4 [البقرة: .]٠١١‏ 


لھ و صتےے 


ر رو ت ۶ وڪ رو ‌ 
ءَايتِنا ويزكيڪم ويعلمڪم الكتب 


لذلك قال حسان بن عطية المحاربي ينأثة: «إن السنة نزلت على النبي 
ي كما نزل القرآن». 


EEC E ۰ 


ابن حجر اث في «التقريب». 
الدليل الثاني: 

قال تعالى: «وَالَجْرٍ إا هَرَى ما صل صَاحِبْگر وما عو @ 
ما ينطق عن آَهَرَىَ @ إن مول وى وى [النجم: .]٤- ١‏ 
:وجه الاستدلال: 

أن را ر ا و ثم ثبت سبحانه أن 
الذي نطق به النبي ية ليس إلا ونحي. 

ومعلوم أن الذي نطق به النبي َة هو الكتاب والسنة» ومن هنا قيل: 

الو حي وحيان: وحي متلو» ووحي مروي. 
إدا: «السنة منرّلة من عند الله تعالى كما نُرّل الكتاب». 
الدليل الثالك: 

قال تعالى: «وأرلتآ إِليَكَ لكر من لاس ما رل ليم لهم 
يَفكرور)4 [النحل: .]٤٤‏ 
وجه الاستدلال: 

أن لفظ «الذكر» عام يشمل الكتاب والسنةء لأن السنة ذكر» ولا 


مخصص» والحكم المعلق بالذكر هو «أنزلنا»> 


وعليه: ا 
الدليل الرابع: 
قال تعالی: «من يع السو قد أَطَاع آل ل [النساء: .]۸٠‏ 


وجه الاستدلال؟ . 


-١ ٠‏ أن الآية نص في أن طاعة الرسول تحقيقًا هي طاعة الله كك. 
* وأنتم تعلمون: أن التلازم بين الشرط والمشروط بمعنئ: 
« من أطاع الرسول» فقد أطاع الله. ٠‏ 
* ومن لم يطع الرسول» لم يطع الله. 
٠‏ فإما أن يراد بطاعة الرسول» طاعتّه فيما بلغه من القرآن. 
« وإما أن يراد بطاعة الرسول» طاعته فيما بلغه من السنة. 
وإما أن يراد بطاعة الرسول» طاعكه فيما له من القرآن ومن السنة.. 
° فأي مزية للنبي ب إن كان المرادٌ طاعته فيما بلغه من القرآن. ٠‏ 
« فإن قبول خبر الصادق متعين من آي أحل فإن لم يكن هناك مر زائد يطاع 
فيه» فلا معني للاآية. 
فتعيّن؛ أن معنى الاية: 
E‏ 
فقد أطاع الله». 


فتعين؛ أن السنة منزلة من عند الله» كما أن القرآن منزلٌ من عند الله سواءً بسواء. 


« وبرهان ذلك من السنة: 
الدليل الأول: 
قال لا «ألا إن ايت الاب وَوذ لَه مَعَهْ». 
[رواه آحمد /٤(‏ ۱۳۰)» وأبو داود e E ٤(‏ 


وجه الاستدلال؟ _ 
أولًا: قوله: «ومثله معه» هي السنة بالاتفاق. 
ثانيًا: أن العامل المتسلط على المعطوف عليه» هو المتسلط على المعطوف. 
وعليه: فإن النبي اة وتي الكتاب وأوتي السنةء ومعلوم أن الإيتاء من اله. 
إذا: «السنة منرلة من عند الله كك كالكتاب سواءً بسواء». 
الدليلٌ الثاني: 

وعن أبي جُحيفة د قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما 
ليس في القرآنء قال: لا والذي فلق الحبةء وبرأً النسمة إلا فهكًا يؤتيه الله عبدًاء 
وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: E‏ 
مؤمن بكافرء والعقل» [متفق عليه]. 
وجه الاستدلال: 

أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ۔ كانت تعتقد أن السنة وحي. 
وعليه» فالسنة منزلة من عند الله كك. 
الدليل الثالث: 

وقال ڪلا: «اشمَعوا د تؤْجَرُوا» وَيَقَضٍى ل ال لی لِسَانِ به ل ما ساءَ» 

[رواهالبخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (۲۹۲۷)] 


الدليل الرابع: : 
وقال : سكم سَالَّمَهًا الف رَغْنَاءٌ ا عفر اه اث لاء 
وَلَِنٌ الله قَالَ» ردا احند 1۸/19 عن سالد ب الا 15 . 
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الدليل الخامس:  E‏ 
وقال لاۇ: دحل الْجَنَة بكَمَاعَة رَجُل ليس بتي تبي مل الْحَيينِ أو مل 
خد الْحَكّنِ رَبيعة ومُصَر َال رَجُل: ار شوک الوه ما رب بيع مِنْ مُصَرَ٬‏ فَقَالّ: 
إنمَا اور ل اأ قَول»[رواء أحمد »)۲٠۷ /٥(‏ عن أبي آمامة الباهلي 5© ]. 

ووجه الاستدلال: 

-١‏ قوله: «ليدخلن» هذا حديث ولیس آية. 

۲- قوله: «إنما أقول ما أَقوّل»؛ أي: الذي قيل لي آقوله. 

إدا: الحديث وحي من الله لق إلا «السنة منرّلة من عند الله تعالي» كما أن 
القرآن مثزل ضواءً بسواءا. ٠ ٠‏ 

الدليل السادس: 

وقال بياد: «اكتب فوالذي نفسي بیده» ما یخرج منه إلا الحق». 
[رواه آحمد (۲/ ۱۱۲)» وأبو داود »)1٦٤7(‏ عن ابن عمرو د ] 

وجه الاستدلال؛ 


الذي خرج من في النبي ية القرآن والسنة. 


الفرق بين الكتاب والسنة 


- الفروق بين الكتاب والسنة كثيرة. 
- ولكن الفروق المدونة هنا باعتبار ما سبق. 
2 ومعلومٌ ان کل لفظ له مبنیٰ» وله معنیٰ. 


« فالکتاب لفظه من عند الله وكذلك المعنى ا 


العلمية والعملية من عند الله كك. ۰ 
« والسنة لفظها من عند رسول الله ية والمعنى من عند الله كك وهو يتضمن ٠‏ 
جميع الأحكام العملية والعلمية. ) ۰ 


أن جميع الأحكام في الكتاب والسنة من عند الله كك وهذا تحقيقا لقوله 
0 عه عد 
تعالى: إن الحكم إلا يله يق ص الق وهو حَيرالفصلين [الأنعام: ..]٥۷‏ 
-١‏ فهذا استثناء مفرغ» يعني معن الاآية «الحكم ف». 
~~ واللام ف لظ الجلالة «للّه» لام الاستحقاق أي: الحكم مستحق لله کما 
تقول «الحمد لله)» أي: الحمد مستحق لله 


وعليه: فإن معني الآية «الحكم في الكتاب والسنة مستحق لله». 


۳- وبالجملة فجملة إن ن اکم إلا يه في محل النصب مقول القول للآية 
التي قبلها قل ٳئى على يوين رى . .€ 

» فواغوثاه: ن کل عط ومن کل حرفي ومن کل اجه وهن کل نکر 
السنة نيينا ل 


٭ اما SDE‏ الله کک قال تعالێٰ: 


إن آلْحُكم إل يله أمَرَأل تعدوأ إل اه دل ك الدِين اليم نَأ ڪر 
yT‏ 6[ 
٭ أما آن یلاہ ن لمران رك اة طمن في ارک مان اله ت ال 
تعالن: «ٳن کم ل ي عله توت وله قول امَو َون 
[يوسف: 1۷]. ۰ 
وقال تعالى: وما اَلَف فيه ن سىء کک إل ا دیک آنه ری 
عليه تو ڪلت ويه ٌْ4 [الشورئ: .]١‏ 
إلّالَمَوم أبت أخلاضاشرفًا أن نبحدي بالأذى من ليس يُؤذينا 
وأسأل الله العظي» رب العرش الكريم» أن يجعلني وإخواني ممن آثر التنزيل 
على هواه» وابتغی بذلك قربه ورضاه. 


حِفَظ الكتاب والسنة 


- سبق بيان آن العلم هو الكتاب والستةء وما متزلان من عند اله ق وأن ما 
تضمناه من الأحكام من عند الله كك. 

E O - 

قال تعالێ: الوم اکَمَلت کہ دینکھ وَامَمّ نعم وَرَضیت 

کم الوسَلم دیتا) [المائدة: ۳]. 

-١‏ وقال ئ «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 

بعدي إلا هالك». 

إذا: تعين حفظٌ الكتاب والسنة؛ لأنهما الدين» وإلا فقَدَ الدين صفة الكمال. 

- وقد تعهد الله کك بحفظهماء فقال تعالی: إِنا خن دَرَلتَا آلٍکر وَإِنا لَه 
فون [الحجر: 4[ 

۰ والذکر ف الآية لفظ عام» فدخل الكتاب 'والسنةء ولا مخصص يقصر 
E‏ 

۰ والنص أثبت ت شيئين 

الأول: أن الذكر منرّلء وعليه فالكتاب والسنة منزلان. 

الثاني: أن الله كلك تعهد بحفظهما. 


- وقد حفظ لله تعالئ الكتاب والسنة بالسند الذي حافظ عليه النخبة من هذه 
الأمة. 
- فإن قيل: الحديث منه الصحيح والضعيف؟! 
۰ فهل تقصد أنك لا تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف» فهذا عيبك. 
# أو تقصد أن نفس التقسيم يمنع من الأخذ بالصحيح. 
قلت: أولا تقسيم الحديث لصحيح وضعيف» تقسيم يستقیم مع 
نصوص الكتاب والسنة. 


« ووجود الضعيف من الحديث ليس طعتا فيما صح من الأحاديث» وإلا لم 
شل رل لاد لن وجا هة الأرشن. ) 
بمعنئ: كل واحد منا يقول الصحيح من القول» ويقول الضعيف من 
القول» فلو كان قوله الضعيف يرد قولّه الصحيح» ما قبل لأحدِ قول.. 
ثانبا: إن کان تقسيم الحديث إلى صجبح وضعيف» يطعن في الصحيح 
منه» فكذلك القراءات التي تستخدم في قراءة القرآن» منها الصحيح ومنها 
الضعيف» فإن كان الضعيف من هذه القراءات يطعن في الصحيح منها فلزم رد 
القراءات كذلك. 
وعليه: فلا قراءة للقرآن ولا صلاة. 
ثالثًا: أن السند كما حفظ حرف القرآن من الزيادة والنقصان»ء فكذلك السند 


حَفظ حرف السنة من الزيادة والنقصان. 


فنا الكتاب والسنة 

الد الرد على الشيعة الذين زعموا أن القرآن. مخرف بالزيادة 
والنقصان. ا ) ّ 

لا أحد من علماء الشيعة يقولُ بأن القرآن سَلِمَ من الزيادة والنقصان: 
خذمفغالا: 
-١‏ قال المولى محسن الملقبٌ بالفيض الكاشاني في تفسيره المسمى ب 
«الصافي (ص: :)١١‏ 

«عن أبي جعفر ا قال: لولا أنه زيد ونقص من كتاب الله» ما خفي 
حقنا على ذي ججی). ) 
۲- قال محمد بن يعقوب الكليني ني «الكاني»: 

«عن جابر الجعفي» قال: سمعت أبا جعفر 4# يقول: ما ادع أحدٌ من 
الناس أنه جمع القرآن كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحقَظلّه كما آنزل إلا علي 


ابن أبي طالب والأثمة من بعده». 
۳- وقال الكليني أيصًا: 

ا ای شرق دخلتٌ على آبي عبد الله ... إل آن قال آبو عبد الله - 
جعفر الصادق: وإن عندنا لصحف فاطمة عليها السلام .. قال: قلت: وما 
م ا ل بمج فل رای هالت مرات وا ما امن 


قرآنکم حرف واحد». 


علم أصول الفهم 


تتّالهاتيك العققول فإنهما والله قد مخت على الأبدان 

تبالمن أضحىيقدمهاعلى ‏ الآثناروالأخحباروالققرآن 

-١‏ وقال ايا ولكن في أصول الكاني: «عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 

دقع إل أبو الحسن 48# مصحقًاء وقال: لا تنظر فيه» ففتحتّه» وقرأت فيه للم 

يکن الین روا4 » فوجدت فيه سبعین رجلا من قرپش بأسمائهم وأسماء 

آبائهم. 

۰ ما تكلم أحدٌ بكلام يخالف الكتاب والسنةء إلا وكلامه يتضمن ما ينقض ما 
قاله» قال تعالی: «وَلَوکانَ مِنْ عند َر آله لَوَجَدُوأ فيه آخياًا ڪا 
[النساء: ۸۲]. 

٭ انظر: «وقال لا تنظر فيه ففتحته». 

فتببّن: أن كل قول أو فعل يخالف الكتاب والسنة لا بُدّ وأن يتضمن التعارش 

والتناقض. ۰ 

٭ ولا بد من التنويه على شيء هام أن ابن تيمية اه له سلوب متميز في باب 
التفصيل. 

٭ فإنه یخاطب ثلاث فرق: 

- فريق يعتقد في تحكيم الكتاب والسنة. 
. وقريى يعطل السثة: 


)١(‏ سورة البنيةء وعدد آیاتہا ثمان آيات. 


٠ س(‎ 

ت وفريق يعطل الكتاب والسنة. 
ا ا و اب وة رائ د الات رة ار 
يعتقد في الكتاب فقطء كما ينت ذلك في مسألة السنة منزلة. 
الثانية: الطريقة الكلامية ليبين به أمرين: 

الأول: أن كلام المتكلمين يتضمن التعارض والتناقض. 

الثاني: أن الكلام الصحيح لا يخالف النص الصحيح. 
« لذلك إذا أكرمك الله كك بحسن التطبيقء لو نظرت في أي كلام يخالف 

الكتاب والسنةء وجدت أن التعارض والتناقض أعلامٌ ترفر 2 ل: هاهنا 

الخلل. 
رابعًا: وقد قيض الله 5ك رجالا عدولا ضابطین» بضمان الله کك. 

هؤلاء بينوا الصحيح من الضعيف» فحفظ الله بهم الذكر كتابا وسنةء 

فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. چ 
خامسًا: مل مع الدليل حيث مال» فإنه المحفوظ» وإياك والتعويل على القيل 
والقال فإنه المرفوض» واجعل السبة جُنةء تكن في أمان» وقل داثمًا ولا تخف: 
ومالي إلاآلأحمة شيعة ومالي إلامذهبَ الحقّ مذهب 
فإن الباطل كلما ظهر فسادّه وبطلانّه أسفر وجه الحق» واستنارت 


معالمه» ووضحت سَبلّه» وتقررت براهینه. 


علم أصول الفهم 


الأصل التاسع: 


موقف الناس من 


الكتاتب والسنة | 
R.5:‏ 


أولا: من عَطَلَ الكتابَ والسنة. 

-١‏ هؤلاء شرذمة قليلون. 

۲- ومن الناس هم منبوذون. 

۳- وقد بينتٌ وجوب الأخذٍ بالكتاب والسنةء بالنص الصريح المعقول. 

۰ فمن رامها منهم فليراجعها إن شاء. 

ثانيًا: من أخذ بالكتاب» وعطل السنة جملة وتفصيلا. 

۱- وهؤلاء يشا شرذمة قليلون. 

۲- ومن الناس هم منبوذون. 

۳- وقد بينتٌ بالنص وصريح المعقول وجوب الأخذ بالسنة. 

« وبينت أنه من عطل السنة لم يأخذ بالكتاب» لأن الكتاب ينادي بالأخذ 
بالسنة. 

« وبينت أنه من عطل السنةء فقد نف صمَة الكمال لهذا الدين. 

ثالًا: من أخذ بالكتاب» وأخذ بالسنة بشروط. 


)١(‏ وهذه الشروط زائدة على الشروط الخمسة التي أجمع آهل الصنعة الحديئية عليها. 


| موقف الناس من الكتاب والسنة 

- ومرجع هذا المذهب إلى التفريق بين قطعي الثبوت وظني الثبوت في 
الأحكام العلميةء والأحكام العملية. 

- والمراد بالثبوت هناء هو نسبة الشيء إلى صاحبه. 

* والشيء قد يكون» قولًا أو فعلا أو تقريرًا أو صفة. 

« وصاحب هذا الشيء هنا هو «النبي يي ). 

٭ وقد تكون النسبة حقيقية أو حكمية. 

- وقد قسم المتكلمون السنة باعتبار الثبوت» إلى قطعي الثبوت وإلى ظني 
الثبوت. ) 

چ ولا بد من تقرير الآتي: 

أولًا: أهل السنة ليسوا ضد أي تقسيم» طالما أن الدليل تُب على صحته. 

ثانيًا: أهل السنة ليسوا ضد أي تقسيم» إذا عَلم ثبل غرضه»ء فإن علم سوء غرضه 

E e - 

أولا: التدوين» والتعليم» والتسهيل. 

ثانيًا: يستعمل في باب الترجيح» الذي هو فرع إيهام التعارض 

۰ وهلا اشيم لا الغرضه لم ينع آمل اله من إات جنيع الاسكام . 
العلمية «العقيدة؟ به» لم يمنعهم من إثبات جميع الأحكام العملية به. 


علم أصول الفهم 


- وقد تبين بإقرار المتكلمين» وكذلك باستقراء ألفاظهم» أن لهم أغراضًا 
a‏ 
عدم استخدام الظني الثبوت في الأحكام العلميةء يعني العقيدة» يعني 
عل في باب العقيدة. ) | 
- وقد تبين بإقرار آهل الرأي وباستقراء ودراسة أصولهم الفقهيةء وتطبیقاېې 
آن هذا التقسيم أفضى إلى: 
أولا: التفريق بين الفرض والواجب. 
ثانيًا: التفريق بين المحرم والمكروه كراهة تحريم. 
ثالا: التفريق بين الباطل والفاسد. 
رابعًا: رد الحديث الظني إذا حالف عموم القرآن بشرط بابه. 
خامسًا: رد الحديث الظني إذا خالف السنة المتواترة بشرط بابه. 
سادسًا: رد الحديث الظني إذا خالف السنة المشهورة عند الأحناف بشرط بابه. 
سابعًا: رد الحديث الظني إذا زاد على الكتاب أو السنة المتواترة. 
ثامتًا: رد الحديث الظني إذا حالف القياس» ولكن اشترطوا أن راوي الحديث 
غير فقيه» وقد مثلوا لغير الفقيه بأبي هريرة وأنس 5 . . 
ولا يشك عاقل أن أبا هريرة وأنسًا أفقه ممن اشترط هذا الشرط وأفصح 
لساتاء وأحد ذهتاء وأصفى قابا وأوسم فهمًا. 


تاسعا: رد الحديث الظني إذا كان مما تعم به البلوئ. 


٠‏ مقف الناس من الكتاب والسنة 
SESEEEEEK a 2‏ 
عاشرًّا: رد الحديث الظني إذا ا الحديث العام. 
الحادي ن : رد الحديث الظني إذا خالف الأصول العامة. 
الثاني عشر: رد الحديث الظني إذا خالف عمل أهل المدينة. 
الغالث عشر: رد الحديث الظني بتأويل نفي الصحة إلى نفي الكمال. 
الرابع عشر: رد الحديث الظني إذا حالف مطلق القرآن. 
- وسبتق أن كل هذه الشروط مرجعها إلى شيء واحد ألا وهو قطعي الثبوت» 
وظني الثبوت. 
وقد تفطْن العلامة أحمد شاكر آله إلى ذلك فقال في e‏ «الباعث 
٠‏ الحثيث» (ص: :)١٤‏ 
.. ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتم ‏ بين العلم والظنء 
فإنما یریدون بہما معن آخر غیر ما نرید ٠...‏ 
وعليه: 
أولا: لا بد من جولة عظيمة لبيان خطأً هذه الشروط» وبيان أنها تحكمات» ولا 
زهان كات ر رلا 
ثانيًا: والسبب في طول هذه الجولة: 
-١‏ أن هذه الشروط عطلت آلاف الأحاديث عن العمل بها؛ e‏ 
مدان الاستدلال. 


۲- فأدى ذلك إلى الخلاف في آلاف ا 


علم أصول الفهم 
ت ويظن من لا خبرة له أنه بسبب عدم ثبوت النص» أو بسبب عدم فهم فهم النص» 
ا بسبب أن هناك أحاديث صحيحة تعارضه» والأمر بخلاف ذلك تمامًا. 
ثالًا: هذه الجولة محلها علمٌُ أصول الفقه؛ ولكن نأخذ شرطًا واحدًا ليحتذى به 
ي بقية الشروط وتظهر الفكرة: ٠.‏ 
وهذاالشرط هو: E‏ 


المثال الأول: 


ص ll‏ و ا 2 2 
قال تعالى: «آلرَاية وآلراني فَاجلدوأ كل و جد يما يأئة جلد وَلا 
7 2 


تاخذ کر مما رَأقةٌنی دين آله ...4 [النور: ۲]. 

« ففي هذه الآية: جعل الله اله ق حدًا للزنیء آلا وهو ية جَلدَ). 
٭ وکماتری: أن لفظ «الرًا اهلاني من ألفاظ العموم. 

وعليه: 

أولا: لا فرق بين البكر والثيب. 

ثانا آن حدهما سشواء: 

- فإذا قلت: قال کلاة: «خذوا عن خذوا عن قد جَمَل الله ل لن بيا ابر 
اير جلد اة ونی سََة وَاليّبٌ يالب جلد اة ولجم 

[رواه أحمد (/ ۳۱۳)» ومسلم »)۹۹١(‏ عن عبادة بن الصامت 5] 
« وكما ترئ: أولا: أن النص الحديثي فرق بين حد البكر وبين حد الثيب. 


ثاتا: فزاد على البكر النفى لمدة سنة» وزاد على الثيب الرجم. 


موقف الناس من الكتاب والسنة 


وعليه: 


يجب العمل بهذه الزيادة» أعني النفي لمدة سنة للبكر والرجم للثيب. 
قال البعض: 

أولًا: لم ولن نعمل بهذا الخبر. 

قلنا: لِ؟! 

قالوا: لأن الحديث ظني الثبوت» فلو أثبتناه لأبتنا زيادة على النص 
القرآني» وهذه الزيادة تعد نسحا للنص القرآني وخبر الواحد لا ينسخ القرآن. 


فٌلت: 


أولًا: المقدمات الثلاث التي بنوا عليها الكلام لا تصح. 
ثانيًا: إا سيترك العمل بالحديث. 


{ 


إدّا: عُطل الحديث. 
ثالثا: هذا الشرط لم يدع مسألةً واحدةء إلا دخل فيها. 
يعني: «السنة كلها عُطّلت إلا ما وافق القرآن». 
قال ابن القیم باه في «إعلام الموقعین» (۲/ ۲۹۰): 
«فلو ساغ لنا رذ كل سنة زائدة» كانت على نص القرآن لبطلت سنن 
رسول الله َء كلهاء إلا سنة دل عليها القرآنء وهذا هو الذي أخبر النبي يليا بأنه 


سیقع» ولا بد من وقوع خبره). 


علم أصول الفهم 


وقال ناث في «إعلام الموقعین» (۲/ ۲۸۷): 
«ولو کان کل ما أوجبته السنةء ولم يوجبه القرآن نسحا له لبطلت أكثر 

سنن رسول الله ييه وذفع في صدورها وأعجازها). 

رابعا: اعتبر ما سبق ببعض النصوص: 

الأو ل: عدم العمل بحديث «إنما الأعمال بالنيات» [متفق عليه عن عمر ك]. 

# بزعم أنه زيادة على القرآن. 

# فكان من ثمرة ذلك: 

١‏ - أنهم قالوا: النية ليست شرطًا في صحة الوضوء. 

۾ لأن الله كك قال: يناجا الذي ١َامُوا‏ إا قَمْْرَ إلى آلصَلَوة فَاعْيوا 

وجُوهَكم [المائدة: .]٦‏ 

ووجه الاستدلال: 
أن الله كلك لم يتشرط النية. ١‏ 

# قلنا: قد اشترطها النبي َيه وذلك في قوله بل «إنما الأعمال بالنيات». 

# قالوا: هذا الحديث زيادة على النص. 

# فإن قمت ببيان أن المقدمات الثلاث باطلة. 

٭ تحولوا إل طریق آخر: 
# وقالوا: لو كانت صحيحة» لتعين ذكر النية في القرآن. 
# فإن قلت لهم: 


موقف الناس من الكتاب والسنة 


قد ذکرها الله ك في القرآن» قال تعالى: «وَمَا اا إ3 عدوأ الله 

لصون لَه الین [البينة: .]١‏ 

٭ تحولوا إل طريق آخر. 

« وقالوا: لا بد من اتصال النية بالنص» بمعنى «يا أيها الذين ءامنواء أخلصوا 
النية إذا قمتم إلى الصلاة». 

# فهذا شرط جديد» وهو اتصال النية بالعمل. 

« وهو شرط باطل. 

وعليه: 

« فإن غسل الجنابة عندهم يصح بلا نية. 

# وإن الغسل من الحيض عندهم يصح بلا نية. 

٭ بل عند بعضهم يُصَخُحُونَ صوم رمضان بغير نيةء لأن الآية لم تتضمن النيةء 
قال تعالی: فمن َد نكم الشرَفَليَصْمَد4 [البقرة: .]1۸٠‏ 

فإن تبيّن لك ما سبق: 

# فهل قول من يدري ماذا یخرج من رأسه: 

# أن الخلاف في ثبوت النص «إنما الأعمال بالنيات»» أو «من لم يبيت النية من 

) الل 

« أو أن الخلاف في فهم هذه النصوص كتابًا وسنة» اللهم: لا. 


« ولكن يعارض كل ما سبق الرأي المجرد على النص. ‏ 
- ومعلوم أن النية لا تترك عملا من أعمال الدين إلا وهي فيه. ‏ 
انظر إلى حجم الخلاف. . ) 
المثال الثاني: عدم العمل بحديث: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم» [رواه البخاري (٤٦1۷)»ء‏ ومسلم )١١١١(‏ عن أسامة بن زيد 5]. 
) ٭ بزعم آنه زیادة عل القرآن» قال تعالی: «یوصیکم الله ف وڪم لادگر 
مٿا حَظ الأَنتيّن4[النساء: ۱ 
#٠‏ فكان من ثمرة ذلك: 
-١‏ أنهم ورثواالمسلمين من الكافرين» والعكس. 
# إدا: أين الحديث المتفق عليه؟ 


الجواب: اقرآه بر كة. 

# فإن بينت لهم فساد المقدمات الثلاث السابقة. 

٭ تحولوا إل طریق آخر. 

# فقالوا: لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالحديث الظني الثبوت إلا إذا 
خصص عموم القرآن من جهته. 


المثال الثالث: عدم العمل بحديث «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ ِقَاَحَة الْكاب». 


[رواه البخاري »)۷٥١(‏ ومسلم »)۳۹٤(‏ عن عبادة بن الصامت 5@] 


ج موقف الناس من الكتاب والسنة 
اا ~~ 

# بزعم أنه زيادة على اقرا آن» قال تعالی: «فاقرءُ وا اتسر من القَرَان» 
[المزمل: .]۲١‏ 

فكان من ثمرة ذلك: 

SS CE 

٠‏ وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

« إدًا: أين الحديث المتفق عليه؟ 


الجواب: اقرأه بركة. 

۲- فإن بينت لهم فساد المقدمات الثلاث السابقة: 

« تحولوا إلى طریق آخر: 

« فقالوا: لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالحديث الظني الثبوت إلا إذا 
خصص عموم القرآن من جهته. 


۳- فإن بينت لهم فاد هذا الشرط. 

بل: وأنتم خالفتموه في مواضع 

٭ تحولوا إل طریق آخر: 

# فقالوا: النفي في الحديث للكمال لا للصحة. 

٭ وهذاعيادًا بالل ! 

أ شريه للغة العرتب» تشويه للغة الكتاب والستة: 


۲- فلا هنا هي النافية للجنس بالاتفاقء هي التبرئية يا قوم! 


علم أصول الفهم | 


۳- سيأتي إن شاء الله أصلا مستقلا بلا النافية للجنس. 
المثال الرابع: عدم العمل بحديث: «يفتاح اللا الطَهُور وَتَخريمها َير 
وَتَخْليلهًا التشليم». 
[رواه أحمد (۱/ ۱۲۳)ء وأبو داود )٦۱(‏ عن علي 4@] 
# بزعم أنه زيادة على القرآن. ٠‏ 
قال تعالى: «وَاقيمُوأ آلكَلوة) [البقرة: .]٤١‏ 

« فكان من ثمرة ذلك: 
-١‏ أنجم صححوا صلاة من قال أي «لفظ» فيه تعظيم لله فقد دخل في الصلاة. 
« أتدري ما معن الكلام؟ 

يعني لو قلت: «الله الكبير» دخلت في الصلاة. 

«الحمد لله» دخلت في الصلاة. 

«سبحان الله» دخلت في الصلاة. 
- أنهم صححوا صلاة من قرأ التشهد ثم قام بدون قول «السلام عليكم». 
إدًا: أين هذا الحديث «مفتاح الصلاة»ء أين الأحاديث المتفق عليها؟! ٠‏ 


الجواب: اقرأها بركة. 
۳- فإن بینت لهم فساد المقدمات الثلاث السابقة. 
٭ تحولواإلیٰ طریق آخر: 


فقالوا: لا يجوز تخصيص عموم القرآن كما سبق. 


` 

فإن بينت لهم فساد هذا الشرط. 

# تحولوا إلى طريق آخر: | 

# فقالوا: ثبت الحديث الفلانيء وثبت الحديث الفلاني. 

وهنا: ) 

-١‏ إما أنها ضعيفة» وهذاهو الغالب الأغلب. 

# فتركوا المتفق عليهء ليستدلوا بالضعيف والموضوع» وهذا هو التبرير بقصد 

التحرير. 

۲- وإما أنها صحيحة» ولا حجة لهم فيها أبدًا. 

۳- يجب أن تعلم أن الاستدلال بأي حديث ليس هو الاستدلالء إنما 
الاستدلال بالأصل السابق. ) 

- وغير ذلك آلاف الأحاديث. ۰ 

« واعتبار ذلك بجميع الأحاديث التي تتضمن علم العقيدة» وعلم الفقه. 

-١‏ أحاديث الأسماء والصفات التي لم ترد في الكتاب» كلها مردودة. 

# كإثبات صفة: الفرح» والضحك» والغضب» والنزول. 

۲- أحاديث خروج الروح» كلها مردودة. 

# وأنتم تعلمون أن فيها تفاصیل لم ترد في کتاب الله كك. 

# مثل كيفية خروجهاء وكيفية استقبالهاء وصعودهاء وإلى أي مدى تصلء 


ورؤيتها من صاحبهاء ورائحتهاء والبْسرَّى التي لحتتها أو الوعيد. 


۳- أحاديث نعيم القبر» وعذاب القبرء كلها مردودة. 

# فلا فرش الهنا لأهل الطاعةء ولا فرش الخزي لأهل المعاصي. 
* ولايُمد لهم ليروا مقاعدهم من الجنة والنيران. 

ولا يأتي إلیهم منكر ونکیر. 

٭ ولا يسألاغہم عن الله ك ولا عن الرسول ڳلا 

-٤‏ أحاديث ارا و ی ا ر 


0- أحاديث المهدي كلها مردودة. 


# فلا ندري اسمه ولا اسم أبيه. 

٭ لا ندري صورته. 

٭ ولا أین يبایع» ولا ندري يقابله عیسی 4 آم لا. 

# ولا ندري صلاحه للقيادة» ولا ... 

-٦‏ أحاديث الملحمة وقتال اليهود مردودة. 

۷- أحاديث خروج الدجال مردودة. 

۸- أحاديث نزول عيسىئ ابن مريم مردودة. 

۹- أحاديث انحسار الفرات عن جبل من ذهب مردودة. 
-٠١‏ أحاديث طلوع الشمس من المغرب مردودة. ) 
-١‏ أحاديث خروج النار مردودة. 


۲۴ أحاديث مجيء الريح مردودة. 


موقف الناس من الكتاب والسنة 
۳- أحاديث خروج الدابة مردودة. 
٤‏ - أحاديث اقتراب الساعة مردودة. 
-٥‏ أحاديث على من تقوم الساعة مردودة. 
-۱١‏ ا 
۷- أحاديث الشفاعة مردودة. 
۸- أحاديث الصراط مردودة. 
۹- أحاديث الحساب مردودة. 
-١‏ أحاديث حساب الأطفال وأهل الفترة مردودة. 
-١‏ أحاديث الحوض مردودة. 
۲- أحاديث صفة الجنة مردودة. 
۳- أحاديث صفة أهل الجنة مردودة. 
٤‏ - أحاديث صفة النار مردودة. 
-٥‏ أحاديث صفة أهل النار مردودة. 
ولکسن: 
« لا يستطيع أحد أن يطرد ما أصله على غير كتاب وسنة في كل المسائل. 
٭ بل لا بُدّ وأن ينقض أصله»ء فكان نقضه دليلا على فساد الأصل. 


علم أصول الفهم 
قال ابن القيم بخصوص هذا الأصل في «إعلام الموقعین» (۲/ ۲۸۸): 

«ولا يمك أحدًا يطردٌ ذلك» ولا الذين أصّلوا هذا الأصلَ بل قد نقضوه 
ي أكثر من ثلاثمائة موضع» منها ما هو مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 
قلت: أولا: ومن مواضع النقض: 
-١‏ استعمال حديث تحريم المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
۲- استعمال حديث خيار الشرط. 
۳- استعمال حديث ميراث الجدة. 
-٤‏ استعمال حديث الخراج بالضمان. ‏ 
-٥‏ استعمال حديث لا يُقاد الوالد بالولد. 

ثانيًا: وما سأذكره من العجائب التي يُحَارٌ فيها اللبيب» أنہم أزادوا على 
کتاب الله کلل: 
-١‏ باستعمال الأحاديث الموضوعة. 
# فإنهم جوزوا الوضوء بنبيذ التمر «يعني: الخمر» وهذا خبر موضوع» والله 
تعالی يقول: «قَلَمّ جوأ مآءقتَيَمّمُوأ). 

فل ال الات ول ال 
۲- باستعمال أقوالهم المجردة عن الدليل. 
قال ابن القيم كَنأثه في «إعلام الموقعين» (۲/ :)٠١‏ 

«فمن العجب إذا قال من قلدتموه قولًا زاثدًا على ما في القرآن قبلتموه» 
وقلتم: ما قاله إلا بدليل» وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ. 


موقف الناس من الكتاب والسنة 


وإذا قال رسول الله اة ولا زاثدًا على ما في القرآنء قلتم: «هذا زيادة على 
النلص» وهو نسخ» والقرآن لا ينسخ بالسنة٤»‏ فلم تأخذوا به؟! واستصعبتم . 
حلاف ظاهر القرآن فهان خلافة إذا وافق قول من قلدتموه» وصعب خلافه إذا 
وافق قول رسول الله اة اه. 

فهل الخلاف فعلا لما يُرْعمٌ في النص أو في فهمه؟ 

الجواب: نعم يوجد خلاف بسبب بعض النصوص» أو بسبب دلالتهاء 
ولكن: هذا نذرٌ يسير بالنسبة إلى حقيقة الخلاف. 
فإن سألت ما ثمرة ما ذكر؟! 
فالجواب: 

أولا: عدم الخوض في أبحاثك أو في مناقشاتك أو في مناظرتك في 
التطبيقء وابحث في المقدمة التي بني عليها التطبيقء وقم ببيانها وتصحيحهاء 
يحصل التوافق في التطبيق من قريب. 

ثانيًا: عدم حكاية هذه الأقوال»ء لأا أهملت النصوص» ولا تحكى إلا 
لبيان حقيقتها. 

ثالثا: عدم حكاية الاستدلال لهذه الأقوالء لأا مضيعة للوقت» وعامة 
ما يُستدل به لهذه الأقوال» يتردد بين الوضع والنكارة» وما صح منها أقرب 
للتبرير منها إلى التدبير. 


علم أصول الفهم 


سس 

رابعًا: كثير من الناس يعتقدون في أقوال» وهم لا يعلمون أنها أهملت 
النصوص» وني نفس الوقت هو يعتقد بوجوب الأخذ بالنصوصء» فلو علم 
حقيقة الأمر عاد من قريب. . 

خامسًا: التماس الأعذار للناس» فقد علمت» والكثير لا يعلم من هذا 
الأمر شيتاء فكلما زاد العلمٌ زاد العذرء وكلما قل العلم ضاق العذر. 
وقبل مغادرة القول الثالث» لا بد من التنبيه على أمور منها: 

أولا: أن كثيرّا من كتب المتأخرين الفقهيةء لا تتعرض لأصل الخلاف؛ 
بل تنقل أن فلاتًا استدل لهذا القول بكذاء فيظن أن هذا هو دليل القوم» وتقوم 
المعركة الحديثية بين الطرفين» والأمر وراء ذلك. 

ثانيًا: أن «ال» في لفظي: «الزانية والزاني» هي «ال» الموصولة وليست 
«ال» الاستغراقية. ) 
وثمرة ذلك: 

أن بعض الكنّاب» قال: بأن «ال» في لفظتي «الزانية» و «الزاني» هي 
الاستغراقيةء وقد رتب على ذلك» أن معنى الآية هو «أن المستخرقة في الزناء 
المتمرسة فيه هي التي يقام عليها الحد»» «وأن المستخرق في الزناء المتمرس فيه 
هو الذي يقام عليه الحد». 
وعليه: من زنت مرةٌ واحدة أو زنى مرةً واحدة لايقام عليه الحد. 


وهذا قطعًا هو الباطل لغة وشرعًا. ‏ 


KE CE OSES 


ففي اللغة: : أن «ال؛ هنا هي الموصولةء تضاف إلى معن التي والذي. 


وعليه: فالمعنى: «التي زنت أو الذي زنیٰ أقيم عليه الحد»» ولا دحل ا 


المرات في ذلك. 

وقلت: 

-١‏ إن «ال» هي الموصولةء لأنها دلت عل الصغة الصريحة وهذا بالاتفاق. 
۴- الصفة الصريحة نحو «اسم الفاعلء اسم المفعولء صيغ المبالغة). 

« فالزانية أي الفاعلة أي التي زنت. 


« والزاني أي الفاعل أي الذي زنى. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ولکن: ألا ترى يا صاحب الحق» يا حامل الح أن هذا الكاتب يفهم في اللغةء 


ولعب بہاء ويطوعها إلى ما يريد. 
لست نت الأول بإجادة هذه اللغة المحترمة»› کي تدافع عنهاء ولکن 


وأنا لا أنكر تعلمهاء ولكن أنكر إهمال هذه اللغة المحترمة التي بهرت 
# انظر إلى أجدادك الأكابر. 


ية المائدة :(والسارق والسارقة فاقطعوَاً ا جرآء ما کسبًا 


ا 0 آل ت 9 
تلا من الله والله عزيز حكيم4 [المائدة: ۸[ 


علم أصول الفهم ِ 


# مر أعرابي على رجل يقرأً هذه الآية قائلا: 

«والسارق ... فاقطعوا ... والله غفور رحيم؟. 

فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ 

قال الرجل: كلام الله. ) 

قال الأعرابي: لاء اقرأيا رجل الآية مرةٌ أخرى. 

قال الرجل: «والسارق ... فاقطعوا ... والله عزيز حكيم؟. 

قال الأعرابي: نعم هذا كلام الله. 

قال الرجل للأعرابي: كيف علمتَ خطئي؟ 

قال الأعرابي: الله كك يقول: «والسارق ... فاقطعوا ٠...‏ فلو عَمَرَ رج 
ولو رم ما قطع» ولکن عر» فحّکم» فلما حكم قطع. 
إن تبيّن لك ما سبق: 
# تعين أن تتعرف على أصول المذاهب جيدًاء والفروق بينها وقطعًا: 
-١‏ رسم خريطة لأصول المذاهب» والفروق بينها سيخرجٌ بحثنا عن المقصود. 
۲- ولکن ما لا يدرك کله لا یترك جله. 

فانظر خريطة مبسطة جداء. ذكر ابن القيم يَبأثه في «بدائع الفوائد» 

(ص‌:۲۳۹)» فقال ما نصه: من أصول مالك: 1 
-١‏ اتباعٌ عمل أهل المدينةء وإن خالف الحديث. 


ٍ و 
۲- وسد الذرائع. 


۳- وإبطال الحيل. 

-٤‏ ومراعاة المقصود والنيات في العقود. 

-٥‏ واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات. 
- والقول بالمصالح والسياسة الشرعية. 


ومن أصول أبي حنيفة: 
-١‏ الاستحسان. 
۲- وتقديم القياس. 
۳- وترك القول بالمفهوم. 
-٤‏ ونسخ الخاص المتقدم بالا اتتا 
-٥‏ والقول بالحيل. 
ومن أصول الشافعي: 
-١‏ مراعاة الألفاظ والوقوف معها. 
- وتقديم الحديث على غيره. 
ومن أصول أحمد: 
الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلاء فإن تعذر فقول الصحابي ما لم 
يخالف» فإن اختلف أخذ من أقوالهم بآقواها دليلاء وكثيرًا ما يختلف قوله عند 
اخحتلاف أقوال الصحابةء فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورةء 


وهذا قريب من أصول الشافعى؛ بل هما عليه متفقان. 


خلاصة الكلام: 
-١‏ لا تقبل قول أحل إلا بشاهدي عدل: كتاب وسنة. 
۲- قال ابن القيم ا ي «مدارج السالکين» :)٤١١ /١(‏ 
«كان شيخ الإسلام ابن تيمية ب يقول: من أراد السعادة الأبديةء فليلزم 
عتبة العبودية). 
قلت: ولا عبودية بغير كتاب وسنة. 
۳- الكلامٌ ني الدين يحتاج إلى تأصيل. 
-٤‏ بقي لنا الإجابة عن سؤال» ألا وهو: «ما معنى الظاهرية؟». 


أولا: هذه اللفظة تطلق على ابن حزم ا# ومن تبعه. 


ثانيا: كثير من الناس يستخدمونها في غير موضعهاء بمعنئ: آنہم أطلقوها على 
كل أحد اعتمد ظاهر النصوص» وأخذ ہا. 
وقطعًا! 
لا أخال أحدًا من أهل العلم يقول مثل هذا الكلام» والسبب في ذلك: 
أن الأخذ بظواهر النصوص متعينء وواجب شرعي بالإجماع. 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص: :)٠٠١١‏ 
«واعلم ن الظاهر دلي شرعي يجب اتباعه» والعمل به» بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ» اه. 


موقف ف الاس من الكتاب والسنة 


-١‏ - ولا يمكن أن نحيد عن الظاهر إلا إذا جد ن يسح بالإحالة. 
ثالنًا: أن معنى الظاهرية: 


-١‏ أنهم اعتمدوا منطوق اللفظ فقطء ولا يعتمدون مفهومه» مثال: 

قال : «لا َوَن َحَدكُمْ في المَاءِ الذَاِم الَذِي لا يجري م يتل مِن». 
4 [رواه الجماعة عن أبي هريرة 5@] 

وجه الاستدلال: 

« لا فرق بين وقوع البول مباشرة في الماء الدائم» وبين أن يقع في إناءِ ثم يصب 
في الماء الدائ. 

« ولكن أهل الظاهر يقولون: 

النهي يتضمن وقوع البول مباشرة في الماء فقط . 

۲- أنهم لم يعتمدوا القياس مطلقا عند الضرورة. 

# فكان نتيجة هذا أنم حَمَلُوا ظواهر الألفاظ فوق ما تطيق. 

فهؤلاء هم: أهل الظاهرء والتفصيل في علم أصول الفقه. 


قال تعالی: جیا الین اما طیعوا آله RE‏ زاوی آل 
رف 2ے و © 
ينگ إن د تقرغ فی َي روء إل آله َألرَسول ٍن ن کن تؤينون بالَهِ وَاليَومِ 
آل خر ذلك حَيروَاحسَن اویل [النساء: .]٥۹‏ 


# فهذا نص قرآني يتضمن وجوبَ طاعة الرسول با استقلالاء وذلك في كل 


أمر يمس الدين. 
فله يا حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم. 
٭ فحرم 5: 


-١‏ لحوم الحمر الأهلية. 

۲- أكل كل ذي ناب من السباع. 

۳- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. 
-٤‏ المزابنة. 

-٥‏ المنابذة. 

- المخابرة. 

۷- المحاقلة. 

۸- الشغار. 


وجوب اتباع النبي ا 


۹- بيع السمك في الماء. 


ST = E 
وما سبق یب بين آن النبي يسل بالتشريع‎ ۵ 
«فمن باب أولى: أن يبين مراد الله ك وذلك بتفسير مجمل الكتاب»‎ 
وتخصیص عمومه» وتقیید مطلقه.‎ 
فليس لأحلٍ كائن من كان أن ينازع النبي ية القضاء فقد سبق أننا‎ 
منزوعو الاختيار بعد قضاء الله ك وقضاء رسوله لا‎ 


قال تعالى: وما کان لِمُوْين ولا م ميت رة إا قصَی آنه وَرَسولةة مرا أن ٠‏ 


کون لَهُم رة و يِن مره و ا ر َقَدَ صل صللا مُيينًا 
[الأحزاب: .]۳١‏ 
نعم» نقول: تما اطا 
-١‏ في الأحكام العمليةء كالطهارةء والصلاةء والصيام» والحج» . 
۲- في الأحكام العلميةء كتوحيد الأسماء والصفات. 
قال : «مَن ل أطَاعنى كَمَذ أَطَاعَ الل وَمَنْ عَصانی ققد عص الله» 
O O A‏ 

وقال ڳل: «کل أت ل يذْځُلون الجن إلا من ىء قالُوا: يا رَسولَ الث 

وَمَنْ يبء قَال: من أطَاعنیٰ دَحَلَ الج وَمَنْ عصان كمد أبّى» 


[رواه البخاري (١۷۲۸)ء‏ عن أبي هريرة @] 


علم أصول الفهم 


فان تبيّن لك ما سبق: 

عَم أن الدين بني على التوقيف والاتباع» لا على الهوى والابتداع. 
فالإسلام بني على أصلين: 

الأول: أن نعبد الله وحده» لا شريك لهء فلا صلاة إلا لله» ولا صوم إلا 
لله» ولا حج إلا لله ولا زكاة إلا لله» ولا حوف إلا من اللهء ولا توكل إلا على 
الله» ولا رجاء إلا في اللهء ولا استعانة إلا بالله» ولا استغاثة إلا بالله» ولا خحشية إلا 
من الله. 

قال تعالى: وما أمروأ إل يدوأ اله حلصي ن له آلرين) [البينة: .]٠‏ 

الثاني: أن نعبد الله» بما شرع الله على لسان ن رسول الله یار قال تعالی: 
ام لهم شر تۇ شَرَعُوأ لَهُم مالين ما لم ين بو َ4 [الشوری: .]٠١‏ 
وقال تعالی: «ئم جلك على سَريعَة د ِن آلأمر فاَيعها ولا َع أهوَآء ال 
لا يُعلَّمُون ج إجم لن يغنوأ عك من آله سنا ..4 [الجاثية: ۱۸» .]١۹‏ 
فإن تبن لك ما سبق: 

تبين أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسول الله َة. 

فطاعته طاعة الله ك فهي فُطب السعادة التي عليه تدور» ومستَقرٌ النجاة 


الذي عنه لا تحور. 


وجوب اتباع النبي ما 

فبه ي: تبين الكفر من الإيمانء والربحٌ من الخسران» والهدى من 
الضلالء والنجاة من الوبالء والغي من الرشادء والزيغ من السدادء وأهل الجنة 
من أهل النار. 
يقول ابن تيمية َة في «مجموع الفتاوئ» :)١ /١(‏ 

دقح عن کل ڪڍ ذل جو واوو في مغرو کا جاء پو وَطاعیي 
إذ هذا ريق التَجَاة مِنْ الْعَدَّاب اللي وَالسَعَادَة في دار ر التعيم» رًالطر يىا 
يك الروايۀ اقل ذلا يهي ن دك مرا لق بل كما أن تور الْعَيْنٍ ا 
یری إلا مَعَ ظَهُورِ ور فدَامَفُ ذلك ن ور الْعَمَل لا َه هدي إلا إا طََعَت عَلَيْهِ 
TT‏ 

فكيف إذن نحيدٌ عن الاتباع؟! 

والله ق يقول: تارك آلّزی برل الْفرقَانَ عل عَبَدہء ليون 


للعلییر تَذيرًا [الفرقان: .]١‏ 


کیف نحي عن الاتباع؟! 
والله کک پقول: يوم يعض آلظَالِم عل يَدَيَهِ به يفول یی آننذْث مَعْ 
آلرَسُولِ سیا یوی لی لَد َد قاتا حَلید چ َد أُڪَلّی عن 


ار ڪر بعد ٳ إذ جَاَني وان ليطن لانشن حَدولاً 


[الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 


کیف نحید عن الاتباع ؟!! 


م کار و . 


والله ك یقول: «وَقال آَلرَسُول يرب إن قوی ادوا هدا اَلْقَرَءَانَ 
اديا كضرا ( وَقال دين قروا لوا برل عله اهران خا دة 
ايك بيت بي ؤاد ورلتة تزتي « و انوك يم إل 
جقَتك بالق وَأحَسَنَ تَفَسيرًا) [الفرقان: ۳۰ - ۳۳]. 
وهنا مسألة لا بد من الإشارة إليها: 
روئ أحمد (۳/ )٠١۲‏ عن انس د قال: قال رسول الله ل: «إِدَا گان 
َء من مر نياكم اَم عَم به دا گان مِنْ افر دكم قَإیّ». 
# فهنا قسم النبي ية الأمر إلى أمرين: 
الأول: أمرٌ من أمور الدنيا. 
وقال عنه: «فاشم عَلَمُ به». 
الثاني: مر من أمور الدين. 
وقال عنه: «فالي». 
وقد بينت فيما سبق الأمر الثاني. 


وعليه: 


OTE 


نبداً ف بیان أمر الدنياء والذي قال فيه يا: اشم أعلم به). 


وجوب اتباع النبي ميا 


كيف نميرٌ بين أمر الدينء ومر الدنيا؟ 
قل: 
أولا: كل مسألة ثبت أن نبينا لا: 


-١‏ ذكرهاء بأي صيخة فهي من أمر الدين. 
٭ مثل: افعل» لا تفعل. 
« مثل: هذا حلال» وهذا حرام. 
« مثل: اللفظ العام» واللفظ المطلق. 
« مثل: الشبه بين الشيء والآخر (القياس). 
ثانيًا: وما خلا ما سبق فهو من أمور الدنيا. 
ومن المكن أن تقول كل شيم لا يكاج إل نة تبدية فهو من الاسر 
الدنيوي لا الديني. 
ولكن! 
لايفهم من هذا أن الأمور الدنيوية في معزل عن الأمر الشرعي. 


کل! 
بل الأمر الشرعي يدل في لبها وينحيط بها. 


قوله يهو «لا ضرر ولا ضرار» [رواه مالك عن يحي المازني]. 


علم أصول الفهم 


۱۹ 
٭ فيجب في الأمر الدنيوي ألا یعود عليه بضرر» ولا على غيره» فهذا آصلٌ من 
أصول الدين. 
فمشلا: 
-١‏ صناعة بعض المأكولات التي تضر بالصحة. 
۲- صناعة بعض المشروبات التي تضر بالصحة. 
۳- صناعة بعض الأحذية التي تضر بالصحة. 
-٤‏ صناعة بعض لعب الأطفال التي تضر بالصحة. 
-٥‏ معالجة بعض الخضروات والفاكهة بمواد تضر بالصحة. 
-٦‏ استعمال الأرصفة بطريقة تمنع الغير من حق الانتفاع بها. 
۷- إهمال إشارات المرور» وذلك بعدم اعتبارها. 
۸- إهمال إرشادات المرور» وذلك مخالفة السرعات المقررة. 
۹- إهمال إرشادات المرور» وذلك باستعمال سيارات غير مؤهلة للسير. 
-٠١‏ إهمال الإرشادات الهندسية في عرض الشوارع» وخاصة في الأماكن 
العشوائية. 
-١‏ إهمال الإرشادات الهندسية في ارتفاع المباني» بما يجلب الضرر على 
أصحابہا والآّخرين من الجيران. 


وغير ذلك الكثير. 


و۶ 
الأصل الحادي عشر: 


E‏ ی ا اا وآ 


ر 


لم يخص النبي ية أحدًا من الصحابة بعلم معين: 
« والأدلة على ذلك كثيرة منها: 
-١‏ ما رواه الشيخان» أن أبا جحيفة قال: 
«سألتٌ عليًا : هل عندكم شيءٌ من الوحي مما ليس في القرآن؟» 
وقال مرة: «ما ليس عند الناس». ۰ 
فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأً النسمة» ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهمًا 
عط رجل في كتابه» وما في هذه الصحيفة؟ 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: «العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يتل مسلم بكافر. 
« وني لفظ : «هل عهد إليكم رسول الله ييو شيئًا لم يعهده إلى الناس؟» 
# فهذا النص تضمن أنه َة لم يختص عليًا ولا غيره من أهل البيت بشيء دون 
الناس. 
# وبهذا هدم ما تدعيه الرافضةء أنه كان عند علي علمٌّ خاص باطن يخالف هذا 
الظاهر. 


« ثم كيف يختص النبي ي أحدًا بشيء من آمر هذا الدينء والله کک آنزل کتابه 
وسنة نبیه حکمین یحکم بہما بين الناس فيما اختلفوا منه؟ ) 


ص e‏ ےگ کر م 2 ST‏ 2 
قال تعالى: «كان الاس أمُة وَحِدَة فَبَعَتَ الله النيَعنَ مبشريت 


وَمنذِرين وَأنرَلَ مَعهُم السب الح لیک کم بين الاس فيمًَا آختَلَفواً فِيه) 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 
وقال تعالئ: <إئا أرَلَتَآ اليك الْكََبَ باحق لَِحَكم بين الاس ما 
ارك آنه ولا لا تكن لَلْحَاپِيينَ حَصيما) [النساء: .]٠٠١‏ 
وقال تعالی: «فإن رغم فی سىء رد وه إلى آله وَالرَسولٍ) 
[النساء: ]٥۹‏ 
« فيلاحظ في هذه النصوص أن الله ّنك جعل حل النزاع إلى الكتاب والسنةه 
فلو كان أحدٌ مختصًا بشيء بهذا الدينء لكانت الإحالة لغير ملئ. 
۲- رویٰ مسلمٌ عن قيس بن عُباد: 
قال: فنا لعمار: أرأيت صنيعكم هذا فيما كان من قتال علي - آرأيا 
رأيتموه» فإن الرأي يُخطى ويصيب» أو عهدًا عهده إليكم رسول الله ميا فقال: 
ما عَهد إلينا رسول الله َة شينًا لم يعهده إلى الناس كافة). 
# فهذا النص ي ا ا 
للناس. 


ّم ُؤثر النبي َة أحدًا بعلم دون آخر 


۲۲ 
۳- ويوضح ذلك: 


أن النبي يي لم يقل لأحدٍ قط خذ هذا العلم ولا تخبر به أحدًا إلى . 
الممات. 


ا <“ 0 ا ٍ ا و و << ر ر2 4 یں ت ت 
جَبَل قال لبيك يا رسو الله وسعديك» قال يا م د قال: لبيك د رسو الله 
ےر ەو“ i‏ 42< ت ا LX 0 ۹ e U‏ ہے 2 
وَسَعْدَيْكَ ‏ تَلائًاء قَالّ: ما مِنْ أَحَدٍ يَضْهَدٌ أن لا إل إلا اش وَأ مُحَمَدَا رَسُول اله 


ره ەل و 


تبروا قالّ: ذا لوا وخب بها معاد عند مويه تأقمّا. 

| يقال للشيعةء ولمن كان في معناها.‎ -٤ 

« أين أسانيد هذا العلم؟ 

« وحينئذ يعلم الصادق من الكاذب» والعالم فن الج والمتبع من 
المتبوع. 

-٥‏ يقال لهم: 

« العلم الذي عند علي أو غيره من أهل البيت. 

-١‏ إما أنه بلغه للأمة. 

« وعليه: فلا اختصاص. 

۲- وإما أنه لم يبلغه إلى الأمة. 


« إماالأمة تحتاج هذا العلم وإمالا. ٠‏ 


۳- فإن كانت الأمة تحتاجه» ولم يبلغه. 
« إذًا: هذه خيانةء وحاشاء دل . 
-٤‏ وإن كانت الأمة لا تحتاجه. 
« إِدا: ليس من الدين في حقهم. 
-٠٥‏ وإن كان علي وآل البيت لا يحتاجان لهذا العلم. 
٭ إِذا: ليس من الدين في حقهم. 
٦‏ - وإن كان علي وآل البيت يحتاجان لهذا العلم. 
« إِذّا: دينهم غير دين الأمةء وهذا باطلء لأن الدين واحدٌ اسمه الإسلام» 
فبطل كلامهم على أي تقدير. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وقد شاغب بعض الناس على هذا الأصل ببعض الآثار منها: 
-١‏ قالوا: إن النبي ب اختص أبا بكر َء والدليل على ذلك ما ورد عن عمر 


آنه قال: 
«كان النبي ية وأبو بكر ك إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما». 
قلت“ 


أولا: هذا كذبٌ باتفاق أهل العلم. 
ثانيًا: ثم هذا الكلام عورُه ظاهرء فإن النبي بيه كان يكلم أصحابه باللغة 
العربيةء وكان عمر اة عربى اللسان» فما كان إذَّا زنجيًا. 


ا يور النبي بيه أحدًا بعلم دون آخر 
ک۲ = 
ثالثا: أن الثابت فقط أن أبا بكر َه كان أعلم من جميع الصحابة بمراد 

النبي َة وبمقاصده في كلامه» ولكن الكل كان يفهم كلام النبي لا. . 
والذي يبينْ ذلك ما رواه البخاري e‏ 
؛ قال: خطبنا رسول الله ييا على المنرء فقال: «إِنَ عَبْدَ بدا يره | شتی أن 


ا 4 

تيه من رَه رَه الدن ا فياك 

6 م ےر 2 ا وص 2 ا‎ rd 

پاتا وَأمَهَاتِتاء عبتا لَه وَقَالّ النَاس: انضرا إلى مدا سخ ير الله 


Ey‏ و 


عن عب خيره الله بين آن وتي مِن رَهُرَة الدييا وَين ما عند وهو يقول: 
داك ابائ وَأَمَهَاناء فان رَو ل انو لا م هو الْمُحَير وان ابو بر هُوَ أعَلَمَتا. 


5 


به». 


# ويستفاد من هذا النص أن فهم مراد القائل يستقى من أقرب تلاميذه إليه. 

۲- قالوا: إن النبي يي حص حذيفة ك ببعض العلم» وألدليل على ذلك أنه 

ماب لمو الدی لا بعل غر 

تل٠‏ 
روی مسلم (۲۷۷۹) أن عمارًا قال: «... ولكن حذيفة أخبرني عن النبي 
e‏ 


لا قال: تن لبي هه ني اکا ال ا 


جه ر ۱ 
وَأربَمة «. 


(۱) الدبيلة: حراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا سم ثقب الإبرة. 


فتببّن من هذا الحديث: 


« أن السر هو معرفته بأعيان المنافقين» الذين كانوا في غزوة تبوك» لذلك كان 
عمر ف لا يصلي إلا على من صلى عليه حذيفة 5 ؛ وذلك لأن الصلاة 
على المنافقين منهي عنها. 
# ثم عدم معرفة أعيان المنافقين لا يؤثر في كمال الدين. 
۳ قالوا: 
عن أبي هريرة د قال: حفظت عن رسول الله بي جرابين: أما 
أحدهما فبثته فيكم» وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم. 
قلىتٌ: 
أولا: هذا الجراب لم يكن فيه إلا أحاديث الفتنء التي تكون بين 
المسلمين» وكذلك فيه الملاحم التي تكون بين المسلمين وبين الكفار. ‏ 
ثانيًا: أن هذا الحديث لم يتضمن إلا نفي البث» وهذا ينفي الانتشار» ولا 
ينفي عدم علم غيره» فبطل الاختصاص» ويؤكد ذلك أا ثبتت من غير طريق 
) ثالتًا: ويوضح ذلك أنه لما قتل عثمان 6 ووقعت فتنة ابن الزبير 
ار 


قال ابن عمر ا : 


«لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك» لقلتم: 


کذب آبو هريرة؟. 


لّم يُْثِر النبي ي أحدَا بعلم دون آخر 


وإثبات هذا الأصل لا یحتاج إلى كثير كلام. 
قال تعالی: الوم أكَمَلت لک دینک وَأَمَمْتْ ليك ِحَمّى) 
) االمائدة: ۳] 
وقال ٍ: «لقد تر کتکم عل مثل البيضاء ليها ونهارها سواء». 
فمن زعم أنه َه آثر بعض الصحابة بشيء من أمر الدين» فقد زعم أن 
الدين غير كامل» وأن النبي هة لم يبلغ رسالة ربه 85. 
وعليه: 
فهذه مقالةٌ لیس معها ما يوجبٌ قبولها لا مسموع» ولا معقول» وما معها 
إلا الخواطر والسوائځ والوساوس» ومادتها من عرش إبليس. 
وإذا حصحص الحى» قليقل المتعصب الجاهل ما شاء وليقل المتحنق ما شاء. 


مراتب العلم باعتبار تحمل والأداء 


قال کل: دم ل تا عي اهبو ِن الهئ الوم كمت اليب اليم 


َصَابَ اَرْصّاء كان نها َه قَلَتِ الْمَاءَ َأبَتِ ت الْكَلا وَالْعَضْبَ الْكَييرَ انث 


نها أَجَاوبُ آَمْسَكَتِ الْمَاءَ ا بوا وَسَقَوا وَرَرَعُواء 
ٍ 
د ٤ ‫ِ ٤‏ ل ے4 < 
مَنْ فقِه ف دين اللو ونفعه E‏ من لم يرفع 
ديك رَأساء وَل يفل مکی انث لی ارت و». 
[رواه البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲)» عن أبي موسئ الأشعري 4 ] 
-١‏ شبه النبي يي «الهدى والعلم» ب«الغيث». 
« والغيث ينزل من أعلى» وكذلك الهدى والعلم ينزلان من أعلئٰء فكان دليلا 
على أن الكتاب والسنة منزلان من عند الله كك. 
۲- قسّم النبي اة الأرض إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أرض طيبة: وصفها: 


(۱) مثل: أي مثال» الهدئٰ والعلم: اللإيمان والعلم» الغيث: المطرء نقية: آو طيبة» أمسكت الماء: قبلت الماء؛ آي 
احتفظت به» فأنبتت شت : أخرجت نہاتاء الكلا: النبات الرطب آو اليابس» العشب: النبات الرطب أجادب: هي 
الأرض الصلبةء أمسكت الماء: إاحتفظت به» فشربوا وسقوا وزرعواء قيعان: جمع قأع» وهو الأرض المستوية 


: مراتب العلم باعتبار التحمل و الأداء 

« احتفظت بالماء. ) 

وات الكل والعشب. 

الثاني: أرض أجادب: وصفها: 

« احتفظت الماء. 

ثم: و ازرد اغد الا زرا حه و ری رفوا 

الالث: أرض قيعان: وصفها: 

٭ لا تحتفظ بالماء. 

٭ ومن باب أولی لا تنبت الكلا. 

۳- وجه الشبه: 

« أن النبي ية جعل القلب بمنزلة الأرض» فكما أن الأرض وعاء الماء فإن 
القلب وعاء العلم. ۰ 

وعليه: فالقلوب أيصًا ثلاثة أقسام: 

الأول: قلب طيب أو نقي: وصفه: 

-١‏ إذا جاءه العلم حفظه» كما تحفظ الأرض الماء. 

۲- وحيث إِنه لين لأنه طيب» ولا يحمل الخبث والدغل لأنه نقي. 

# فأنبت الأحكام العلمية والعمليةء فانتفع منهاء ونع غيره كما أن الأرض 
الطيبة تنبت الكل والعشب» فتقوى في ذاتها وينتفع الناس بها. 


علم أصول الفهم 


۲۹ 
۳- وهؤلاء هم ورثة الأنبياء» فقد قاموا بالدين علمًا وعملاء عملا في أنفسهم» 
وعملا ني غيرهم. 
# فهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين» والقوة في العمل. 
# جمعوا بين القوة العلمية» من حفظ وفهم وبين العملية من العمل في النفس 
والغير. 
« هؤلاء هم الصديقون» أقربٌ الخلتى للأنبياء والمرسلين. 
قال تعالی: واگ عِبَدَآ رهم وَإسَحقَ وَيعَفُوبَ الى آلأَيّدِى 
والأَبَصز4 [ص: .]٤٥‏ 
هؤلاء هم أهل الرواية والدراية. 
-٤‏ ومن الصحابة جمهرة غفيرة» تقع تحت هذه الطبقة. 
ور 
a‏ 
قال فيه: لاسمعتٌ» ورآیت» عشرين حديئا. 
« ولكن كان فهامة» فاستنبط من النصوص عجائب» وملا الدنيا علمًا وفقها. 


ودل ك مرآ ا2 ا واه دو الْفَصضْل الْعَظِيرٍ4 


ومنهم: أبو هريرةء حافظ الأمة على الإطلاق» فهو أحفظ من ابن عباس» 
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قال تعالی:(انزل ي اَلكَمَّآء مء فسالّتأودِية بَِدَ بِقَدَرهًا) [الرعد: .]١۷‏ 
الثاني: قلب أجدب: وصفه: 

-١‏ إذا جاءه العلم؛ حفظهء وضبطه. 

۲- ولكن لا قدرة له على الفهم فيه. 
٠‏ فهؤلاء أهل الرواية والرعاية. 

۳- فجاءه الناس» فأدّى إليهم ما تحمله. 

۵ فمنهم من كان مثله في الحفظ والضبط. 

۰ ومنهم من كان من أهل الفهم فاستنبط الأحكام. ) 

رو أحمد ۲ وابن ماجه (۳/ »)۲۲٢‏ عن انس کک قال: قال 

رسول الله ایا «لَصرَ الله بدا ب سيع قاي وڪاڪ ٿم بلغا ڪئيء رب ڪايلي 
فقو َير يو ورب حَاملٍ فقو لى من هو أ 
الثالث: قلوب قيعان: وصفها: 

-١‏ فلم تحفظ علمّاء كما حفظت الأرض الماء. 

۲- وقطعًا لم تستنبط شيئاء كما آن الأرض لم تنبت شيئًا. 


فقَه منة» : 


۳- فلا رواية» ولا دراية» ولا رعاية. 
کک [الفرقان: .]٤ ٤‏ 


علم أصول الفهم 
قال لا «آلا إن ادنيا موه مَلْمُونٌ ما ياء إلا ذكَرَ انو وما وال 
وَعَالمًا أو مُتَعَلّمَّا» [رواه الترمذي (۲۳۲)» عن أبي هريرة ء]. 
وعليه: فإن العلم مرتبتان: ‏ _ ٤‏ 
الأولى: حفظ نصوص الكتاب والسنة. 
الثانية: حفظ نصوص الكتاب والسنة» والقدرة على الاستنباط منها. 
وقبل مغادرة هذا الأصل» لا بُدٌ من كشف المؤامرة عليه. 
المؤامرة الأول: وهي التزهيد في العلم» ويتم التزهيد بطرت كثيرة منها: 
-١‏ كقول بعضهم:«نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت» وأنتم تأخذونه . 
من حي يموت؟. 
# يقصدون أنهم يأخذون علومهم من الله كك إما بواسطةء وإما بغير واسطة. 
« فإن زعموا أنهم يأخذون عن الله كةبواسطةء بطل كلامهم» لأن الواسطة 
ستموت» سواء قيل أن الواسطة هو النبي ية أو ملك. 
وإن زعموا أنهم يأخذون عن الله كك بغير واسطة فقد زعموا: 
أنهم أفضل من جميع الأنبياء والمرسلينء لأهم كانوا يأخذون بواسطة 
خلا بعض المواقف. 
وعليه: 
# لو کان لنبين ناء ما أخذوا منه لا وحكاية هذا الكلام تغني عن فضحه. 


# أنهم أفضل من جميع الصحابة. 


مراتب العلم باعتبار التحمل والأداء 


1۳۲ 
e‏ 
قال لاة: «إته گان فى الاه مم بكم مُحَدَنورَ قن يَكُنْ فى هزو الام فهو َه 
عُمَر بر الْكَطّاب» 
[رواه البخاري (۹٦٤۳)ء‏ عن آبي هريرة د ومسلم (۲۳۹۸)» عن عائشة #] 
ووجه الاستدلال: 
2 


قل لهم: 


أولا: المحدّث هو الذي يُحدٌّث في سره وقلبه بالشىء»› فیکون کما 


ٿانيا: سل من قال هذاء هل آبو بکر اة أفضل علمَا وعملَا من عمر ام لا؟ 
فإن قال لك: عمر. 


قل: إن الصديق أكمل من المحدّث. 


«والصدّيق أكمل من المحدّث» لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته 
عن التحديث والالهام والکشف, فإنه قد سلم قلبه کله» وسره وظاهره» وباطنه 
للرسول» فاستغنی به عما منه». ا 


کار 


علم أصول الفهم 
الذي قاله عمر ييه في الكلالة: «أقول فيها برآي» فن يکن صوابًا فمن 

اللّه» وإِن یکن خطأفمني ومن الشرطان». 

وا 


في کتاب کتبه يومًا: «هذا ما أرى الله أميرَ المؤمنين 


عمر بن الخطاب» فقال: لاء امحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب فإن 


کان صوابا فمن الله» وإن کان خطاً فمن عمرء والله ورسوله منه بريء٤.‏ 
فتبکن: | 

أن المحدّث يعرض ما حدّث به على كتاب الله وعلى سنة رسوله اة 
وعليه: 


انظر يا من تدعي: «حدثني قلبي عن ربي»» واعرض زعمك على 
الكتاب والسنة. 

فإن خالفهاء فاعلم وقل: «حدثني قلبي عن شيظاني». 

وإن وافقهاء فاعلم «آنك كذاب» أتدري لَِ؟!!» 

لأنك أسندت ما حدّثت به إلى من لم تعلم أنه حدّثك به وهو الله جلا. 

ل ا ا ات ا وا 
رابعًا: وبالجملة: 
-١‏ هل توجد أمة أكثر خيرًّا من هذه الأمة؟ 

هل توجد أمة أعلم من هذه الأمة؟ 


الجواب: لا 
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۳٤ 
احفظ هذه المقدمةء وهي الأولى.‎ « 
جزم النبن اة بأن المحدّثين كانوا في الأمم قبلنا؛ بل بكثرة.‎ -۲ 
وعلق بإ وجودهم ني هذه الأمة» حيث قال: فإن يكن في هذه الأمة فعمر‎ 
بن الخطاب.‎ 
احفظ هذه المقذمةء وهي الثانية.‎ « 
وعليه:‎ 
E A E -١ 
هناك أمة أكثر خيرًا وأفضل منها.‎ 
بمعنئ: أن هذه الأمة استغنت عن المحدثين بكمال نبيها وبكمال رسالته.‎ -۲ 
فنبينا َة أكمل الأنبياء بيا ورسالة نبينا أكمل الرسالات.‎ « 
۰ قال ابن تيمية نانة:‎ 
«جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب«إن»‎ 
الشرطيةء مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة‎ 
عنهم بكمال نبيها ورسالته» فلم يحوج الله الأمة بعد إلى محدّث ولا ملهم» ولا‎ 
صاحب کشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمةء واستغنائها لا لنقصها».‎ 
بمعنی: أن آبا بکر أکمل من عمر» لأنه استخنی بکمال صدیقیته ومتابعته عن‎ -۳ 
التحديث والإلهام والكشف.‎ 


« فكأن التحديث رسالة إلى المحدّث: اعلم أن مناك من جنسك من هو أعلم منك. 


علم أصول الفهم 


«والصديق e‏ من المحدّث؛ لأنه استغنیٰ بکمال صدیقیته ومتابعته 


عن التحديث والإلهام والكشف» فإنه قد سلم قلبه کله وسرّه وظاهره وباطنه 


للرسول» فاستغنیٰ به 


هذه e‏ في هذا المكان. 
المؤامرة الثانية: «5 قصرٌ العلم على باب معين؛. 
ا ی و ا 
ونِحْم مافعلواء ولکن: 
أنتم فتحتم البابَ لهم» فجزاكم الله خير الجزاء. 
# فهلا وجهتموهم ليتعلموا العلوم الشرعية. 
« فإن كنتم هلا فعلموهم العلوم الشرعيةء جزيتم الخير. 
٭ وإن کنتم غير مؤهلين» فلم لم توجهوهم ليتعلموا. 
# أم أن الدين هو الترغيب في الطاعات» فإن جاء ليفعل الطاعة لم يدر كيف 
- وقومٌ آخحرون قاموا بجعل الدين مجموعة من الحكايات. 
٭ ويا ليتهم جاءوا بها من سير الأنبياء والمرسلين. 
کا ع چاو و ر الآ ا ف 
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۳۴١ 
والعجب!‎ 
أنهم جعلوها الدين» وليس وراء ها شيءٌ.‎ 
والعجب!‎ 


أهم جعلوا أهل العلم من المبتدعة أو المارقين» أو جعلوهم من 
المفتونين المغرورين. 
-٣‏ وقومٌ آخرون جعلوا الدين ما هو إلا حكاية أقوال العلماء. 
ونحسن: 
٭ لا نقلل من قيمتهاء ولا من أهيمتها؛ بل ورکنيتها في أي بحث علمي. 
# وكيف نقلل من ركنيتهاء وهي التي ستظهر الإجماع أو الاختلاف؟! 
٭ كيف نقلل من ركنيتهاء ولا يجوز لنا إلا أن نختار قولا من أقوالهم؟ 
a‏ 
حكاية الأقوالء وتركها للسائل الذي هو جاهلء لیختار منها ما يوافق 
هواه» وحاجته. 
ولکن: 
-١‏ يجب بيان جميع الأقوال» مع أدلتها الشرعيةء التي بيت عليها. 
- يجب طرځ جميع الأقوال التي بيت على غير كاب وسة. 
۳- يجب بيان الخطاً والصواب منهاء إن كنت من أهل العلم. 
-٤‏ يجب تزكية قول من الأقوال للسائلء ويكون موافقًا للنص الشرعي عندك. 


٭ فإن السائل يريد أن يعملّء فهذه طريقة أهل السنةء فإنهم لم يثبتوا مذهبهم 
بمجرد دعوى الإصابة لهم والخطاً لمخالفيهم» فهذا يفعله أهل البدع حيث 
لاعلمَ ولا عدل» وأهل السنة يتكلمون بعلم وعدل. 

-٤‏ وقوم آخرون يحسنون علمًا من العلوم» فهل هذا صكٌ للكلام في كل 

العلوم؟! ت 

# العلمٌ الذي أحستته» ألم تسمعه من أهل العلم» ألم تسهر عليه الليالي 
الطوال» ألم ينتفع الناس بعلمك؟! 

« فإن كان الأمرُ كذلك. ١‏ 

فلم نتکلم فیما لم نسمعه» ولم ندرسه» ولم نبحثه» ولم ... 

« ولا غضاضة أن تتكلم ني أل علمء ولكن أحسنها كما أحسنت غيرها. 
-٥‏ قوم جعلوا الدين هو الاحتجاج بأقوال العلماء. 

1 « بأن یختاروا للسائل ما یناسب حاجته. 

٠‏ بل تختار منه للناس ما وافق النصّ» وإن كان يخالف رغبة السائل. 

« فإن القول لا يصح لفضل قائله» وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. 

فلا ت أن تمشي الأقوال بين الناس تحت غطاء هيبة. قائلهاء فیا إنزال 
لقول منزلة القرآن. 
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المؤامرة الثالة: «قومٌ جعلوا الفقه شرطًا في التحمل» 
-١‏ قال البزدوي في «أصوله» (ص: ۹١أ٠):‏ 

«وأما رواية من لم عرف بالفقه» ولكنة مروف بالغدالة الفط مل آي 
هريرة وأنس بن مالك 6 فإن وافق القياس عيول به» وإن خالفه لم يرك إلا 
بالضرورة» وانسداد باب الرأي». 
* فهنا اشترطوا الفقه لقبول الخبر من الراوي. 
« وقطعًاء النصوص الشرعية تبطل هذا الشرط؛ بل والواقع. 
ومن هذه النصوص, أو الأدلة: 
الدليلٌ الأول: 

قال ا: «نَصرَ اله عدا شع مالي فَوَعَااء بلا ر ڪي رب حَايل 
فقو عر فقي ورُب حَامل فقو ِى مَنْ هُوَ َة ِن». 

[رواه أحمد (۳/ ۲۲)ء وابن ماجه (۲۳۲) عن انس و4] 

الدليل الثاني: 

قال ا : «ما ما بَعتني الله بو مِنَ الد َالْيلْم ...« 
زرواه الشيخان عن أبي مرس 4ك] 
الدليلٌ الثالث: 

الواقع؛ كم من صغير يحفظ كتاب الله» ولم يفهم حرقًا واحدًا منه؟ 


بل کم من شیخ یحفظ کتاب اله وسنة نیبه یا ولم یفهم حرفًا واحدًا منه؟ 


# لو قال مصطفى سلامة: من صف أبا هريرة وأنسًا نيما ليسا من الفقهاء أنه 
هو الذي ليس من الفقهاء. 
٭ لقامت الدنيا وما قعدت» كيف تتهم عالمًا بهذا؟ 
اسمع يا هذا! وام اله! 
إن أصحاب رسول الله عر عندي من کل أحدِ بعدهم کائتا من کان. 
فأبو هريرة أعدل منه» وا منه» وأفهم منه للغة العرب» وأفقه منه 
لکلام الله ك ولکلام رسوله کا. 
ويكفيني في هذا المقام» ما نقله ابن حجر في «الفتح» )۳٠١ /٤(‏ عن ابن 
السمعاني قوله: «التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله؛ بل هو 
بدعة وضلالة). 
قطعًاء آبو هريرة من فقهاء الصحابة. 
-١‏ عن يحبى بن سعيد أن بُكير بن الأشج آخبره عن معاوية بن أبي عياش» أنه 
کان جالسًا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرَ فجاءهما محمد بن إياس ٠‏ 
بن بکیر» فقال: 
«إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلانًاء فماذا تريان؟ فقال: عبد الله 
بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي 


هريرة» فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي ية ثم اتنا فأخبرناء فذهبت 
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فسألتهماء فقال ابن عباس اا هاف اشر ةة اف مُعضلةء 
فقال أبو هريرة د: الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمها حت تنكح زوجًا غيره. 
انظر: عبد الله بن الزبير» وعاصم بن عمر شهدا بأن أبا هريرة فقيه» وإلا لما 
أحالوه إليه. 
انظر: لقول ابن عباس: «أفته يا با هريرة) 

فإن شهادة ابن عباس» عندنا أجل و E‏ الطعّان. 
انظر: لقول ابن عباس: «فقد جاءتك معضلة 

فهذه شهادة أخرى من ابن عباس» بأن با هريرة راسخ في العلم» وإلا 
كيف يحيل ابن عباس إلى أبي هريرة معضلة؟! 
قطعًا! أبو هريرة حافظً الأمة. 

روئ البخاري »)۷۳۵٤(‏ ومسلم (۲۲۹۲) بسنده عن الأعرج» قال: 

«سَوعْتُ ابا هريره يمُول: نكم تَزْعُمُود أن آبا هريره يكير الْحَدِيكَ عَنْ 
رول الله اة الله ف امعد گنت رَجُلا وشكیتا ذم رَسول اللو اة على مِلءِ 
بطِي» کان الْمُهَاجرُونَ ا الصف بالأَسرَاق» وکات الأَنْصَارُ رشا 
ليام عَلّى أَموَالِهيْء > قال رَسولٰ الله :من م سط نط تو قن بشن ئا سَمِعَهٌ 


ٍ ار 2 َه ر < و < ٤‏ 2و 

مِني» فبَسطت وبي حت قضی حَيثه ضصَمَمْتة الي فَمَا د ا 
e‏ 

مِنه». 


# والله؛ لولا الخوف من الإطالة لحرت لكم سيرّته العلمية تحبيرًا. 


علم أصول الفهم 


« فأسأل الله المتّان الجواد: 


«أن يجمع بيني وبين أبي هريرة ني سوق الجنة) 


ا ر 


رویٰ مسلم )۲٤۲۹۱(‏ بسنده عن آبي هريرة د6 قال: 

«قلْتٌ يا رَسولّ الو: اذغ الله e‏ إلى عِبادِِ الْمُوْمبينَ 
وَيْحَببهُم ناء قَالّ: فقا رَسولٌ ان لاز : اللَهمّ حب عَبيْدَك هَذّا يعني با هُرير 
وَأ إن عبار اموي وَحَبَّبْ إِلَيْهِمُ الْمُوْمِنِينَ. قا خلِ مُؤينٌ َشمَع يي ولا 
وأنا أشهد الله شهادة أسأل عنها يوم ألقاه» أني أحبٌ أبا هريرة وأمّه. 
وأن حبّهما شعيرة من شعائر الإسلام» فأظهروها للحاقد الولهان. 
« فإن قيل لك: ۰ 

أبو هريرة ك أسلم في السنة السادسة «يوم خيبرا» فمن أين جاء بكل 
هذه الأحاديث» ولم يلازم النبي ب إلا أربع سنوات تقريبا؟! 
فل: 

أولا: روی الطبراني في «الکبیر» )۲٤٦/۱(‏ بسنده» عن حميد قال: كنا 
مع نس بن مالك؛ فقال: «واله؛ ما کل ما نحدثكم عن رسول الله َه سمعناه 
منه» ولکن لم یکن یكذّب بعضنا بعصًا). 


مراتب العلم باعتبار التحمل والأداء 
۲ کا — 


ثانيًا: ويؤكد ذلك» ما رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۳) عن البراء بن عازب ول 


. ر م 9 0 ڪکلاله ا ےہ ھە او 2 
قال: «مَا کل الْحَدِيثِ سَوِعْنَاهُ مِنْ رَسول الله ل گان بُحَدنا أصحَانًا عَنْف 


ص ۶ 


گات تشخلا عه رع الإبل». 
ثالًا: ويوضح ذلك» تطبيق عمر له ذلك: 

روئ البخاري (۸۹)» ومسلم )۱٤۷۹(‏ بسندهما عن عمر بن الخطاب 
قال: «کنت اتا وَجَاڙ لي مِيَ الأَنصار في بني اميه بن رب وهي من عَرَالي 
ميت وکنا توب النرول على رَسُول الله ل زل يما وَأرلُ ياء إا 
رلت ڄٿتۀ بِحَبَر دَلِكَ اليوم مِنَ اوي وَغَيْرو ودا رل فعَلَ مل دَلكَ». 
رابعًا: ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد؛ بل إذا سمع الصحابي من أخيه شيئًاء 
وحدّث به کان یقول: قال رسول الله کلا: 

روئ ابن عساکر (۲۰/ ۳۹۰) عن أبي سعيد الخدري و قال: 

«كنا نغزوا وندعٌ الرجل والرجلين لحديث رسول الله َل فنجيء من غزاتنا 
فیحدثونا ہما حدّث به رسول الله و فیحدٌّث به» فیقول: قال رسول الله لاا . 
خامسًا: ويوضح ذلك تطبیق ابن عباس ل قال: قال رسول الله کل : «إِتمَا 
الرَبَا فى التية» [رواه أحمد ومسلم وغيرهما]. 
فلما استکشف ابن عباسء هل سمعته من النبي ی ؟ قال: لا ولکن 


حدثنى أسامة بن زيد. 


ا 


r 
ه‎ 


قال تعالى: «وَمَا گار أَلْمُوَيتُونَ لِيفِرُوا ڪافة فلولا تقر ين كَل 
رقو مم اة َيعَفَكَهُوا ف لين ويدوا قَومَهُم إا رَجَعوآ َم علد 
حدرو 4 [الثوبة: .]١١۲‏ 
تنبیهات: ll‏ 
-١‏ «لينفروا» ليست جملة إنما هي شبه جملة؛ لأن «اللام» هي لام الجحوو؛ 
لأن «كان» مسبوقة بنفي «ما»» وعليه: فالفعل المضارع منصوب بأن 
مضمرة وجوبًاء ٠‏ 
وعليه: فن مع صلتها في تأويل مصدر» والمصدر مسبوق باللام. 
وعليه: فالجار والمجرور متعلقان بخبر کان محذوف وجوبًاء ان مزیدین. 
إِدا: معن الآية: «وما كان المؤمنون مريدين التقر كافة»» وكافة حال من واو 
ينفروا. 
إّا: معنى الآية: «وما كان المؤمنون مريدين ار حال كونهم مجتمعين؟: ٠‏ ˆ 
وجه الاستدلال: ) 


۰ أن الله كك حص المؤمنين إلى تقسيم كل فرقة إلى قسمين: 


)١(‏ الجحو د هو شدَةٌ الإنكارء ولام الجحود لام يؤت ہا لتأكيد النفي. 
لجحود هو ٣‏ م يۇت 


طلب العلم فريضة على كل مسلم 
القسم الأول: يذهب للجهاد. 
القسم الثاني: يقيمون من أجل التفقه في الدين. 
4 فإذا رحعت الطائثفة المجاهدة» قام م من ته تفقه في الدين بتعليمهم. 
« وزلحظ هنا ثلاثة أمور: 
الأول: أن الطائفة المجاهدة تركت التعلم؛ لأنها مشغولة بالجهاد. 
الثاني: والانشغال بالجهاد مانع من التعلم. 
الثالث: فلمًا زال المانع قعدوا ليتعلموا من إخوانهم. 
« فآل الأمر في نهاية المطاف إلى: 
أن الأمة كلها تعلمت؛ لأن الطائفتين هما مجموع الأمة. 
فان تبیّن ما سبق: ٤‏ 
أن العلم فرضّن: على كل مسلم؛ وحذا تحقيقا لقرله 6 «طَلَبُ اليم 
ريض عَلّی کل مُسلِم» [رواه ابن ماجه (۲۲۹)» عن نس §@]. 
« وخلاصته: أن الناس قسمان: ٠‏ 
الأول: عاجرٌ عن العلم؛ بمعنئ أنه فاقد القدرة» لضعفب في الإدراك مغلا. 
الثاني: قاد على العلم. 
الأول: مشغول بعارض من العوارض: 
* كمن شغل بعارض الجهادء كما في آية التوبةء وكما في الحديك(° 


» 


(۱) عن آيي سعيد الخدري فاك قال: : «كنا.نغزو وندعٌ الرجل والرجلين لحديث رسول اله ا ذ: فنجيء من غزاتناء 
فیحدثونا ما حدّث به رسول الله َة فیحدث به» فیقول: قال رسول الله چ . ۰ 


علم أصول الفهم 
* ومن العوارض الانشغال بتحصيل الرزق. 
-١‏ روئ الشيخان بسندهماء عن عمر بن الخطاب د قال: 
«نتُ ٿا وجا ِي يي الأصَار ِى بني امي ن رَه وهي مِن عَوَالي 
اميق وکا توب النروک على رَسُولِ ان اة نز وما انل يَوماء ذا 
رلت تة بحَبرِ لِك الوم مِنَ الوخيٰ وَعَيْرو وَٳَِا رَد قعل مَل دَلِكَ». 
عن البراء بن عازب ض قال: «ما كَل الْحَدِيبِ سَمِعتاه مِنْ رَسول اللہ ل کان 
دا أضحَابتا نه انث تَشْعَلَّا نه رَعِية الإبل». 
# ومن العوارض الانشغال بتعلم الأمور الدنيوية التي تحتاجها الدولة كالطب 
والهندسة والمحاسبة. 
« ولکن: | 
آلا تلحظ من آية التوبةء والأحاديث السابقةء أنه متى زال العازض» 
انل سات اة بتعلم دینه» فلا مکان للبطًالین بینناء ولا مکان للکسالیٰ 
إذاكان بُؤذيك حے المصيفي ويُبْس الخريف وبرة الشتا 
وليك طيسب هواوالرييع فاك لملم فل لي معئ؟! 
الشاني: غير مشغول بعارض. 
وهذا تعين عليه طلب العلوم الشرعية. 


فريضة على كل مسلم 


ت 4ے 


وعليه : فقول کللة: َب الیل ریق خن گل شن 


معناه: عل کل أحدِ قادرٍ» غير مشخول بعارض. 
فليس لك-يرحمك الله إلا: 
أن تكون عالمًا أو متعلمًا 
٤‏ وإياك أن تكون الثالثة. 
وأذكر نفسي وإياكم بقول القائل: 
لخب المخد تمرًاأنت آكلة لن تبلغ المجد حت تلعق الصّبرا 
« لذلك جاء الحث على طلب العلم كتابا وسنةً وأثرًا 


درو ے۶ Pe‏ 


« قال تعالی: اومن بان ميا فَأحَيَبْته وَجَعَلنا لَه نورا یمَشی ب4 فف 
لاس کمن مَل فی آلظلمَتِلَيْس سارح ما € [الأنعام: .]٠۲۲‏ 

« «أ» الهمزة هنا للاستفهام اللإنكاري. ۰ ) 
« والمعنی: 

أو من كان ميا بالكفر والجهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم» وجعل له 
بالقرآن والإ لإیمان نورا يستضيء به في الاس ويمشي به ني الظلم» فالجاهل ميت 
الروح» ولا حياة له إلا بالعلم النافع المأخوذ من القرآن والسنة. 
« ومن لطائف الاستدلال: 

آن الله جعل له نورًاء ینیر لنفسه» ویمشي به فینیر للناس. 


فالمؤمن نفعه ليس مقصورًا على نفسه» إنما هو متعدٌ إلى غيره. 


علم أصول الفهم 


۷\ = 
* ورحم الله القائل: 
وني الجهُل قبل المؤْتِ موت لأهله ‏ فاأجسامهم قبل القبور قور 
وإذامرءالم يحي بالعلم ميت فليس له حَكّى النشور نشور 
-١‏ وقال تعالی: 3... ِن هو للا وران من 9 يدر من گان حَيّا و 
اقول على آلکفریر4 [یس: ٦۹‏ ۷۰]. 
٭ ٳن هو إلا ذکرٌ وقرآن: آي الذي تعلمته ما هو إلا ذكرڙ وقرآن مبين. 
«# لينذر: فهو نذير إلى كل محل قابل للهدى وهو الحيْ من الاس وهو حجة 
علیٰ کل کافر. 
# وقد ذكر أحمد يَيَأثه في كتاب الزهد, أن لقمان قال لابنه: 
«يا بني جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي القلوب بنور 
الحكمةء كما يحيي الأرض بوابل المطر». 
٭ وكان معاذ ب يقول: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيةء وطلبه عبادةت 
ومذاکرته تسبیح» والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله 
لأهله قربةء لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل أهل الجنةء وهو الأئيس 
في الوحشةء والصاحب في الخربةء والمحدث في الخلوةء والدليل على السراء 
والضراء» والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء» ويرفع الله به أقواما 
فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهمء ويقتدي بفعالهم» وينتهي إلى 
رأيهم؛ وترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهم» ويستغفر لهم كل 


طلب العلم فريضة على كل مسلم 


4 . 
رطب ويابنن» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه؛ لأن العلم حياة 
القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلم» يبلغ العبد بالعلم منازل . 
الأخيارء والدرجات العلى في الدنيا والآخرة» الفكر فيه يعدل الصيام» 
ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» هو 
إمام العملء والعمل تابع له» يلهمه السعداء» ويحرمه الأشقياء». 
فلم يبق النظر إلا في سؤال» ألا وهو: «ما العلم الذي نتعلمه؟). 
والجواب سيآتي إن شاء الله في مکانه. 
ولكن: أمهد له بذكر شروطه الستة فقط . 


وقد جمعت في قول الشاعر: 
أخي لن تنال العلم إلا بستقٍ سأنبيك عن تفصيلها بيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغةٍ وإرشاد أستاذ وطول زمانِ 
وقال أحمد كَباه: 


«لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتياء حت يكون فيه خمس خصال: ‏ 
الأولى: أن تكون له نيةء فإن لم يكن له نية لنم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. 
الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقا وسكينة. 
الثالغة: أن يكون قويًا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 
الرابعة: الكفايةء وإلا مضغه الناس. 


1۹ 


المرادٌ بالمبلغ؛ هو الذي يبل العلم إلى الاس كافة. 

« وقطعًا هو العالم. 

# والذي يدلك على ذلك: 

-١‏ قال تعالى: «شهدَ ١‏ آله أن نهر لآ اله إا هو وَالمَاَتيكة ولوا للم قابسا 
بالْقسط ل إلَهَ إل هو الْعریر يم4 [آل عمران: ۱۸]. 

۲- وقال تعالی: ابت ٳتی قذ جاتنی ت الم ماََبَاك قرغي هدك 
و سويًا) [مریم: .]٤٩‏ 

-٣‏ وقال تعالی: «وقَال آلذيت انوا لولم وَيلڪُم ثوا آله حير لمن 
ام وَعَل صلخا ولا قدا إل آلصّبرور) [القصص: ۸۰ 

-٤‏ وقال تعالی: «وَقال لذن اوتوأ للم وَآلإِيمَنَ لَمَدَ َنم فی کس 
الف هدا يوم بث وليكٽڪم ْم لا تَعَلَمُونَ [الروم: ١ه].‏ 


ر ےم ق 


-٥‏ وقال تعالی: «إِنْمَا تی آله ِن عِبَادِه الْعْلَمتوا آله عزیز عفوره 
[فاطر: ۲۸]. 


الا :؟ 
مس ^ : 
: 


-٦‏ وقال تعالى: «وَمتم من يَسََمِعٌ اليك حى ذا حَرَجُوأ مِنْ عيندك قَالُوا 
r e BÊ ,‏ ا عع ے صا ےہ عر رص ےو رہ وو ےر و اہ 
للنرين اوتوأ اللمَ ماذا قال ءايفا أوْلتيك النرين طب الله على قلوم واكَبعرا 
e:‏ 

أهواءَهر4 [محمد: .]۱١‏ 


2 a ر‎ 


۷- وقال تعالی: هلوا اهل الذركراٍن ّم لا عون [النحل: .]٤۳‏ 

وجه الاستدلال: 

أن الله كا قسم الناس إلى قسمين: 

الأول: «لا يعلم» لقوله تعالى: إن كس لا عون وجعل فرضه السؤال 
فقال تعالی: «فَسَلا4. 

الثاني: «يعلم» ۔ وهو العالم اهَل لكر زجعل فرضة الزانب: 

وعليه: 

-١‏ لا يحل لمن يجهل شيًا أن يسأل غير أهل الذكر. 

* فمن سال جاهلَا فهو ثم شرعَا من جهتين: 

الأولى: لمخالفته أمر الله کك: «فستلوا اهل آلذٍكر4. 

الثاني: لتوريطه للجاهل في الجواب. ) 

« كذلك لو سال مقلدا فهو آثمٌ شرعًا من الجهتين السابقتين» وسيأتي إن شاء 


الله أصل يختص ذه الجزئية. 


1٥1 


ا 


۲- لا يحل لغير العالم أن يجیب» وإن سئل» فإِن جاب فهو آثمٌ لمخالفته قوله 
تعالی: اهل ادر وهو لیس منهم. 
تنبیسه: 
-١‏ ألا تلحظ أن الله كك لم يقل: أهل العلم» إنما قال: أهل الذكر. 
-٣‏ وقد سبق أن الذكرّ هو الكتاب والسنة. 
# فكأنه قال: «اسألوا من يفتي بالكتاب والسنة). 
فخرج الجاهل» والمقلدء وما كان في معناهما. 
وکما سبق أن العلم مرتبتان: 
المرتبة الأولى: حفظ نصوص الكتاب والسنة. 
وهھۇلاء: 
-١‏ تحملوها. 
۲- فيجب أداؤها إلى مستحقيها. 
۳ وهذه هي الأرض الأجادب» كما في الحديث المتفق عليه» عن أبي موسى 
الأشعري. 
€ وکا س هاا اجل ا ین فيا اة لقوله ک: «... فرب حامل 
فقه غير فقیه .٠...‏ 
فهذه الطائفة تؤدي المباني» ولا تتعرض للمعاني» فليس لها نصيب في 
الاستنباط. 


من المبلّغ؟ 


1o۲ 


المرتبة الثانية: حفظ نصوص الكتاب والسنةء والاستنباط فيهاء وهؤلاء: 
Aa E E -1‏ 
۲- يؤدون استنباطاتهم للمحتاج» وهذا أداء المعاني. 

هؤلاء هم الذين يبلغون الدين. 

قال تعالی: و َنِه سيبل أَذَعُوا إل آي على بَصِيرة أا وَمَنِ نى 


وَسبَحنَ الله وما اتا مِنَ لمش رکور) [یوسف: ۱۰۸]. 
2 

«قل): 

-١‏ الأمر إلى النبي ية أمرْ لكل أحد من الناس كافة. 

« قال تعال: «يًتاأا الى انق آله و ع الكهرن والشعدو ًإ الله 
کارت عايما حکیما 9 وَاَنَب مَا يو إلَيّلك يِن رَبك ت ر آنه ان 
بِمَاتَعَمَلونَ حبرا [الأحزاب: [١‏ 

« قال تعالى: يتأي الى دا طَلَقَْمُ البْساء ...4 [الطلاق: .]١‏ 

فتبيّن: 

-١‏ أن الأمر للنبى َة أمرْ لكل أحد من الناس كافة. 

e‏ ھڈہے سپیلۍ): 


إ- مبتداً وخبر. 


۲- لفظ «السبيل» يصح فيه التذكير والتأنيث. 
# فيقال: هذه سبيلي» وهذا سبيلي. 
٠‏ وقد قرا ابن مسعود: «هذا سبيلي». 
ولکن هنا وقفه: 
سواءٌ قيل: «هذه أو هذا)» فإن كل إشارة فيهما تدلٌ على نفسهاء وتدل عل 

غیرها باللزوم. 
ومحل التفصيل: علم التفسير. 
٠‏ «أذَعُرا إلى آري: 
-١‏ الدعوة فقط إلى الله والدعوة إلى غيره محكومٌ عليها بالفشل» وإن طال أمدها. 
۲- أدعو الناس إلى الله هذه الملةء هذه السنةء هذه الطريقة. 
٠‏ على بصمة): 
-١‏ حال من فاعل #أدعوأ .4‏ 

أي: أدعو إلى الله حالة كوني كائتا على بصيرة. 

أي: على علم» يثبتٌ به البرهان القاطعء والحجة الواضحة. 

فال تعالئ: «وَآذگز عَِدَتآ يرهم وَإسحَق وَيَعْقُوب أوى لادی 
وَالأَبَصار4 [ص: .]٤٥‏ 


أي: أولي العزائم» والعلم. 


) من المبلّغ؟ 


« «أنا»؛ أي: محمد بي وثم إظهار الضمير لأنه ضمير رفع سيعطف عليه «(ومن». 
٠‏ «وَمن ابعنی: 
-١‏ أي: أن أتباع النبي ييا يدعو» على بصيرة كما يدعو وة على بصيرة. 
۲- نعم! 
أنتم مكلفون بالدعوة إلى الله كك بعد التعلم. 
انظر: 
٭ قال تعالی: «کانَ الاس امه وحِدَة بعت الله آلنبينَ مُبَسيريت ومذ رين 
أل مه َكب الح إيخكم بن الاس فبمًا فوا يبه [ابقرة: 
[Y1‏ 
« وعن أبي هريرة َء قال: 
«قَام أعرَابيّ فال في المج فتتاولَة الاس مَل التب ياو دعَوه 


سے ت م ر ° 9 4 2 ر کا ۶ ب < of‏ 
وَڪَريقوا علي بَولِو سَجلا مِنْ مَاءِء او ذنوبًا مِن مَاءِ» انما ُنَم مُيسرينَء وَلَمْ 


و 


تبعثوا مَعَسرِينَ» [رواه السبعة إلا مسلمًا]. 

« «(وسبحان الله). 

« أي وسبح الله ك ونزه عن كل النقائص والمعايب. 
٭ ولكن ما مناسبة «سبحان الله“ مع سياق الأية. 

-١‏ أن الله لا يقبلٌ الشريط «أذْعُرَأ إلى ال44 فقط. 


# فمن أدخل أحدًا فقد أوهم بصفة نقص في الله سبحان. 


طط 
- أن الله لا يقبل من أحد أن يدعو على جهلء» فالدعوة «على بصيرة٠‏ فمن 
أدخل الجهل عاملاء فقد أوهم بصفة نقص. 
« لذلك جاءت شهادة الله ببراءة النبي ية من الوضعين السابقين. 
وأمره أن يُعلن ذلك للناس قائلا: «وَمَا أا مِنَ لمن ركير-)» فإن الدعوة 
SE ET‏ 
# ولو تدبرت الوضفين 
«أذعرا إل هن فهذا هو الإخلاص. 
«عَلى بَصِيرَةٍ4 فهذا هو الموافقة 
هما شرطا العمل الصالح» لأن العمل لا يكون صالًا إلا إذا كان 
صوابًا خالصًا صوابًا على السنةء خالصًا أي: لله سبحانه. 
فإن قیل: قال ا: «بلغوا نی ولو آيةً» 
قلت: 
أولا: هذا الحديث هو رواية البخاري عن ابن عمرو د وتمامهء أن النبي ميا 
قال: «بلغُوا عَتي وَل آي وَحَدئوا عن بتي ٳسرائبلَ ولا حَرَجَ٬‏ وَمَنْ ذب عَلَيّ 
م معدا لرا مََعَدَه من التار». 
ثانيًا: «لفظ» آية منصوب لأنه خب كان المحذوفة جوارًاء وكذلك محذوف 


اا 


من المُبلّغ؟ 


۱٩ 
وعليه: فمعنى الحديث:‎ 
بلغوا عني ولو کان ما تبلغه‎ 
وهذاعلی وزان قوله ما «الَمس ولو حَاتَمَّامِنْ حَدِيد».‎ 
أي: «التمس ولو کان ما تلتمسه خاتمًا من حديد».‎ 
ثالئًا: فدلّ عليه:‎ 
تبليع آي شيء ولو کان قلياا.‎ -۱ 
أن الحث على فعل القليل» إذن بتبليغ الكثير.‎ -۲ 
فبلّغ آية أو حديئًا.‎ # 


ت 


أية). 


رابعا: إما: 

-١‏ المراد بتبليغ الآيةء تبليغ حروفها. 

# فهذا هو العلام الحافظ. 

۲- المراد بتبليغ الآيةء تبليغ حروفها ومعناها. 

« فهذا هو العلام الحافظ المستنبط. 
أن حديث: «بلغوا عن وَلَو آي هو حدیث:«مثل ما بعثني الله به a‏ 
ی اتی ا و در 

خامسًا: لا يدخل في هذا النص تبليغ أقوال الناس في الآية» ولا في الحديث. 


۶ ° م a‏ 0 صم 
سادسًا: ما معنی: «وَحَدّوا عن نی إِسْرَاتيل وَل حَرَجَ». 


rE. 


-١‏ إما شهد الكتابٌ والسنة بصحة الخبر. 
# فهذا يقبل الشهادة الكتاب والسنة. 
وا د ال کاب وا دت الخ 
# فهذا يرد بشهادة الكتاب والسنة. 
۳- وإما سكت الكتاب والسنة عن الخبر. 
۵ فهذا لا يجوز تصدیقه ولا تکذیبه. 
« قال رسول الله لا: 
«ما حر“ اهل الاب ب قلا تصَدفُومُمْ ولا بوهم وة ولوا امنا بال 
ورسله قان کان بَاطلد ل ا وان گان حمَا قال تكذبوةٌ». 
فالنهي في الحديث عن التصديق والتكذيب» لا التحديث ‏ فتأمل. 
ويحسنُ هنا أن أبينَ أن الكلام في الدين بغير علم محاربة لله كك ومحاربة 
للنبي یاف ومحادةٌ لله ولرسوله» قال تعالئ: قل إِنمَا حرم ري الْفوَحِشَ ما 
طهر َا وَمَا بط الم والب بِعَټر الي وان قرو با ما ل برل پو 
سلطا وان ولوا عل آنل ما عون [الاعراف: ۲۲ 
# لو أمعنت النظر في آية الأعراف لاحظت الآتي: 
أولا: أن المحرمات المذكورة أربعة» وهي المحرمة لذاتما لا لعارض. 
ثانيًا: أن الله ذكر المحرمات الأربعة تصاعديًاء بمعنى: 


-١‏ أن أقل المحرمات الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


- أن الإثم والبغي بغير الحق أعظم حرمة من الفواحش. 

۳- أن الشرك بالله أعظمٌ حرمة من الإثم والبغي. 

€ أن الكلام في الدين بغير علم أعظم حرمة من الشرك بالل. 

أتدري يا من تطلب النجاةًء له؟ 
اسمع أسمعَك الله الخير! 

1 أن الكلام في الدين بغير علم أصل» والشرك والكفر فرع عليه. 

۲- أن الكلام في الدين بغير علم ساس كل بدعة. 

۳- أن الكلام في الدين بغير علم تضمن الكذب على الله كك وعلیٰ رسوله ا 
قال تعالی: وآ مووا َا لتقم لذب هَددًا حَلَلوَهَدًا. 
حرام لْحَفتروأ على الله كذ ب4 [النحل: .]٠١١‏ 

€ أن الكلام ت الدين بغي علم وصف اله ك بالنقائص والمعائب. 

-٠‏ أن الكلام في الدين بغير علم يفضي إلى تغيير الدين وتبديله. 

-٦‏ ان الكلام في الدين بغير علم يتضمن إثبات ما نفا الله ورسوله» ونفي ما 
أثبته الله ورسوله۔ 

۷- أن الكلام في الدين بخيرعلم يفضي إلى عداوة أولياء الله وموالاة أعداءِ الله. 

۸- أن الكلام في الدين بغير علم من الأفعال المتعدية ولا بد وأن الشرك 


والكفر من الأفعال اللازمة غالبًا. 


٭ عَلِم قينا تحريمٌ الإفتاء بغير علم. 


# وكانَ أهل العلم جميعًا على ذلك. 


وصف العمالم 


سبق بيان أن العلمَ مرتبتان: 
الأولى: حفظ المرويات؛ كتابًا وسنة. 
الثاني: حفظ المرويات؛ كتابًا وسنةء والفهم فيهما. 
فما المرتبة الأولى: 
ليست شيبًا واحدًا؛ بل هي مراتب» حصرها على العادٌ غير وارد. 
والخلاصة: 
-١‏ كل من حفظ شيا من الكتاب والسنة على أهل الاختصاص وجب تبليعه» 
ولو كان آية أو حديًا. 
۲- وشرطً السماع والعرض آكذّ. _ 
« لأنه يحققّ المباني» ويضبط حرقّها. 
وأما المرتبة الثانية: 
فلها أصل» وفرع. 
« فأما الأصل: 
-١‏ فيجبٌ أن يكونَ محصلا لآليات النظر والاستدلال. 
أولا: سماعًا. 


ا مذاكرةً وبحنًا. 
۰ ثالتا: وعرصًا. 
۲- آلیات النظر والاستدلال: 
# علم النحوٍ والصرف» وإن أضفت لهما علمّ البيانء والمعاني» والبديع. 
لکان حستا جدًا. 
«علم أصول الفقه. 
#علم أصول الحديث. ' 
«علم أصول التفسير. 
#علم علوم القرآن. 
* سيره النبي لا. 
# سير الصحابة الكرام. 
#علم أصول الفهم. 
تنبیهات: 
أولا: هذا الترتيب معتبر ٠‏ 
ثانيًا: من انتهیٰ من علم» بالوصف السابقء تعين عليه الأداء. 
ثالًا: لا كلام عن التطبيقات إلا بعد الانتهاء من كامل الآليات. 
رابعًا: إياك والتهويل والتبيط البتةء ومعك صك من الرحمن بالتيسيرء قال 


تعالى: (ولقد يسرتا القَرَءَان للد كر قل ين مُدّكر) [القمر: .]٤١‏ 


وصف العالم 
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« وأما الفرع: 
فهو التطبيق؛ كيف يتم؟ 
-١‏ معك محفوظات. 
۲- معك آلیات. 
۳- ادخل بالآليات على المحفوظات» واستخرج منها الأحكام. 
-٤‏ ولاب من العرض حت تطمئن إلى حسن التطبيق» وله طرق. 
-٥‏ والناس بعد ذلك بین مخطئ ومصیب. 
ولكن اعلم يرحمك الله: 
أولا: أن العالم المجتهد ليس شيئًا واحدًا. 
ولكکن: 
الاجتهاد نوعان: کلي» وجزئي. 
-١‏ فالكلي: هو الذي يحفظ نصوص الكتاب والسنةء أو يستطيع أن يستخرجها 
من مظانها. 
يملك آلياتِ النظر والاستدلال. 
e ~۴‏ هو الذي يحفظ بعض نصوص الكتاب والسنةء أو يستطيع أن 
یستخرجها من مظانہا. 
« ويملك آليات النظر والاستدلال. 


ثانيًا: ولو أمعنت النظر فيما سبق لعلمت الآي:٠‏ 


علم أصول الفهم ) 


1 ۳ | 

-١‏ أن هناك قدرًا مشتركا بين الاجتهاد الكلي وبين الاجتهاد الجزئي. 
« ألا وهو: امتلاك آليات النظر والاستدلال. 
- وأن القدر الخاص لكل نوع هو ما تمكن منه من النصوص كتابًا وسننة. 
الثا: فهذا هو الذي يُسألء وهو المقصود من قوله تعالى: «ِفَسعَلوا اهل آلذكر 
إن نمَو لا تَعَمُونَ [النحل: .]٤١‏ 
رابعًا: يجب تقديم الأعلم. 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)١١١ /٤(‏ 

«ينبخي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق؛ فإنه إلى 
الإصابة قرب وهكذا يجب على المستفتي أن يستعين على ما نَل به بالأعلم 
فالأعلم؛ لأنه أقربٌ إصابة ممن هو دونه» وكذلك من خفيت عليه القبلةء فإنه 
يقلد أعلم من يجده؛ وعلى هذا فطر الله عباده» كما أن المسافر في البر والبحر ٠‏ 
إنما سكون نفسه وطمأنينته إلى أحذق الدليلين وأخبرهماء وله يقصد وعليه 
يعتمد» فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل). ‏ 
خامسًا: العلم وسيلة للعمل والتعليم. 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳/ :)٠١‏ 

«جهاد النفس أر بع مراتب: إحداها: ن يجاهدها على تعلم الهدى ودين 
الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمّه 


شمیت ف الدارين.» 


وصف العالم 


أولا: لذلك أولٌ سورتين نزلتا هما افر و وَالْقَلّمٍ4» وهما مکیتان. 
قال تعالی: «أفرا بسر رَبك ٍى حَلَیَ4 [العلق: .]١‏ 

وبعدها نزلت سورة «القلم»» قال تعالئ: رت وَالقَلَمِ وما يَسَطرُون) 
[القلم: .]١‏ ) ) 
ثانيا: أن السورتين تدلان على ونجوب التعلم» ولازم ذلك حمل العلم. 
الغانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرها لم ينفعها. ) 
قلت: 
أولا: مراد ابن القيم أن تعمل بما علمت. 

فإن الله كك أمر نبيه َة بالعمل بعدما تعلم» للك البورة التي نزلت بعد 
رت وَالْعَلَر هي سورة المزملء قال تعالی: «يتأجا المُرَيَلْ ي فر الیک إ 
قليلا4 [المزمل: .]۲١١‏ 
انيًا: أن ابن القيم يقول: 

«وإلا فمجرد العلم بلاعملء TT‏ 
وهنا وققة: 


-١‏ أن الشيء الذي لا ينفع لا يلزم ن يضر. 


g 
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وا کان ونه كلاف جار ان دة ا هة 
قال باة: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وعمل لا يُرفع» ودعاءِ لايسمع» . 
[رواه أحمد (۳/ ۱۹۲)» عن نس ة] 
فالعلم الذي لا ينفع لا يلزم أن يضرء ومع ذلك استعاذ منه النبي و. 
لذلك قال بيا «عَمَرُ بن الْحَطّاب هَدَا رَجُلّ لا يحب الباطِلَ» 
[رواه أحمد (۳/ »)٤١١‏ عن الأسود بن سريع] 
آي لا يحب آن يشتغل بشيء لا يجر عليه غنفعة» ولا یصبر على من فعله. 
أن جميع الألعاب حر ّ الحديث تول 
به الرَجُل باطِلّ إلا ية الرَجُل قوسو وكأديبة قرس وَمُلاعبتة امرأه 
yy‏ 
٭ ومن بدیع الاستدلال: 
-١‏ ألا تلحظ أن النبي َي قال: «وَعَمَل لا يرفع». 
« يعني اللهم إني أعوذ بك من عمل لا يرفع. 
« وعدم الرفع منزلة بعد ثبوت العمل. 
أن العلم النافع هو الذي اقترن بالعمل. 


(۱) ومنها قوله تعالئ: وما خُلَقََا السَمَآءَ وَالأُرضَوَمَّا بيََمَّا طلا [ص: ۷ آي: من غير نقع. 


وصف العالم 
٠ 2‏ ا ی 
الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمهء وإلا كان من الذين 


یکتمون ما آنزل الله من الهدی والبینات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب 


قل“ 
أولًا: يشير ابن القيم إلى الخطوة الثالثة» بعدما تعلمت وعملت في 
نه SS‏ 


سورة المدثرء قال تعالى: يتأ آلْمْدَْرٌ ي فر فأنذر ر وَرَبك نكر @ 


وَيابك قمر والرْجر فَاهجر ن ولا تَمْنكَستکیر [المدثر: .]٦- ١‏ 
# أوامر في ظاهرها بسيطة ساذجة» كلا ورب الكعبة . فإنها بعيدة المدى 
والغاية» قرية الأ 
٭ ولبیانہا موضع آخر. 
« ويجب أن تبداً بالأقرب فالاأّقرب. 
قال تعالیل: «وأنذ ر عَشِم رتك الافریر4 [الشعراء: .۲٠٤‏ 
روئ البخاري »)٤٤۷۱(‏ ومسلم ٣ ٤(‏ عن أبي هريرة ص قال: 


«لَمّا تَرَلّتْ هذه الايةٌ «وَأُنذ ر عَشِيرت ك آلا فرب ك دار ول اش کیا 


3 ص 
ي «ر دي 


E‏ يا عر فرش انوا سكم من انار يا ء مَعْشر بي كب بن 
وئ نقد 


وي ادوا سكم مِنْ الَرِ يا مَعْسَر بتي َب ماني ادوا انفُسَكُمْ مِن النَارِ يا 
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مَعشر د بتي اشم انوا نمكم ِن ال يا بي عبد الْمُطَِب ادوا سكم ِن 
التارِ يا قَاطِمَة بنتَ نت مُحکَّد ڪي انوي نفك ين ال ٳڻي اند تا انك کُم هن انه 
با إلا نكم دجما سابلا ببادلها». 
ثانيًا: وقول ابن القيم: 
«وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله» 


ا : «من كتم علمًا عن أهلهء ألم يوم القيامة لجامًا من نار» 


[رواه ابن عدي عن ابن مسعود 5] 
الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلقء 
ويتحمل ذلك کله لله. 
قل“ 


أولا: يشير ابن القيم ناث إلى قوله تعالى: «ولربلك فاصبر) 
وهذه الي جاءت ف سورة المدثر بعد الأوامر القوية يتا آلمَدّيْرُي 


SN GEDE ر اذز‎ 


ت 
مو 2 


ثانيًا: فما مناسبة الصبر بعد هذه الأوامر؟ 
-١‏ اصبر على التعلم. 
- اصبر على العمل في نفسك. 
اضر على العمل ي غير ك 


وط الان 

ولکن هذا «والله 0 . 

المشكلة في أذى الخلق» إن طلبت العلم أذيت» إن عملت في نفسك بما 
علمت أذيت» إن عملت ني غيرك أذيت» فالصبر الصبر على أذى الخلق. 
ثالثا: ولو تتبعت نزول السور» لوجدت بعد عدة سور نزلت سورة َد 
شَرّح» وبعدها مباشرة سورة العصرء فما المناسبة؟! 
-١‏ سورة رر قد جمعت المراتب الثلاث من كلام ابن القيم: العلم» 

العمل في النفسء العمل في الغير. ) 

قال تعالى: «ألَم كفرح لَك درك فهذا هو العلم. 

لأن المراد بالصدر هنا القلب» ومعنى شرح؛ أي: بسط ووسع» فالقلوب ‏ 
كالأوديةء فقلب نبنا اة أوسع القلوب» والقلوب محل لماذا؟ «محل للعلم». 
ثم قال تعالى: «وَوَصَعا عىلك و زرك @ الى أنقض ظَهَرَك4 [الشرح: .]۲-١‏ 
وهذا يشير إلى العمل ني النفس. ا 

ثم قال تعالى: #ورفعتا لَك ذكاد4: 

وهذا يشير إلى العمل في الغيرء ألا ترى أن من رفع الذكر أن اقترن اسم 
النبي ي باسم الله في الأذان واللإقامةء أليس هذه دعوة للغير؟ بلى. ) 

ثم قال تعالی: قن مع رر إن مالسا4 [الشرح: .]١-٥‏ 


علم أصول الفهم 


۱۹ 
وهذا يشير أن عسرّا سيحصل ثم يفرج» ضيق سيحصل من آذى القريب 
والبعيد ثم يفرج. 
فترث الفضيلة والكرامة والعزة. 
ويرث من صي عليك الرذيلة والمهانة والذلة. 
وهنا تنبيه! لا بد منه: ۰ 
أن اللفظ إذا تكرر في سياق واحد» وكان معرفة كان الأول هو الثاني «العسرا. 
وأن اللفظ إذا تكرر في سياق واحد» وكان نكرةً كان الأول غير الثاني «يسرًا). 
إا: هنا بشرى من الله ألا وهي «کيف يغلبٌ عسرٌ يسرين؟!!). 
ee‏ لر ذر4 نزلت سورة العصر. 
- * وقد جمعت المراتب الثلاث من كلام ابن القيم: العلم» والعمل في النفس» 
والعمل في الغير. 
قال تعالى: إل انين ءَامَنُوآ...) . 
اي: بقلوبهم» وهذاعلم. 
وقال تعالئ: «وَعَمِلُوأ الصَلِحَت...). 
أي: بجوارحهم» وهذا عمل في النفس. 
وقال تعالى: «وَتواصرَاً بالْحَق...4 


ٍ ء 2 ى ۰ ج 


ثم قال تعالی: وتوَاصوا بالتر. ... 
-١‏ بالصبر على التعلم. 
- بالصبر على العمل في التفس. 
-٣‏ بالصبر على العمل في الغير. 

ولكن هذا «والله يسير؟. 

المشكلة في أذى الخلقء آذ طك الم ار افا ن ا 
ہما علمت أوذیت» وإ عملت تي غير أوذیت. 
فالصبر الصبر على أذى الخلق. 
ثم قال ابن القيم كناثه: 

«فإذا استكمل هذه المر اتب الأربع» صار من الربانيين فإن السلف 
مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسم ربانيًا حت يعرف الحق ويعمل به 
ويعلمه» فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدع عظيكًا في ملكوتِ السماوات». 

مع قول ابن القيم «صار من الربانيين؛. 

أولا: نقل ابن القيم الإجماع على أن لفظ الرباني لا يطلق إلا على من 
توفرت فيه أربعة شروط : 
الأول: أن يكون عالمًا. 
الثاني: أن يعلم الحق. 


علم أصول الفهم 


الثالث: أن يعمل به. 
الرابع: أن يعلمه للناس. 
قلت: 
-١‏ وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. 
٢‏ فالرًاني: هو العاليم الذي يعم الناس» ويقومٌ على تربيتهم ورعايتهم» بما 
آتاه الله من العلم. ا ) 

ثانيًا: كير من الناس يظر“ أن لفظ «رباني» وت إل الرت وهْذا خطاً لا 
محالة. . 

ولبيان ذلك لا بد من المرور على عدة أمور. 

الأول: ما معني النسبة؟ 

لو قلت: «مصر؟ ثم قلت: «مصري). 

فهذه الياء تسمى بياء النسبة؛ عراق عراقي» لبنان لبناني» ويلاحظ هنا: 

أنك لو حذفت ياءَ النسبة عاد اللفظ إلى ما كان عليه. 

عودا إلى لفظ «رباني»: 

أنك لو حذفت ياء النسبةء بقي لفظ «ربان». 

وهذا واحدة من ثنتين. 

إما أن «ربان» تثنية للفظ «ارب» وهذا ضلال» وقطعًا هو باطل. 


وإما أن «ربان» لفظ آخر»ء وهو كذلك. 


زف اال 
1V۲‏ 


قال شمر «لسان العرب»: يقال لرئيس الملاحين «رَبّان». 
وعليه: 
-١‏ فهو ربان السفينة الذي يقوم على رعايتها وإصلاحها. 
۲- ولا تنزعج! 
فالراء في «رَبّاني» مفتوحة. 
والراء ني «رَبّان» مضمومة. 
فهذا كثير في لغة العرب» في بعض الأسماء» تنطق مضمومة الأول أو 


مفتوحة؛ نحو: 


قلت: 
) هذا خطأاً من عدة أوجه: 
الأول: أن الأصل عدم الزيادة في النسبةء مصر مصري» ولا عدو إلا 
بمسوغ» وهو غير موجود. 
ويوضح ذلك: 


ص 


لأن الرباني هو الذي يقوم على إصلاح شيءِ ماء وقد يخطئ وقد 


والأنبياء ‏ صلوات ربي وسلامه عليهم - لا يخطئون في تعليم الناس ولا 


في تربيتهم» ولا في توجيههم. 
ويؤكد ذلك: الوجه الثالث: 


أن لفظ «الرباني» ثبت في کتاب الله ك بأسلوبين: 
الأول: أسلوب المدح لقوله تعالى: إناأدرَلْتا الكَرَرَنة فا هذى وود 
کم پا النبیوت آلذين أَسَلَمُواً لين هاوأ وَالرَبَِيونَ وَالأَحْبَارُ بِمَّا 


a 


.]٤٤ آسََحَفِظوا ن کاله و ڪَائواً عله آ2 [المائدة:‎ ٠ 


٤ہم‎ 


الثاني: أسلوب الذم لقوله تعالى: «لَولا ينهم آلر نيو الأخَبَارُ 
عن قَرَلمُالإنْمَ اكه آلشُحتَ لیر ما نوأ يَصَنَعُونَ4 [المائدة: .]٦۳‏ 
آي لبئس ما تركوه من نهيهم» فلو كانت النسبة إلى الرب ما جاز الذم. 
رابعا: قال ابن الحنفية لما مات ابن عباس 6#5: «اليوم مات رباني هذه الأمة). 
أي: من کان يعلمهم» ويؤديهم بما آتاه الله من العلم. 
« وقال علي د و : و : «هم الذين يغذون الناس بالحكمة»ء ويربونهم عليها». 
« وقال ابن عباس 6 : «هم الفقهاء المعلمون». 
« وقال مجاهد: «هم الذين 2 الناس بصغار العلم قبل كباره». 


E 
۷: س‎ 
وقال قتادة وعطاء: «هم الفقهاء العلماء الحكماء».‎ « 
وقال ابن قتيبة: «وأحدهم رباني» وهم العلماء والمعلمون».‎ « 
تنبیه:‎ 
:)٦۳ /١( قال ابن تيمية ناث في «مجموع الفتاوى»‎ 
«قال أبو عبيد: أحسبٌ الكلمة عبزانية أو سريانيةء وذلك أن أبا عبيد زعم‎ 
أن العرب لا تعرف الربانيين».‎ 
قلت «ابن تيمية):‎ 
lal REND EEN | 
ولکن العرب في جاهليتهم لم یکن لهم ربانيونء لأنہم لم يكونوا عل شريعة‎ 
. منزلة من الله كك‎ 
قلتٌ:‎ 
بمعنى أن المبن موجو والمعي رمعل لعا وجو دالمتفى‎ -١ 
فلما ظهر المقتضى ظهر المعنى فاستعمل المبنى.‎ 
ألا ترئ: أن اللفظ «المنافق» لم يكن موجودًا قبل الهجرة كمعن لغياب‎ 
المقتضى» فلما وجد المقتضى في المدينة ظهر المعنء فاستعمل المبنى.‎ 
نقل صاحبٌ تاج العروس: أن أبا عبيد قال: «سمعتٌ رجلا عالمًا بالكثب‎ -۲ 


يقول: الربانيون: العلماءٌ بالحلال والحرام» والأمر والنهي». ۰ 


مادة هذا اللفظ هي «س» ل» ف» 
« سلف يعني سبق وتقدم. ) 
-١‏ قال تعالى: فل ما سلف [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي ما سبق وتقدم. ‏ 
۲- ومثلها: (عفا الله عا ا [المائدة: .]٩١‏ 
۳- ومثلها قرله كاه لفاطمة سي :ْم اسلف آنا لَكّ» 
[رواه الببخاري (1۲۸7)» ومسلم ٤٥۰(‏ ۲)] 
ٍ ومثلها: قوله ب لحکیم بن حزام 4 : «أَشلَمْت عَلّی ما سلف من عَْر» 
[رواه البخاري »)۱٤۳٩(‏ ومسلم (۱۲۳)] 
ولو أمعنت النظر في الآيتين والحديثين لوجدتهما يعبران عن اللفظ 
باعتبار الزمان «سبق وتقدم». 
# ولكن ما الذي سَلّف؟ أمرٌ آخر. 
انظر: 
-١‏ «عفا آله عا سلف إدًا: هذاشة. 
۲- «نِعْم السَلَفٰ آنا لَكْ»» إدّا: هذا خير 


إدا: نري الإجابة على ثلاثة أسئلة. 


مرد 


من السلف؟ 
۷٦‏ 


الأول: الزمانء وقد سبق انه 
الثاني: من هم؟ 
الثالث: وعلٰ آي شيء کانوا؟ 
وجوابٌ السؤالين الثاني واثالث يظهر من ة قوله 5ا 
تین لین ایی ا ئی عا بإ شرائی حو الل بالنل؛ عن إن 


ےه 


کہ عن کی عاو ک5 ر می مَنْ ضع َلك ِن بى إ إسرّائيل 


وو ۰ 


ق لى تين وَسَبْوِينَ ِل فرق اَم على تلا وَسَْعِينَ م كلهم فى 

ا من ھی ا رسو انو؟ ال ما آنا عليه وَأَضحَابی» 
[رواه الترمذي »)۲۹٤۱(‏ عن ابن عمرو د] 

وڼي وا عند أحمد (۳/ )٠٤١‏ عن أنس و@: «الجماعة الجماعة». 

ففي قوله وي «ما تا عليه وَأَضحَاپي». 

جوابٌ على السؤالين السابقين. 

الأول: منهم؟ هم صحابة رسول الله با. 

الثاني: وعلى أي شيء كانوا؟ 

١‏ - کانواعلیٰ ما كان عليه النبي يا. 

۲- وكان النبي ملازمًا الكتاب والسنة. 


# المراد بالجماعة هي جماعة المسلمين. 


علم أصول الفهم 
فان تبّن ما سبق عَلِمَ الآتي: 
-١ ٠‏ تحديد مدلول هذا.اللفظ ليس القصد منه قصرَ معناه على طائفة معينة من 
الناس. 2 
# إنماهو لفظ شرعي» ذو مدلول شرعي. 
* فكل من آتبع الكتاب والسنةء ولزم جماعة المسلمين فهو من السلف. 
# من آي اتجاه کانء وفي آي مکان کان وني أي زمان کان. 
# فاتباع السلف دعوة إلى الإسلام والسنةء لا دعوة إلى التحزب والتشرذم. 
- ومن وافق الصحب الكرام» فهو السلفيْء من أي طبقة كان قديمًا أم حديثا. 
# فالعبرة بمطابقة الاسم للمسمئ» لا بمجرد الأسماء. 
“٣‏ ومن خالفهم فليس .منهم» وإن قال: آنا سلفي. 
#وقیل: ‏ 7 ا 
والدّعاوى إن لم تمم عليها بینشات اص حابها أدعياءُ 
۴ 
وكل يدعي وصلابليلى .وليلى لاتقٍرلهمبذاكا 


وعليه: 
-١‏ فإن ما يطلق» بأن كل من سبقنا فهو من السلف» فهذا لم يقم عليه دليلء لا 
من شرع؛ بل ولا من واقع. 


-١‏ إنما الموافق منهم فقط. 


فإن النبي بالا يقول: «عَلَيْكُمْ بستتى وَسَتَة الْحْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهُدِيْينَ 
ر َطوا ليها الاج واكم ومخدکات الأمور َو كل مخكگة بذ َو كل 


بذعَةَ اد [رواه أحمد )٠١١ /٤(‏ وأبو داود »)٤٦٠۷(‏ عن العرباض بن سارية]. 


۳- وأهل السنة والجماعة في كل زمانٍ هم أتباع السلف» لأنهم على ما كان عليه 
السلف. 
قال ابن تيمية نة في «منهاج السنة النبوية» (۲/ :)۳٠۳‏ 
«ومذهبٌ أهل السنة مذهبٌ قدي معروفٌ قبل آن يخلق الله تعالی.آبا 
و راا لحك اه ت اه ك ره عه 
بل ومن خالف في ذلك كان مبتدعًا عند هل السنة والجماعةا. ٠‏ 
فإن كان الأمرٌ كذلك» تعين الدعوء إلى مذهب صحابة رسول اله إل 
قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» :)۱٤۹ /٤(‏ | 
« لا عَيْبَ عل من طهر مذْحَبَ الكلفي وَانْتَسَبَ لَه وَاغترى لبه بل 
جب بول ذلك ينه بالاتمّاق . قن مَذْمَبَ امَف لا يون إل حَمً. 
يجب الانتباه للاآتي: 
أولا: أن الحكم للهيكل العام» لا للمخالفة الخاصة. 
بمعنی: 
-١‏ أن السني له هيكل» ذو أصول سنية يتبع الكتاب والسنة ويلزم الجماعة. 
# ولكن عند التطبيق قد يخطى في مسألة أو أكثرء ويوافق أهل البدع. 


الجراب: لا 

ولكن غاية ما يقال: ابتدع في هذه المسألة أو وافق أهل البدع في هذه المسألة. 
يظهر الجوابٌ بضد هذه المسألة: 
-۲٠‏ أن المبتدعً له هيكل» ذو أصول بدعية. 
* ولكن عند التطبيق قد يصادفٌ الصواب في مسألة أو أكثر ووافق أهل السنة. 
فهل یسمیٰ ستيًا؟! 
الجواب: لا 

ولكن غاية ما يقال: أصاب السنة في هذه المسألة أو وافق أهل السنة في 
هذه المسألة. ۰ 
ثانيًا: أن البدعة ليست شيئًا واحدًاء منها الكبار» ومنها ما دون ذلك. 
ثالتًا: أن لفظ السلف مت أطلق وجب صرفه إلى الصحابة» ومن أراد غيرهم 
فعليه بتقييد الكلام. 


الثواب والعقاب في حق المبَلّغ العالم 


] الثواب والعقاب في حق المبلَغ العام‎ ٠ 


قال ا : ٠‏ 
«إدا حَكَم الْحَاكِمْ َاجُتَهد ثم صَابَ لَه أَجُرَانِ إا حَکمَ َاجْتَهد ثم اطا َل 


أَجُرٌ» [رواه البخاري (۷۳۰۲)» ومسلم .])۱۷۱٩(‏ 


AT o 


0ے 
5 


« معن «إذّا حَكم الْحَاكِم قَاجْتَهَدَه: 
أي إذا أراد الحكم اجتهد, لأن الاجتهاد يسبق الحكم لا العكس. 

« وبالاتفاق أن المراد بالحاكم هنا الحاكم العالم. ا 
۱ - فإن کان مصیبًا ني حکمه» فله أجران: 

أجر للاجتهادء وأجر للإصابة. ' 
۲- وإن کان مخطئًا في حکمه» فله اجرٌ: 
١‏ - أن الثواب تعلق بمجموع شرطين» وهما: 
الأول: أن يكون عالمًا. 


الثاني: أن يبذل الوسع. 


غلم اول الهج 
۲- فإن كان عالمَّا ولم يبذل الوسحَ المقدورَ له» لم يدخل في النص ابتداءً. 
٥‏ بل هو آثمٌ على كل التقادير. 
« فإن نظرنا إلى حديث «إذا حكم الحاكم»» فإن المقصر إما: 
-١‏ أنه آثمٌ وهذاهو المطلوب. 
۲- وما آنه لا ثواب ولا عقاب» وهذا باطل حيث سوئ بين من حکم ومن لم 
یحکم. 
والذي يؤکد صحة آنه آثي قوله ک: «مَنْ فت با َير تبت انما إِنْمهٌ 
. .لی مَنْ أَفَْاهُ» [رواه ابن ماجه عن أبي هريرة 4ګ]. 
- فإما المراد أنه عالمٌ ولكنه لم يتثبت» ففاته شرط الاجتهاد. 
- وإما المراد أنه ليس بعالم فاته الشرطان» وهذا هو الموافق لرواية أبي 
داود )۳٠۹۷(‏ عن أبي هريرة ض6 قال: قال لا 
قال النووي ناث في «شرح مسلم» :)۱٤۸ /٩(‏ 
«قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم» فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا 
أجر له؛ بل هو آثمٌء ولا ينفذ حكمّه سواءَ وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية 
ليست صادرةٌ عن أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكايهِ سواءٌ وافق 


الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يُعذر في شيءِ من ذلك». 


الثواب والعقاب في حى المبلّغ العالم 

لذلك! نصيحة: 
-١‏ من راد ن یتعلم فلا تكلم فإن تعلم تکلم. ‏ 
۲- من أراد أن يتعلم فلا يلتفت إلى الناس. 
انظر: 
إلى قول أبي بكر الصديق حينما نزل عذر عائشة ضا عندما قالت له: «ألا 
عذرتني عند رسول الله اة فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت ما 
لا أعلم». 

وقال ابن مسعود د64: «من کان عنده علم فلیقل به» ومن لم یکن عنده 
علم فليقل: الله أعلم؛ فان الله قال لنيبه: فل مَا لكر عَلَيهِ مِنْجرِوَمَاأامِنَ 
غین [ص: .»]۸٩‏ 

وقال ابن سيرين: «لأن يموت الرجل جاهلَا خير له من أن يقول ما لا يعلم» 
وقال الشعبي: 

«لا أدري» نصف العلم. 

«لا أدري» ثلث العلم. 

وکلاهما صحیح. 
وقال ابن المنكدر: 


«العالم بين الله وبين خلقه» فلينظر كيف يدخل بينهم». 


علم أصول الفهم 


وکان ابن المسيب لا یکاد يفتي إلا قال: 
الهم سلّمني وسلم مني». 


وقال ابن جبیر: 
«ويلٌ لمن يقولٌ لما لا يعلم إني أعلم». 
وقال الشافعي: 


سمعتٌ مالکا یقولٌ: سمعت أبن عجلان‌یقول: ۰ : 
«إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتلّه». ) 
وقال أبو هريرة 4 : 
«ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري» حت يكون ذلك 
صلا في أيديهم يدعون إليه». 
وخلاصة الكلام: 


«التأني من الله والعجلة من الشيطان». 


التقليد وأثره السيى في الأمة 


TT‏ غير من غير حجة. 
والمقلّد ليس معدودا من العلماء بالإجماع:' 


-١‏ قال أبو عمر وغيره من العلماء: 
«أجمع الناس ا أن المقلّد ليس معدودا من أهل العلم» 
[إعلام الموقعين /١(‏ ۷)] 
۲- قال ابن القيم ِناش ني «إعلام الموقعین؛ (۲/ :)١١۹‏ 
«والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم» . 
۳- وقال السيوطي: 
«إن المقلّد لا يسمى عالمًا». 
٤‏ - وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» :)۲١١(‏ 
إن التقليد جهل» وليس بعلم 
إذا: 
١‏ - لا يجوز سوال غير العالم سواء أكان جاهاا أم مقلَدًا: 


أولا: بالإجماع السابق الذي نقلته. 


وت ص ےد 


ثانيًا: بالنص لقوله تعالی: وَشتلو آهل لرن کشر ا i E‏ 


علم أصول الفهم ) 
س کک درا ات 


- وإن سثل المقلد لا يجوز له أن يفتي» وذلك بالنص والإجماع. 


أولا: قال تعالی: «فَسكَلُوا اهل آل كران كر لا عون [النحل: .]٤١‏ 
وقال تعالى: «وَكدَالِكَ ما أُرَسَلتَا ِن َلك فى فَرَيوٍ من تَذِير إل قال 


مروا إا ودا ءابآءتا عل اَمَو وتا عل ءارهم مُقََدُوت * ( قل 
ُولَر چفنكم بأَهَدَىٰ مما وَجَدتُم عَلَيِْ ءَابآء ر4 [الزخرف: ۲۳ .]۲٤‏ 
وقال تعالى: ولا تَقفمًا لیس لَك بھِے عل [الإسراء: .]۳٦‏ 

ثانيًا: قال ل: 

«إِنَ الله لا يفيض الِْلْمَ ايراع رة مِنْ الاس وَلَكِن يقب ايلم 
بض الْعلَمَاءِ حى إا لَمْ يرك عَالمًا انَحَد الاس رُوَسَاءَ جُهًالا سيوا افوا 
عير عم قَصَلوا وَأَضلو» 

[رواه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۱۷۳)» عن ابن عمرو 6] 
وقال : «ََلُوهُ تلهم ا آَم ُن شفَاءً الع السوَالُ» 

]5 عن ابن عباس‎ »)۳۰٣۷( [رواه أحمد‎ ٤ 

وقال : «مَنْ اى بير عِلْم گان انمه َل من آفَا» 
أقسام الناس باعتبار القدرة على النظر والاستدلالء هم قسمان: 
الأول: القادر على النظر والاستدلال: 
-١‏ وهذا فرضه البحث عن الحق من خلال النظر في الأدلة الشرعية 
والاستدلال من خلالها على مطلوبه. 


التقليد وأثره السيى في الأمة 
۱۸٦‏ 


E 
ولكن مت عجز عن الوصول إلى مطلوبه بالنظر والاستدلال جاز له‎ - 
:)١٠١ /۲( قال ابن القيم في «إعلام الموقعین»‎ 

«وهذا فعل أهل العلم» وهو الواجب» فإن التقليد إنما بباح للمضطرء 
وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع 
تمكنه منه إلى التقليدء فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكاةء فإن 
الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل عند الضرورة» فجعلتم أنتم حال 
الضرورة رأس أموالكم». 
قلت: 
أسبابٌ العجز في حت القادر كثيرة منها: 
-١‏ عدم القدرة على إدراك الحق في المسألة المعينة. 
۲- تكافؤ الأدلة. 
۳- ضيق الوقت. 
-٤‏ عدم ظهور دليل له» وغير ذلك. 
القسم الثاني: الارن اظ والاستدلال. 
-١‏ وهذا فرضه التقليدء وذلك بسؤال أهل العلم. 


قال تعالی: لسرا اهل اران َمَدآ تعمون4 [النحل: .]٤١‏ 


علم أصول الفهم 
A۷‏ 
- ولكن متىٰ عرف العاجز الحق في مسألة بالنظر والاستدلال ففرضه ما نتج 
من النظر والاستدلال. 
٭ وهذا ليس مستبعد عن العوام في بعض المسائل. 
-١‏ هل العامي لا يدري أن الصلاة فرض» ون صيام رمضان فرض» وأن الحج 
فرض» وأن الزكاة فرض. 
۲- هل العامي لا يدري أن أول يوم العيد لايحل صومه. 
۳- هل العامي لا يدري أن الكذب حرام وأن السرقة حرام وأن الزنا حرام. 
فإن هذه المسائل لا تحتاج إلى ذكاء ولا يعجز آن يستدل لهاء وأقل ما 
يقال: الإجماع على ما سبق. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ :)۲١ ٤‏ 
«كَذَلِك الْعَامن إدا كته الاجْيَهَادٌ في بَعْض الْمَسَاِل جار لَه الاجتهاد 
ِن الاجَتَهًاد َد صب بقل التجزي والانقسام ةلذ ة الجر ركذ يون 
الرَجُل قادرا في بض عاجرا في بَعْض لَك الْمَذرَةَ َل الاجْيهاد لا تَكُون إل 
حْصُول علوم نيد عغرةة الوب اما مناه وَاجِدة ين ن داجيا 
فيا الله سَبَْحَائَة أعَلَمٌ». 
وعليه: 
-١‏ فإنه لا يجوز إطلاق القول بحرمة التقليد أو إطلاق القول بتحليله لأن 


فرض القادر الاجتهادء وفرض العاجز التقليد على التفصيل السابق. 


التقليد وأثره السيى في الأمة ٠‏ 
AA‏ 


٭ فإن علمت ما سبق ظهر نوعا التقليد: 

الأول: التقليد المحرم: 

#رالقضو 5يا الع أفغة افد م غم از مرن الت ف 
ا ۰ 
وهذا في حت القادر عل الاجتهاد سواءً أكان قادرا أصالة أم عاجرا وقدر على 


شيء. 
« انظر إلى الأكابر؛ كيف يتصرفون؟ 
قال ابن تيمية في (مجمو ع الفتاوی» (۲۲/ :)٠۲٠۳١-۲٠۲‏ 


{ 


ودا انو بوش ومد ابع التاس ی حَنِيفَةً وَأعَلَمُهُمْ بقَولِهِ وَهُمَا 
قد حالَمَاةُ في مساق لا كاد تَحْصى لِمَا ين لَهُمَا مِنْ السَنَة وَالْحجَةَ ما وَجَبَ 
عَلَيْهِمًا اثبع . 
وقال ابن القيم ني «إعلام الموقعین» (۲/ :)١٤١‏ 

«وكذلك أبو يوسف ومحمد أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة 
وقال ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۲/ :)١۹٤‏ 

«ولهذا رجع أبو يوسف إلى ذلك كله بحضرة الرشيد» لما ناظره مالك 
وتبين له الحق». ۰ 


علم أصول الفهم 
وعليه: ) 

فمن علم آن ما فت به عل خلاف ما جاء به الرسول؛ وجب عليه 
الالتزام بما جاء به الرسول» وطرح ما أفتی به. 

قبل آن ياي: «وَيَوََ عض آلطَالِمُ عل يَدَيَهِ يمول يی اڏت مَعَ 


رو 


آلرسول ا @ یی یی َر أذ ًا خلیلا4 [الفرقان: ۲۸-۲۷]. 
يوم فلب وُجُوهُهُم فى آلئار يفُولون يليتتا أصَعتا الله وَأطََتا رسوا 
[الأحزاب: .]١١‏ 
وهذا النوع من التقليد مناي لمقتضى لا إله إلا الله. 
« لأن من خحصوصيات الإله حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم فليس 
لأحد أن يحلل ويحرم» ولو كان ملكا مقربا إلا وحيًا من الله فيبلخه إلى 
الرسل ليبلغوا التاس. 
ج 
عن عدي بن حاتم قال: «َيْتُ الي اا في عة عنقي صَلِيب يِن دَمَب» 
:يا عي طرخ َا اون ِن عك قرخ قات ليه َه يقرا شور 
برا قرا مذ الايةً: ادوا أُخبارهہ وَرهَبكَهُم ر رابا من دوب ال4 
[التوبة: ١۳]ء‏ حَتَّى فّرع مِنهاء َقَلْتٌ: إنا لَستا تعبذَهُمْ ال ال رفون تا 
أل ا ف رة ورن ا 2 رم الث قتستجلوتة؟ فُلْتُ: بى قَالّ: َيلْكَ 


عِبادتهمْ». 


التقليد وأثره السيئ في الأمة 


وهذا أيصًا تحقيقا لقوله 4لا 


سے ے2 


«لا اة للوق فى معي اللو ظ» [رواء أحمد »)۱۳١/۱(‏ عن علي 9©]. 
موقف الأئمة وأخحص بالذكر الأربعة من هذا النوع من التقليد: . 
أولًا: أبو حنيفة كياثه: 
قيل لأبي حنيفة: إذا قلت قو لًا وكتاب الله يخالفه؟ 
قال: اترکوا قولي بکتاب الله. 
فقیل: إذا کان خبر رسول الله كاه يخالفه؟ 
قال: اتركوا قولي بخبر الرسول بلا. 
فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ ) 
قال: اتركوا قولي بقول الصحابة. [ذكره الصنعاني في «إرشاد النقاد» ا 0( 
وهنا وقفات لا بد من بیانها: 
الأولئ: لقد نقلت كلامًا عن ابن القيم وغيره» أن أبا حنيفة يقدم القياس 
على الخبرء فكيف يستقيم هذا النقل مع ما ذكرته الآن؟ 
قلىت: ۰ 
-١‏ سبق بيان أن أبا يوسف ومحمدًا تلميذا أبي حنيفة الملاصقان له» أنهما 
رجعا عن ثلثي المذهب لما بان لهما أن الأحاديث لا ترد بالشروط التي 
وضعوها. ‏ 
* ولو بان لأبي حنيفة كث ما بان لتلميذيه» ليجع كما رجعوا. 


علم أصول الفهم 


لذلك قال أبو يوسف لمالك: 4  -‏ 


«قد رجعت إلى قولك يا با عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع 
کما رجعت» [الفتاوی الکبری .])۲٠۱۹/۱(‏ 
نىم! 
لأن أبا يوسف كان يعلم بأن أبا حنيفة ما كان يقصد إلا.اتباع الشريعةء 
۲- وإياك وقول الجاهل: 
الذي يقول بان رجوع ابي يوسف يدل على تذبڏبه. 
کل! 
بل إن أبا يوسف كان يطلب الحق فأخطاأه فله أجرء فلما بان له الحق 
امتثله فله أجران. 
فکان مهتديًا بطابه الحق» فازداد هدى لما امتثل. 


لذلك يقول ابن تيمية في «مجمو ع الفتاویٰ» (۲۲/ :(Yor—YoY‏ 


وة الصا 9 بز ب ونم ايعان و ين ت ن ليلو 


ت ر 


گان افیا عليه ابه وَلَيْس هَدًا مُذَبْدَبَا؛ بل هَذَا مهد راد الله هُدّى. وقد قال 
fies‏ ر e‏ 2 1 ل و 
تحالّی: «وقل رَبِ زڏنی عِلمًا) قَالْوَاجِبُ على كَل مُؤْينِ مُوَالاهٌ الْمُوْمبِينَ 


وَعَلَمَاءِ الْمُوْمِنينَ أن يَقصد الى وَيتيعه و خث وجده). 


#8 


التقليدٌ وأثره السيى في الأمة 
# وهنا قول لأي أحد: لقد ظهر مسند أحمد وصحيح البخاري وصحيح 
مسلم؛ و قد اتفقت الأمة على صحة أحاديثهما إلا النذر. 

فهلا! ! يرحمك الله تركت قول الإمام لحديث رسول الله لل فإن فعلت 
فقد حققت أربع وصايا: 
-١‏ قد أطعت الله کك. 
۲- قد طعت رسول الله كا . 
۳- قد أطعت الصحابة ‏ صلوات الله عليهم. 
٤‏ - قد أطعت الإمام» لأنه قال: ترکوا قولي لحدیث رسول اله کل. 
إذا: 
فمن هو الأتبع لاإمام؟: 

الذي يمتثل وصيته أم الذي رفض وصيته. 
رحم الله ابن القیم قال في «زاد المعاد» /٥(‏ ۲۲۱): 

إن المقلد المتعضب لا بترك من قلده ولى جاعته كل يةه أن طالب 
الدليل لا يأتم بسواه» ولا یحکم إلا إیاه» ولکل من الناس مورد لا یتعدای 
وسبيل لا يتخطاهء ولقد عَِرَ من حمل ما انتهت إليه قواه» وسعى إل حيث 
انتهت إلیه خطاه». 


« وقد بينت في التسعينات المسألة بأوضح من هذا. 


علم أصول الفهم 


ثانيًا: مالك ينانه: قال يباه: 

-١‏ إنما آنا بشر أخطى وأصيب» فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. 

۲- كل أحدِ يُؤّخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر اة 

ثالنا: قال الشافعي 5ب: 

-١‏ آجمع المسلمون على آن من استبان له سنة عن رسول الله َيه لم يحل له 
أن يدعها لقول أحل. ٠...‏ 

۲- كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ي عند آهل النقل بخلاف ما 
قلت» فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. 

۳- إذا صح الحديث» فاضربوا بقولي الحائط. 

رابعًا: قال أحمد يَياه: 

-١‏ من قلة علم الرجل» أن يقلد دين الرجال. 

- لا تقلدوني» ولا تقلدوا مالكاء ولا الشافعي» ولا الأوزاعيء ولا الثوريء 
وکوا ت الوا 

إذا: 

-١‏ من ترك كل قول خالف نصًاء وعمل بالنص فهو من أتباع الأئمةء الملتزمين 
بوصيتهم» المحققين لطريقتهم. ) 


التقليد وأثره السيى في الأمة 


۲- ومن ترك الخبر لقول أحد كائتا من كان» فليس من أتباع الأئمة» ولا من 
الملتزمين بوصيتهم» ولا من المحققين لطريقتهم» وإن زعم. 

صور من التعصب المذهبي: E‏ 

) قال أبو الحسن الكرخي:‎ -١ 
«كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخةء وكل حديث‎ 


كذلك فهو مؤول أو منسوخ». 
۳~ وقال بعضهم: 

«إذا شثلنا عن مذهبنا و مذهب مخالفنا قلنا: وجوبًا مذهبنا صواب يحتمل 
الخطا وملعب مالفا تحط يحمل الصواب وإذا سعانا عن عنقا وقد 
حصومنا قلنا: وجوبًا الحق ما نحن عليه» والباطل ما عليه خصومنا). 
۳- وقال الجويني إمام الحرمين۔ الشافعي: ) 

«نحن ندعي أنه يجب على كافة العاقلين وعامة ER‏ شرقًا وغربًاء 
بعدًا وقربًا انتحال مذهب الشافعي» ويجب على العوام الطخا» والجُهًال 
الأنذال صا انتحال مذهبه» بحیث لا یبغون عنه حو لاء ولا یزیدون به بدلا٤.‏ 

م 1 


0C َا‎ 


هل عقيدة الجوينى هى عقيدة الشافعى؟!! 
فالجويني أشعري العقيدة» والشافعي سلفي العقيدة» فلماذ لم يتبعه إذا؟! 


و وقال د بعضهم: 
يمنع الحنفي أن يتزوج المرأة الشافعيةء وتلطف آخر» وقال: يجوز ولكن 
تزلها متزلة أهل الكتاب». 


ه- وقال بعضهم: 
الو انتقل حنفي إلى شافعي لم تقبل شهادته» وإِن كان عالمّا»» كما في أواخر 
الجواهر. 
-٦‏ وقال الحصاني قي «مقدمة الدر المختار» :)٠١ /١(‏ 
«وقد جعل الله الحكم لأصحابه» وأتباعه من زمنه يخني أبا حنيفة - إلى هذه 
الأيام إلى أن يحكم بمذهبه عيسى #). 
۷- وقال شاعرهم: 
فلعنة ربناأعدادرمل على من ردقول أبي حنيفة 
النوع الثاني: التقليد الجائر: 
وهذا في حق كل عاجز عن الوصول إلى المطلوب في أي مسألة بالنظر 
والاستدلال. 
# ولكن ما هي الشروط التي يجب أن يلتزمها المقلد؟ 
الأول: أن يكون عاجرا عن معرفة الحق بنفسه» وذلك بالنظر 
والاستدلالء لأي سبب من الأسباب. 


الثاني: أن لا يسأل غير العالم لأن الله تعالى يقول: 


اتلد رائرة الىق ال 


اَهَل لرن كى ا ون4 [النسل: .]٤١‏ 


فكل من يفتيك بالكتاب والسنة سله» من أي مذهب كان 


قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲/ :)۲٠۹‏ 
«أن يستفتي من أعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب کان؟» 
# إبطال حجج المقلدين: 
-١‏ قالوا: اتباع قول النبي يا تقليد. 
قل: 
التقليد هو إتباع كلام الغير بلا دليلء وكلام نبينا اة هو الدليلء فكيف 
یکون تقلیدًا ؟! 
۲- قالوا: الإجماع المتبع تقليد. 
قل: 
* كل إجماع صحيح مبني على نصء» والنص هو الدليل» فكيف يكون تقليدًا 
؟! 
« أن الإجماع الصحيح لا يحتمل الخطأً. 
۳- قالوا: أنت أعلم أم الإمام الفلاني 
ا 
-١‏ هذا السؤال يفضي إلى تعطيل شرع الله وتبديل الدين وجعل الأئمة بمنزلة 
النبي ب 


علم أصول الفهم 


# بمعنى: كل أحد يقول نفس المقولة. 
لذلك قال ابن تيمية في «(مجموع الفتاوی» :)۲٠١/۲۰(‏ 


و 


ay 


«وَلَو فيح هَذًا اباب لَوَجَبَ اَن عرص عَنْ أَمْرِ الله وَرَسولِه وي 
إقام في آنباعءِه بمَنرَة الت ية في امه وَهَذَا ديل لِلدّين يبه يشبة ما عاب 


ا 


ا 


يرأ إلا يبدا إلا وه 
[التوبة: .]۳١‏ 
۲- لا يلزم آن الأعلم إذا حالف من دونه» ان يکون مصيبًا والأدنيٰ هو 

المخطى. 

۰ ولا یاز م آن المصيب أعلم من المخطى. 

سئل أبو بكر صي عن ميراث الجدة» قال: ن کاب اھ مش 

وما علمت لك في سنة رسول الله ية من شيء» ولكن أسأل الناس فسألهم 
فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمةء فشهدا أن النبي إلا أعطاها السدس. 
ومعلوم! | ) 

أن علم المغيرة ومحمد ا مجتمعان لا يدنو من كعب علم آبي بكر 


A6 
ار‎ 
ا ا‎ 


التقلردٌ وأثره السيئ في الأمة 


وكذلك عمر بن الخطاب ي : 

-١‏ لم يكن يعلم سنة الاستئذان» حت آخبره به أبو موس واستشهد بالأنصار. 

۲- لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجهاء بل يرئ أن الدية للعاقلةء فلما 
أخبره الضحاك بن سفيان» بأن زسول الله ية ورث امرأة أشيم الضبابي من 
دية زوجهاء فترك رآيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضيتا بخلافه. 

۳- لم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتي أخبره عيد الرحمن بن عوف 
آن رسول الله ب قال: «ستوا بهم سنة أهل الكتاب». ) 

-٤‏ لم يكن يعلم دية الأصابع» وقضى فيها بأنها حسب المنفقعة حت آخبوه أبو 
موس ا عباس» أن النبي ية قال: «َلِه وَهَلِه سَوَاءً»» يعني: الام 
والخثصر. ٠‏ ' ) 

۰ فكل من آخبر عمر 3 ليس آعلم من عمر 5© 

٠‏ وكذلك عثمان بن عفان که لم يكن يعلم آن المتوق عنها زوجها تعتد في 
بيت الموت وأخبرته فريعة بنت مالك» أخت أبي سعيد الخدري بقصتها 
لما توفي زوجهاء وآن النبي ب قال لها: «امگفی فى بَيَْكِ حى يبُْعَ الاب 
أَجَلّه»» ففريعة ليست أعلم من عثمان 4 . ) 

وكان من الآثار السيئة للتقليد: 

-١‏ تعطيل العقول عن العمل» والنفوس عن الإبداع. 

۲- إماتة الابتكارء وقتل العبقريات» ودفن المواهب. 


علم أصول الفهم ِ 
ا 


۳- حرم الناس من هدي السماء كتابًا وسنة. 
-٤‏ اتخذ لأجله القرآن مهجورًا. 
-٥‏ أن أصبح العلم هو التقليدء وما حلاف ذلك فطالبه مفتون ومغبون. 
وينادئ أهل التقليد محذرين الناس من طالب العلم قائلين: 
وی احَافان یدل ديت ڪم اون يهر ف لأر ضآلَفَسَاد4 [غافر: ]. 
-٦‏ التشبه بأهل الكتاب: 
روئ البخاري »)٤۸۰(‏ عن أبى موسي الأشعري 5 قال: قال رسول الله 


1 


«أنَ تی ایل كبوا تابا َتوه كوا التَورَاة». 


و 


قلست: 
وهكذا حال المقلدين تركوا الكتاب والسنة» وتمسكوا بأقوال وأراء 
العلماءء خالفوا وصية العلماء فلا هم للكتاب والسنة اتبعواء ولا لوصية 
علمائهم حفظوا وامتثلوا. 
۷- تفريق الدين» ففرقوا الناس شيعًا وأحزابًاء كل حزب بما لديهم فرحون. 
ونقول لهؤلاء: a‏ 
-١‏ ليس بأمانيكم» ولا أماني آهل الكتاب.. 
« فإن الله يقول: 
اقلا يبون لمران ولوان مِنْ عند عَيرآه لَوَجَدُو فيه حلفا 


ت 2 
ڪتیرا) [النساء: ۸1]. 


التقليد وأثره السيى في الأمة 
ج 
اقلا يد یرون الْقَرءات ام على فلو ب قفالا [محمد: .]۲٤‏ 
#و نقو ل لهؤ لاء: ۰ 
إن اعتبرتم التقليد ديت يتبع» وأنكم معذورون في ذلك فإننا نعتبر الدليلٌ 
ديتا يتبع» ونحن أولى بالعذر منكم. 


علم أصول الفهم 


الأصل التاسع عشر: 
` مسائل الاجتهاد ومسائل الخلا 


۰ 


لقد شاع أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. 


# وقد رتب من لم يفرق بين التوعين على ذلك أنه لا يجوز الأنكار على 


المخالف بشرط بابه. 


« وعدم التفريق أصل وما رتب عليه فرع. 


وكلاهما خطأً ظاهرء بدلالة الكتاب والسنة وسير الفقهاء في كل طبقة من 


الطبقات إلى يومنا هذا. 


وقد نبه ابن تيمية على الفرق بينهما فقال: 


«وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
مسائل الاجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الناس» [الفتاوى الكبرى("/ .])١١١‏ 


# ونبه ابن القيم أيضًا على الفارق بينهما فقال: 


«وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
مسائل الاجتهادء كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ ني 


العلم؟ [إعلام الموقعين (۳/ .])٠١‏ ۰ 
إدّا: ما الفارق بين مسائل الخلاف» وبين مسائل الاجتهاد؟ 


ر 


قلست: 


| مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 
ت 
أولا: مسائل الخلاف هي المسائل التي: ‏ 
۱ - ورد فیها نص ظاهر. 
i‏ ازور فا خا ا : : 
# فمن خالف هذا النص انظاهر أو الإجماع الشائم» وجب الإنكار عليه 
بالاتفاق. ` ا e‏ | 
« سواء آكان في قول أو عمل. 
قال ابن القيم في دإعلام المو قمین» )°( 
«وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح» فإن الإنكار: 
إما أن يتوجه إلى القول والفتوى» أو العمل». ) 
أما الأول: 
فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعًا شائعًاء وجب إنكاره اتفاقًا. 
وأما العمل: 
فإذا كان على حلاف سنة. أو إجماع» وجب إنکاره بحسب درجات الإنكار. 
« والذي يؤکد: ۰ 
-١‏ أن فقهاء الأمصار شرقًا وغرباء قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف 
الكتاب أو السنةء وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. 
- ا 
لورد النص باللعن ان 


علم أصول الفهم 

٭ بل هي بدعة محدثة باتفاق السلف: 
قال ابن تيمية في «الفتاوی الکبرێٰ» (۳/ :)٠١۹‏ 

اذا ك ار في تر م ااا ا ف 

وبينا إجماع ا ع و ا الاجتهادء 
واتفاق السلف على أنها بدعة محدثةء وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة 
قابا ضلالة وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره). 
ثانيًا: مسائل الاجتهاد هي المسائل التي: . 
-١‏ لم يرد فيها نص عند العالم. 
۲- لم يزد فيها إجماعٌ عند الخالم. 
ا رذ در دل شف ار مارن ب 

* ولا بُدّ من الوقوف مع كل سبب على حدة. 
السبب الأول: لم يرد فيها نص عند العالم. 
قلت» المراد: 
-١‏ أن المعين هو الفاقد للنص» لا عموم الأمة. 
* فإنه ما من مسألة إلا وتكلم فيها الصحابة أو جنسها. 
۲- فلو فرض أن عالِمين تنازعا ني مسالة. 

# فإما مع أحدهما نص ظاهرٌ يحتج به على أخيه» فحينئذ انقلبت المسألة إلى مسألة 
الخلاف» ووجب على المحجوج أن يمتثل لما تضمنه النص» وإلا فالإنكار. 


مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 
سا 
٭ وإِما أن کلیهما لا یملکان نصا ظاهرًا. 
« وحينئذ لا يجوز اللإنكار. 
٭ بل الإنكار حيتئذ منكر. 
مثال: 


سرس 20 


حديث عبد الرحمن بن عوف: «عَنْ عَبْدِ الله بن عباس أن عُمَرَ ْنَ 
الطاب 4@ حَرَجَ ی اام ی إا گان سرغ غ لقي أمَرَاء الأَجتادِ بُو عَيْدَةَ 
بن اجرح وأضحابُه َأخبروة أن لاء د وَقَعَ بأزض السَأم. قال اب عاس 
قال عُمَرٌّ: اذعٌ لي الْمُهَاجرِينَ الأَوَلينَ. 
قذ وَقَحَ بالشَام اموا قال بَعْصَهُمْ قَذ حرجت لأَمرء وَل ری ان رجح عَنه. 
قال بَعْضَهُمْ مَحَكَ بيه الاس وَأَضحَابٌ رَسُولِ الله ل وَل رى أن َفِمَهُمْ 


على هدا الْوباءِ. قال ازتفِعوا حَنّي. َم قال اذْعُوا لي الألصَارَ. َدَعَوْتَهُمْ 


َاسَسَارَهُمْ فَسَلَکوا سیل المُهَاجُرينَء وَاختََفُوا گاختِلاَفِهم» قال ارتفِعوا 


و‌ ت 


ڪني. . ٿم ٿال افع لي من گان ما هُتا يِن مَََْةَ فرش يِن مُهاجرَة الشنح. 
َدَعَوَتَهُمْ فَلَمْ يلف ينهم عليه رَجُلَنِء فَقَالُوا ری ان رجح الاس وَل 
تقَدِمَهُمْ على مَدًا الوَباءِء ادى عُمَرُ في الاس ني مُصَبَح على طَهُرء فاصوا 
عله . قا بُو عة بن الْجَرّاح: ارا مِنْ قَدَرِ اللو فَقَالّ عَمَرٌ: لو عَيْركَ قَالَهَا يا با 


دة » َعَم تَر ِن در اللو ی در ا رایت لو كان لَك ِب هَبَطَتْ رادا له 


عُذوَتان» إِخدَاهُما حَصِبة وَالأخرى جنب ليس إن رَعَيْتَ الْحَصبة رمَا 


أصول اله 
س 


ِقَدَرِ الل ون رَعَيْتَ الْجَذبة رَعَبَهَا ِمَدَرِ الثوي قَالّ: قَجَاءَ عَبدُ الرَحْمَنِ بن عَوفء 


رص ے 8 


گان هعيبا في بَعْضٍ حَاجَيوء فََالّ: ن عي في هَدَا عِلْمَّا سَمِعْتُ رَسولً | 


&: 


اة قول : ا وتم بو رض تل فوا علي وَِدَا قح برض وَاشمْ بها قلا 
تخرجوا فِرارًا هنف َال قَحَودَ الله عُمَر تم انصَرَفَ» 
[رواه البخاري »)0٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) ] 
السبب الثاني: لم برد فبها جم اغ شاع : : 
قلت المراد: ۰ 
-١‏ أن المعين هو الفاقد للإجماع» لاعموم الأمة. 
۲- فلو فرض أن عالمين تنازعا في مسألة. 
# فإما مع أحدهما الإجماع يحتج به على أخيهء فحيئئذ انقلبت المسألة إلى مسألة 
خلاف» ووجب على المحجوج أن يمتثل لما تضمنه الإجماع» وإلا فالإنكار. 
٭ وإما أن كليهما لایملکان الإجماع. 
۰ وحينئذ لا يجوز الإنكار. 
# بل الإنكار حينئذ منكر. 
۳- ومثال ذلك: 
قال محمد الغزالي (ص: ۱۹) من كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»: 
«وأهلّ الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجلء وهذا 
٠‏ سوأة فكرية وخلقيةء رفضها الفقهاء المحققون». 


مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 
CC‏ 
انظر: 
-١‏ جعل قول «دية المرأة على النصف من دية الرجل» قولًا لأهل الحديث. 
-١‏ أنه سب أهل الحديث ومنهم؛ مالك» والشافعي» وأحمد» والبخاريء» 
ومسلم» وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه» والثوري» وابن 
عيينة» وابن المبارك» وشعبة» .. 
۳- رفضها الفقهاء المحققون. 
« الرد على الجزئية الأولى: 
لم يختص آهل الحديث بهذا القول؛ بل هو إجماع من آمة محمد اة. 
# قال الأحناف كما في «حاشية ابن عابدين» (/ )٥۷ ٤‏ ما نصه: 
«ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها. 
وقول المالكبة في «بداية المجتهد» (۳۳۸/۲): . ) 
«وأما دية المرأة فإنهم | e‏ 
فقط». 
وهذا هو منطوق المالكية في كتبهم: 
في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ الخليل. 
وفي الفواكه الدواني على رسالة ابن بي زيد القيرواني. 
وني حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب. 
وني حاشية الدسوقي على الشرح الكييرً. 


علم أصول الفهم 
وقي المدونة الكبرى. 
وقال الشافعي في «الأم» )٠١٠١ /٦(‏ ما نصه: 
«لم أعلم مخالفًا هن أهل العلم قديمًا ولا حدينًا ني أن دية المرأة نصفُ 
دية الرجل). . 
وقال ابن قدامة ي «المغني» )4/ (oY‏ مانصه: 
«قال المنذرء وابن عبد البر: أجمع آهل العلم على أن دية المرأة ' 
نصف دية الرجل». . 
وقال الصتعاني في «سبل السلام» (۳/ )٥۱۱‏ ما نصه: 
«وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجلء لقوله كَياة في حديث 
معاذ «دية المرأةٍ على النصف من دية الرجل»» وهو إجماع). ) 
قال ابن القیم في «مدارج السالکین» (۲/ :)٤١١‏ 
«ما أكثر ما ينقلٌ الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة 
ولو ذهبنا لذكر ذلك لطال جدًا». 
-١‏ أن نسبة هذا القول إلى أهل الحديث فقط» كذبٌ محض. 
يا خي الكريم: 


افهم» فتش وراء الناس» وأنا أولهم» فتش ورائي. 


مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 


آنه بب أل الحديت سبي هنا القرلن وقد اء دا القرن الا فل يا 
تریٰ سينسحب هذا السب علیهم؟! ) 
« اليس من حقنا الذبٌ عن علماء الأمة. 
« فتخطئة المخطى أمرّ مشروع» ولكن سب المخطئ ليس من الأمور 
المشروعة. 
رد على الجزئية الثانية: 
الرجل يقول سوأة فكرية نعم» اختلفنا في الرأي» وسميتها سوأة فكرية! 
* ولكن ما قصة «وخلقية»؟ ) 
يامبغضصاأهل الحديث وشاتمًا أبشر بعققل ولاية الشيطان 
رد على الجزئية الثالثة (رفضها الفقهاء المحققون): 
«#أبو حنيفة والأحناف ومالك والمالكيةء والشافعي والشافعية» وأحمد 
والحنابلةء وأهل الحديث قاطبةء وابن تيمية وابن القيم. 
٭ كل هؤلاء ليسوا بفقهاء ولا محققين. 
# فهلا! ذكر لنا اسما واحدا من هؤلاء الفقهاء المحققين» ولكنه الكذب»ء 
والتمويه على أمة محمد بلا. 


() ولكن يسب إن سب فالسبٌ مقابل السب لا مقابل الخطأ. 


) لا ورب الكعبة نت الذي جثت بسوأة فكرية وخلقية» وجشت بالكذب المحض. 


علم أصول الفهم 
-٥‏ وبهذا قد أثبتنا اللإجماع. 
فإما العودٌ إلى مقتضى الإجماع» وإما الإنكار بشرط الباب. 
السبب الثالث: ورد نص ذو دلالة خفية أو مَعَارص بمثله. 
قلت: المر E"‏ 
-١‏ أن المعين هو الفاقد للدلالة الخفية از عجرن ال ين اتصر 
ولكن غيره يعلم ذلك ) 
۲- فلو فرض أن عالمين تنازعا في مسألة. 
# فإما أن أحدهما يحتج بما علمه على أخيه» فتعين أن المحجوج يمتثلء وإلا 
انقلبت من مسألة اجتهادية إن مسألة خلاف» وحينئذ يظهر الإنكار. ٠‏ 
وإما أن كليهما عجزا عن البيانء فحينعذ لا يجوز الإنكار؛ بل الإنکار م 
المنكر. 
۳- ومثال الدلالة الخفية: 
قال تعالی: «والْمُطَلقَ ت يربص پانفيهن تة روء 
۰ [البقرة: ۲۲۸] 
فاختلف الناس» هل المراد بالفَرّء هنا؛ الحيض أم الطهر. ) 
« إذّا: هذه من مسائل الاجتهاد لخائفها. 
# فإن بين أحدٌ المتنازعين الججة للآخرء تعين امتثالها. 


مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 


غه ے م۶ 


قال اء: «إِنّ ذلك عرق تانظری قدا ا مر القَرءُ 
تهر م صلی مَابَينَ لمر إلى الَْرعٍ» 
[رواه أحمد )۲٤١ /٦(‏ وغيره» عن فاطمة بنث آبي يش 5©] 
۳- ومثال النص المعارض بمثله: ٤‏ 
٭رویٰ البخاري (YYVA)‏ عن ابن عباس ا قال: «اخَجَم جم ال ا 
وَأعَطًى الْحَجَامَ اج ٦‏ ( 
٭ وروی مسلم (۱۵۹۸)» عن رافع بن خدیچ یل قال: سمعت النبي لاز 
يقول: «َمَنْ الْكَلْبٍ حبیث ومر لبف بيت كسب الْحَجام خَبیتٌ» 
أشكل الحديثان. على كثير من العلماء» وقالوا: بينهما تعارض» ورتبوا 
على ذلك وجوب التخلص من هذا التعارض 
منهم من قال: إن حدیث مسنلم منسنوخ بحدیث البخاري. 
قلت: 
أولا: لفظ «بينهما تعارض» ليس بجيد» والصواب أن يقال: «بينهما إيهام 
ار ) 
ومهذا ينسبٌ التعارض للإدراك لا إلى ذات الحديثين» فإن الأحاديث 
اة ا ها عار ال 


ثانيًا: دعوى النسخ لا تصح من وجوه: 


الأول: أن المصير إلى النسخ لا يكون إلا بعد العجز عن الجمعء 
والجمع ممكن. 
الثاني: أن النسخ يحتاج إلى التاريخ» حتى يعلم المتقدم من المتأخرء ولا 
تاریخ. i‏ 
الثالث: أن النسخ يحتاج إلى منافاة بين الناسخ والمنسوخ» ولا منافاة 
بين التاسخ والمنسوخ. 
فإن حديث البخاري فيه لفظ «أعطىئ»» وحديث مسلم فيه لفظ «كسب»» 
ولم يقل «لم يعط۲» والكسب ليس معناه لم يعط.. 
فبطل بحمد الله ولا وآخرٌاء آمران: 
الأول: دعوى النسخ. 
الثاني: التعارض. 
ثالثا: ما السرٌ في فهم هذين الحديثين. ' 
السرّهو: لا تلازم بين البذل وبين ألأخذ. 
سؤال: ما البڌلٌ؟ ) 
-١‏ هو المقابل الذي يُدفع نظير منفعة حصلتها. 
انظر: 


0 
الحجامة مشروعة؟ نعم. 


مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 
# المحتجم حصل منفعة؛ نعم ) ) 
« أين مقابل المنفعةء هو المال المبذول. 
انظر: 
إلى حديث البخاري: احْتَجَم النبى اة وَأعَطى الْحَجّام أجره: 
«احتجم» هذه هي المنفعة التي حصلها النبي بي «وأعطى الحجًام 
أجره»» هذا هو المقابل للمنفعةء ونسميه بذل. 
إذا: سَلِمَ حدیتُ البخاري. 
سؤال: ما الأخذ؟ 
هو أن يأخذ من أدى المنفعة ‏ المال المبذول. 
فإما أن ناخد ابه 
« وإما أن يأخذه لغيره. 
فإما أن يأخذه لنفسه 
« وهذا باطل ‏ لا يحل - لقوله َا: وک الا ع 
وإما أن يأخذه ا ٤‏ 
٭ وهذا حق-يحل له ذلك. 
روئ مالك (١١۷٠)ء‏ عن ابن مُحَيّصة الأنصاري» أنه استأذن رسول الله 
ية ني إجارة الحجًام» فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذته حتى قال بلا: «اعلفة 


نصَاحَكَ» يعني: رقيقك» فسَلِم حدیث مسلم ر 


علم أصول الفهم 


۱۲ 


توجد بعض الأمور في المسألة اا لضيق الوقت» f‏ 
اء لأنه لا يصح تأجيله. 


ما معن ١‏ لفظ «خحبیثا؟ 
المعنى بحسب السياق. 


فمثلا: في حديث مسلم «وکَسب الحَجام خبیتٌ». 

فلفظ الخبيث «خبر» والخبر محكومٌ به وكسبٌ «مبتدأ» والمبتداأ 
E‏ 
إذَ: نفس السب خبيت. 
ولكن انظر في هذا المثال:. 
قال ل : 

«من ۾ اگل من هلو و الشَجَرَةَ لخبي فلا يقري مَسشجدتا ِن الْمَلاَكَة اذى 
ما ادى ينه الإنْس» [متفق عليه عن جابر 4© ]. 
فالخبيث هنا ليس حكمًا على الكسب» فإن بيع البصل والثوم والكُرٌّاث حلالّء 
٠‏ وليس حكمًا على الأكلء فإن أكل هذه الأشياء حلالٌ بالنص والإجماع. 
ولكن الخبث هنا خبتُ رائحتها. 


مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 
1٤‏ 


قال کي : 
eS‏ قال 
الناس: حرم حرمت فبلغ دَلِكَ سول الله ل فَقَّا يها التاس انه لَيْس بى 
تخریم ما اَل لی ولا 5 تاره | 
[رواه أحمد (۳/ »)١١‏ ومسلم »)٥٠١(‏ عن أبي سعيد 5] 
إن علمت ما سبق: ) 
فكيف تفهم المقولة المشهورة «لا اجتهاد مع النص»؟! 
قلت: أولا: 
المراد بالنص هنا واحدة من الحالات الست الاتية 
-١‏ اه 
۲- إجماع شائع. 
-٣‏ أو ظهھوڙ النص لفاقده. 
- أو ظهورٌ الإجماع.لفاقده. 
-٠٥‏ أو ظهورٌ الدلالة التي كانت خفية. 
-٦‏ أو فض إِيهامٌ التعارض بين النصوص. 
إذا: ) 
-١‏ الحالات الست السابقة هي مسائل الخلاف. 
۲- من لم یمتثل ینکر عليه بشرط بابه. 


علم أصول الفهم 


1° 

ثانا: إذا غابت الحالات الست السابقةء فالمسألة مسألة اجتهاد أي الاجتهاد 
مع فقد الحالات الست السابقة. 
وحينئذ: لا يجوز الإنكارٌ على المخالف. 
) ما معن «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. 
قلتٌ: 
أولا: لا ُد من التقسيم ثم السبر» حت ت و يتبين الحقٌ من الباطل. 
ثانیًا: توجد خمسش حالاتٍ: 
الأولئ: أن المستفتي لم يجد من يُفتيه 

وهذا خارج المعنء فتعين عليه. 
-١‏ أن يفي نفسة» لأنه يريد العمل. 
۲- بقدر سلامة القلب بقدر الميل إلى الحق. 
الحالة الثانية: ود عالمٌ واحد. 
* تعین عليه الالتزام بما آفتی به لأنه عالمٌ وقد اجتهد. 
الحالة الثالثة: وج أكثر من عالم» وقد اتفقوا. 
# تعين عليه الالتزام بما أفتوا به لأنه إجماع. 
الحالة الرابعة: ود أكثر من عالم» وبعضهم أحذق من بعض. 
# تعين عليه الالتزام بما أفتى به الأحذق لأنه الأقربٌ إلى الصواب غالبًا. 
الحالة الخامسة: وجد أكثر من عالم» وهم متكافثون عنده. 


مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 
٦‏ کے 


٭ تعين هنا إدخالٌ القلب کعاملِ مرجح. 


والذي يدل عل ذلك ما رواء أحمد (6/ »)1۹٤‏ عن أبي ثعلبة الشني 
قال: «قلْتٌ: يا ر سول اء آخپزنی بَا مَل لی وَيْحَرَمٌ عَلَنّء قَالّ: قَصَعَدَ التب 
ية وَصوّبَ في النظرَ قَمَالَّ: ابر ما سكت إل الس وَاطمَأن ايه فلب وَالإنْهُ 
ا لم تشن لبه اققش وَلن طميئ ! يه الْقَلْبٌ وَِنْ فاك الْمُمْنونَ وَقَالّ: لا 
قرب لحم الْحِمَار الاَهْلٌ وَلأَدّاد تاب مِنَ السّبّاع». 
فما فائدة هذه الحزئية 
قلست: هذا هو الشاهد, يعني يا من استفتيت قلبك إن ظهر لك ن في المسألة 
يخالفُ ما انتخبه قلبك» فدع ما انتخبه قليّك» والتزم التص. ) 
* ومعلومٌ أن سلامة القلب ليست شينًا وأحدًا بين الناس. 
وعليه: فالذي یختاره رجل لا يلرم أنه يوافق اختيار الآخر ' 
« ومعلوم أن سلامة القلب ليست شيئًا واحدًافي المعين. ‏ 
فإن السلامة تزيدٌ وتنقص. 


وعليه: فقد يختار الرجل قولًا ثم يعود فيه غدًا. 


وهذا العنوان يقابل مقولةٌ لا نصيبَ لها من الصحةء ألا وهي: 


«الاختلاف رحمة» 


# والاختلاف فقط في الصورة شر وإن لم يكن اختلافا حقيقيًاء فما بالنا لو كان 
حقیقًا؟! 
وقد دلت النصوص کكتابًاء وسنةء وواقعاء علي أن ا" حتلاف ا 
أولا: أدلة من الكتاب.: 
ا 2 4 E‏ 
-١‏ قال تعالى: ولا یزالون حتلفیرت إلا و من رَحِم ربان4 
[هود: 1۱1۸ ۱11۹] 
#فالآية تدل؛ على أن أهل الرحمة هم الذين لا يختلفونء فتعين أن 
المختلفين ليسوامرحومين. 
ومعلومٌ أن آهل الرحمة هم أهل الإيمان والقرآن. 
فتعيّن: أن آهل الاختلاف هم أهل المعاصي والأهواء. 
۲- وقال تعالی: ولا تکووا كزين رفوا وفوا من بعد ما اء 
ری ہے رغ و ع e‏ رر و ا اوو 
الييست واوؤلتيك هم عذ اب عظيِم يرم 9 تبيَض وجوه وَدَسود وجوه 


[آل عمران: ]۱۰٦-۱۰٥‏ 


۲۱1۸ 
ووجه الاستدلال: 


أن الله كك ينهى عن التفرق EG ELS‏ 
ن يستقيم الوعيد مع الرحمة؟ من الذين تبيش وجوههم. 


قال ابن عباس ظا : 
تبي وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة) 
[تفسیر ابن کثیر»(۱/ ۳۹۰)]. 
وقال الشاطبي كانه في «الاعتصام» (۲/ ۲۹۰): 
ET‏ ب الله آشد على 


ت 


أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية). 


يعني يوم بض وجوه ...4. 
وقال تعالی: إن دين رفوا ديم واوا شيعا لست يهم فى سىء 
[الأنعام: .]٠١۹١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
« أن اله ق برئ الي إلإة من المختلفينء نکیف یکونون مرحومین ولیس . 
منهم النبي لل ؟! 


e 


(۱) آهل الاثنلاف والاجتماع آم آهل الافتراق والاختلاف؟ 


علم أصول الفهم ) 
٭ وقال تعالیٰ: «وَآعَصِمُوأ صل لَه جَمِيعًا ولا تَفرَقٌوأ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 
قال ابن جریر الطبري في تغسیره :)٣۰ /٤(‏ 
«يريد بذلك تعالىٰ ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي آمركم به» وعَهدِه 
الذي عَهدّه إليكم في كتابه الیکې من الألفة والاجتماع على كلمة الحق 
والتسليم لأمر الها. 
قلىتٌ: 
-١‏ فلم يقلى: اعتمصوا بالعصبيةء ولا بالمذهبية ولا بالحزبية؛ بل بحبل الله 
فالاجتماع الشرعي هو الاجتماع على الكتاب والسنة علمّا وعملا 
والاجتماع على غير کتاب وسنة ظاهره فيه الرحمةء وباطئه من يله العذاب. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳/ :)٤۲۱‏ . 
E E‏ ۰ 
إا تَفرَق الْقَومٌ قَسَذوا وَهَلَكُوا وَإِذَا اجتَمَعُوا صَلَحُوا وَمَلَكُوا ؛ إن الْجَمَاعَةً 


ree‏ وَالْفَرقَةً عَذَابٌ». 


- كف يأمر بالاثتلاف ويمدحه» وينه عن الفرقة ويذمهاء ثم يقال: 
الاختلاف رحمة؟!. 


وقال تعالی: وان ارين افوا فی الس لی شِقاقبٍیر) [البقرة: .]1۷١‏ 


الاختلاف شر 


فالاختلاف موجب الشقاق» فكيف يكون رحمة؟!! 
« فالبدعة موجب الفرقة» والسنة موجب الجماعة. 
لذلك يقال: أهل السنة والجماعة. 
كما يقال: أهل البدعة والفرقة. 
وقال تعال: وما آحَل از اوتوأ لكشب إلا مِنْبَعد ما جاءَهم 
الْعلد بيا بيْنَهْ4 [آل عمران: 14[. 
تل٠‏ 
-١‏ فالاختلاف سببه البغي» وهو تجاوز الحد» فكيف يكون رحمة؟! 
E E‏ 
وولا توتو کالنرين تَفرَقوأ وَاَحتَلَفوأ مِن بَعَّدِ ما جا ام الييت ولتك 
َم عَدَابٌ عَظِم [آل عمران: .]٠٠١‏ و 
5 ‌ ےا 2 صي و رک ا و 2 ےت ری کس ےه 
وقال تعالی: #منييين إليه وَانقوه وَأقِيمُوأً الصّلوْة ولا تکونوا ت 
ا ا عل 
المْنْركين (@ مِنَ الذيت فرقوا ديتهم وَڪائوا شيعا کل زب پما 
لدم فر حون [الروم: 1« [TY‏ 
وجه الاستدلال؛ 


كيف يكون الاختلافُ رحمة وهو وص المشركين؟! 


علم أصول الفهم 

وقال تعالی: سرع اکم ِن الین ما وی ب توح وَالنری أُوَحَيا 

ا 

ِلك وَمَا وَصَيَا بو رهم وَمُوسى وَعِيسَىّ 
کر علٰی آلَمْشْرکن ما تد عُوهم اليو [الشورئ: .]٠١‏ 
لھا بحت خاص: 

لأنها تدعو إلى الاجتماع والائتلاف» وباللزوم تنه عن الافتراق 
والاختلاف. 
ثانيًا: أدلة من السنة: 
-١‏ عن عائشة ضا قالت: 

َل رول اه ل َء الآية: «هو لى درل عَلَيكَ اَلْكَمَبَ ينه 
ات گت هی ام الکتب وار مقت 5اا دين فی فلوو ريع 
يعون تا َة نة ناء انك وابيناء اویل إلى كَوله: «أووا 
آل4 قَالّتْ: قال ا الله کلا: دا رايت الَذِينَ يمون ما تساب من 
تأر يك الَذِينَ سی الل قَاحدَرُو هُمٌ» [رواه البخاري »)٤٥٤۷(‏ ا )110 ([. 
وجه الاستدلال: 

أن اتباع المتشابه موجب الاختلاف» وقد ذم الله من يفعل ذلك قاثئلا: 
«فاحذروهم)» فکیف یکون رحمةً؟! 
٠‏ ۴ عن أبي هريرة طب قال: 


الاختلاف شر 
Y۲‏ 
«رج لبا رشو ال ل وحن تاز ف لقره ِب حب احا 
وجه حى كالما فقِی فى وَجنتيهٍ الرْمَانء فقَالّ: أبهَدَا ات م بهذا ا أَرْيِنْبُ 
َم نَا هَلَكَ مَنْ گان قَبَكُمْ جين تتارَعُوا فى هذا الأمر عَرَمتُ عَلَيْكمْ آلا 
تتَنَارَعوا فیه» [رواه الترمذي (۲۱۳۳)]. 
وجه الاستدلال: 
أن الاختلاف موجب هلاك الأمة فکیف يكون رحمة؟! 
۳ عن آبي هريرة ص آن رسول الله ا قال: 
«َرل القَرآن عَلّى سَبْعة أ حرفي الْمرَاءُ فى القَرآن فر َة 
عرفتم ناعملو اوم جَهْمّم من فَرْذْوه إلى عَالِوه» [رواء أحمد(۳۰۰/۳]. 
وجه الاستدلال: 


کلک 


ٿث مراب فا 


-١‏ الكلام في الدين بغير علم موجب الاختلاف» والاختلاف موجب تكفير 
الناس. 
فكيف يكون الاختلاف رحمة؟! 
ونوکده ب 
-٤‏ قال : 
«َلَيْكُمْ الْجَمَاعَة واكم وَالمُرة ِن السَيطَانَ مََ الواح وَهُوَ مِنَ 
الإنّن بعد من اراد بُخبُوحَة اجنو يرم الْجَمَاعَةً من سرنة سنت وَسَاءَنهُ 


الْمُوْمِنٌ» [رواه الترمذي »)۲۱٠١(‏ عل ابن عمر كك ]. 


وجه الاستدلال: 


أن الفرقة موجبة لحضور الشياطين. 

فكيف إذّا: تجتمع الرحمة مع الشياطين؟! 

ومتى إدَا: تأي الملائكة؟ 

فكيف يقال: الاختلاف رحمة؟! 
قال ابن تيمية ف «مجموع الفتاری» :)٥۲ /٤(‏ 

«ولست تجدٌ اتفاقًا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن 
والحديث» وما يتبعٌ ذلك» ولا تجدٌ افتراقًا واختلافًا إلا عند من ترك ذلك وقدم 
غیرّه علیه؛ قال تعالی: ولا راون لفت ج ! إل من رَحِم رَبْلئَ4» فأخبر 
أن آهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولًا وفعلاء وهم 
أل لرن اديت من هذ الأمةء فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر 


لكا 


قلت: 

-١‏ لذلك أكثر الناس اختلافا هم الخوارج» والمعتزلة» والرافضة لاهم بعد 
الناس عن القرآن والسنة. 

-١٠‏ لذلك كل فرقة منهم تقطعت إلى فرت كثيرة. 

ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن والسنة ما يردهاء ولكن لا يعلمون». 


الاحتلاف شر 
۲٤‏ 


ثالتًا: الواقع: 


ما اختلف رجلان في شيء قل أو كثر إلا تولدت العداوة والبغخضاء بينما- . 


* فكم من قتيل قتل بسبب الميراث» وبسبب من يروي الأرض أولاء وبسبب 
لعب الأطفال؟؟ 


« كم من امرأة طلقت بسبب كوب الشاي» وبسبب تأخر الخسيل» وبسبب تأخر 
الأكل. 

٭ الاختلاف کله شر 

يسل من يقول الاختلاف رحمة» هل الاجتماعٌ والائتلاف رحمة؟ 

« فإن قال: لاء فلا ترد علیه. ) 


« وإن قال: نعم. 
٭ قل: جمعت بين الممتنعات. 


# فتبین من نصوص الکتاب والسنة ومن مشاهد: الواقع: 

أو لا: أن الاختلاف شر محض. 

ثانيًا: أن مقولة «الاختلاف رحمة» ليست صوابًا. 

« فإن قيل: هل هذه المقولة «الاختلاف رحمة» خطأ على كل التقادير؟ 
قلت: لا. 


أولا: هذه المقولة خطأ في باب مسائل الخلاف ومسائل الخلاف هي التي فيها 
نص من كتاب أو سنة أو إجماع. 
ثانيًا: هذه قر فخ ن بات مسائل الاجتهادء ومسائل الاجتهاد هي التي 
لا نص فيهامن كتاب ولا سنةء ولا إجماع مع المتنازعين. 
لذلك قال ابن تيمية في «مجموع الفتارى؛ )/ :(A*‏ 
-١‏ ولهذا کان بعص العلماء 0 إجماعهم حجة قاطعة واختلافي(© 
رحمة واسعة. 

وقال بعدها مباشرة: 
۲- وكان عمر بن عبد العزيز يقزل: 

«ما يسرني آن أصحاب رسول الله بَا لم يختلفوا لايم إذا اجتمعوا على 
قول فخاتغهم رجلّ کان ضالا وا اختلفوا قاععل جل بقول هذاء ورچل بقول 
هذا كان في الأمر سعة). 

فالذي حكاه ابن تيمية مث عن بعض العلماء بأن اختلاف الصحابة 
رحمة» يقصد في مسائلى الاجتهادء وكذلك ما حكاه عن عمر بن عبد العزيز بأن 
الصحابة إذا اختلفوا كان في الأمر يقصد في مسائل الاجتهاد. 
والذي يؤکد هذا أمران: 
الأول: أنه قبل حكاية القولين مباشرةء قال: 


)١(‏ جعل الاختلاف هو المقابل للإجماع» فتعين آنه في مسائل الاجتهاد. 


الاختلاف شر 


«ليس له منع الاس من مثل ذلك ولا من نظائر» مما بُسوعٌ فيه 
الاجتهاد» وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع». 

ثم ذكر مباشرة القولين السابقين. 
الثاني: أنه بعد حكاية القولين السابقين مباشرة قال: «ولهذا قال العلماء 
المصنفون في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي 
وغيره» إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد». 


جما الشرٌ أمران: الجهلء والظلم» وعليهما يدور الاختلاف. 
قال تعالئ: إت عَرَصّتا الأَمَاتة على آلكَمَوّت وَالأرض وَاَلْجِبَالٍ 


کہ سے ٤ے‏ اک رگ ھ ۶ے و ےکر ا کو کے ٣‏ وگ 
فاب ان حملا وَاشَفَقَنَ ما وَمَلَها آلإنسبن إن ان ظلومًا جُهولا) 
[الأحزاب: ۷۲]. 1 ) 
# فالجهل يورت الشبهات» والظلم يور ثالشهوات. 
وعليه: فالعلم يدفع الشبهات»› والصبر يدفع الشهوات. 
«#لذلك مدح الله أهل العلم والصبرء قال تعالى: «وَآذكر عَِدَنًآ رهم 
ر 
وَإِسَحَىَوَيَعَقَو ب أل آلاأيّدی والابَصار) [ص: .]٤٥‏ 
# لذلك جعلهما الله كك سببي الإمامة في الدين» فقال تعالى: «وَجَعَلتَا م 
ک۴ ور 4 کو و وا ا 
مهدو بارا لما صَبرواً وَكَاتُوأ َيِا يوقُونَ4 [السجدة: ۲۶]. 
فإن علمت ما سبق تبيّن الاتي: 
أولًا: أن العلم والصبر سببا الاجتماع والائتلاف» وسيأتي إن شاء الله. 
ثانيًا: أن الجهل والظلم سببا الافتراق والاختلاف. 
. السبب الأول: الجهل» وله صور كثيرة منها: 
الأولى: الجهل بمحل النزاع. 


أسباب الاختلاف 
۲۲۸ 


-١‏ ا كارف ل رام ا 

# بل یقتتلان» ولا يدري کل منهما عل أي شيء يقاتل. 

# والسبب في هذا عدم تصور المسألةء لأن تحرير محل النزاع فرع على 
التصور. ' 

مثالٌء يقرت المراد: 

«تنازع رجلان في الوضوء من مس الذكر». 

فقال الأول: هو واجبٌء لأن النبي ية قال: 

«مَن َس مَس كر قَلَْوَصّأ» [رواه أحمد ٦ /٦(‏ ۰) وغیره عن رة بنت صفوان بلك ] 

فقال الثاني: بل هو سنةء لأن النبي ياء قال: 

«ليس فيه وضو ء نما ُو مِنْكَ» 

[رواه أحمد /٤(‏ ۲۳)» وابن ماجه (۸۳٤)ء'عن‏ طلق الحنفي 5@] 

قامت المعركة بتسلسل عجيب: 

-١‏ استعنا أف فرل شيت حدية الأغن رالا ر لين كازف: 

- آحذهما قال: يجب الجمع بينهماء فأقر بالوجوب ولكن صرف بحديث 
بسرة» وليس الأمر كذلك. 


(1) علق بعض الناس على هذا الحديث بقصد رده فغمز النبي ب قاثلا: «ما بال رسول الله بكي لم يقله بين يدي 
كبار الصحابة حتى لم ينقله آحدٌ منهم» إنما قاله بين يدي بسر وقد كان رسول الله اة أشد حياءَ من العذراء في 


خدرها). 


۳- أحدهما قال: هناك ناسح ومنسوخ» وليس الأمر كذلك. 
-٤‏ أحدّهما قال: حديث بسرة يقدمٌ لأنه ناقل» وحديث طلق مبقئء والناقل 
مقدم على المبقئ. ٠‏ 

قلت: سر الحل في لفظة واحدة» ألا وهي: 

هل أمر الشارع بالوضوء لأن المس ناقض للوضوء» أم من الممكن أن 
يأمر الشارع بالوضوء مع القول بأن المس لا ينقض الوضوء؟ فيكون الأمر 
بالوضوء لسبب آخر. 

من أجاب على هذا السؤال بالبرهان الساطع» لم يستوحش القول 
بالوجوب» مع القول بأن المسً لا ينقض. 

فهذا هو محل النزاع الحقيقي. 

وحل المسألة فقهيًا لها مكانٌ آخر. 
الصورة الثانية: الجهل بالدليلٌ الذي يرشدٌ به أخاهء كما في مسائل الاجتهاد السابقة. 
الصورة الثالثة: الجهل بما مع الخصم من الحق سواءٌ أكان في الحكم أم في 
الدليل. 
روئ البخاري »)۲٤۱۰(‏ عن ابن مسعود دک قال: 
«سمعتٌ رجلا قرأ آي سمعتٌ النبي ب يقرأ حلافهاء فأخذت بيده فانطلقت 
به إلى النبي کیا فذکرت ذلك له فعرفتٌ في وجهه الكراهيةء وقال: كلاكما 
محسن» ولا تختلفواء فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکو». 


أسباب الاختلاف 

قال ابن تيمية ني «اقتضاء الصراط المستقيم» في :)١ /١(‏ 

«واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء؛ تجده من هذا 
الضرب» وهو أن يكون كل واحلِ من المختلفين مصيبًا فيما يثبته أو في بعضه» 
مخطتًا في نفي ما عليه الآخرء كما أن القارئين: كل منهما مصيبًا في القراءة 
بالحرف الذي علمه» مخطتًا في نفي حرف غيره» فإن أكثر الجهل إنما يقع في 
النفي الذي هو الجحود والتكذيب» لا في الإثبات» لأن إحاطة الإنسان بما يثبته 
أيسرٌ من إحاطته بما ينفيه» ولهذا نُهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها 
ببعض» لأن مضمون الضرب: الإيمان بإحدى الآيتين والكفرٌ 'بالأخرئ» إذا 
اعتقد أن بينهما تضادًا؛ إذ الضدان لا يجتمعان). ) 
السبب الثاني: الظلم: 
ويدخل تحته الكثير من الصورء ومنها: 
الصورة الأولئ: البغي "و الحسد, اللذان هما موب فسادِ النية. 
الصورة الثانية: إرادة العلوّ في الأرض بالفساد. 
الصورة الثالثة: الأهراء: 
قال تعالی: «وَألقيتا بيْتَهُم اَلَعَدَ وة والبغضاء4 [المائدة: .]١٤‏ 


# قال إبراهيم النخعي: هم أصحابٌ الأهراء [الإبانة لابن بطة (ص: .])١١١‏ 


(۱) قال بايد «اثنان بُعجُلهما الله في الدنيا: البغيء وعقوق الوالدين» [رواه البخاري في التاريخ عن آبي بكرة]. 


« قال أبو العالية: «إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبخضاء» 


[الشريعة للآجري (ص: .])٦١‏ 
الصورة الرابعة: البدعة: 
# وقال آبو قلابة: «ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل ل السيف» 
a‏ [الشريعة للآجريء ص ]٦۲‏ 


-١‏ بل- والله ما ابتدع أحدٌ بدعةٌ تمس كليات هذا الدين إلا استحل السيف. 

- انظر إلى بدعة المعتزلة. 

« أوجبوا الخروج على الحاكم المسلم. 

« وأوجبوا قتال المخالف لهم حتى يعود. 

قال آبو الحسن الأشعري ني «مقالات الإسلاميين» :)٤٦٦/1(‏ 
«قالت المعتزلة إذا كنا جماعةء وكان الغالب غندنا آنا كفي ب مخالفينا 

عقدنا لاوما ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه» وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء فإن 

دخلوا في قولنا الذي هو التوحيدء وني قولنا بالقدرء وإلا قتلناهم» وأوجبوا 

الخر وج على السلطان على الإمكان والقدرة). 

٭ وهنا طرفةً! 

#أنهم أوهموا الحكام قديمًا وحديتًاء أن أهل السنة «مُكفرين»» ويريدون 


الوثوب على الحكم. 


أسباب الاختلاف 
۳۲ 


# ومعلومٌ: | 
أولا: أن أهل السنة لا يجوزون الخروج على الحاكم المسلم» ولو كان فاجرًا. 
ثانيًا: لو خرج عليه أحد قاتلوا مع الحاكم المسلم ضد الثاني بنص حديث 
رسول الله ا 
الثا: أن هل السنة يصلون وراء الب والفاجر» حت قال أحمد: من امتنع عن 
الصلاة خلفه فهو مبتدع. 
رابعًا: لذلك کان آهل السنة وما زالوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا 
يكفرون من يقول مثل هذه الأقوال» وهؤلاء يكفرون من خالفهم. ' 
لذلك انظر ماذايقول ابن تيمية لخصمائه: ) 
«لو قلت ما تقولون لكفرت» ولكن لا أكفركم». 
« وهنا طرفة أخرى: 
قال تعالی: <إنَ لذن رفوا ديم وگائوآ َا لست يم فى سىء 
[الأنعام: .]٠١۹‏ 
فالله كك يقول: كانوا شيعًاء أي: انقسموا إلى طوائف كل طائفة على 
هذا هو الثابت في كتاب الله» وني سنة نبيه َة والرجل من هؤلاء يقول: 
«أنا معتز لي العقيدةت شافعي المذهب» نقشبندي الطريقة) 4 قلبه 


معتزليًا وجوارحه شافعية» ولسانه نقشبندي» فقسم نفسه ثلاث طوائف. 


«وإن تَعَجَب فََجَب قَوْشُي. 


الصورة الخامسة: عدم النهي عن الابتداع: 

قال تعالى: للا يهم الربيوت والأخبار عن قوم الم 
أله لحت لبس ما كوأ يَصَتَعُونَ4 [المائدة: .]١۳‏ 
وقال ياد 

«مَر ل لايم لی خود ان اراقع بها مكل َم اتو 
َأّصَابَ بَعْصَهُم غلاا وَبَعْصَهُمْ أَسعََهاء كاد لبن فن قارا شتت 5 
المَاءِ مروا على مَنْ َوْقَهُمْ قَقَالُوا: لو آنا حَرَفْتَا فی تيبا ره زز 
قَوقتاء قَِنْ يروشم و وَمَا ارادا مَلَکوا جَوِيعًاء وَإِنْ ار على يديهم تَجَوْ 
ونوا جَّمِيعًا» [رواه البخاري »)۲٤۹۳(‏ عن النعمان بن بشير 5© ]. 
الصورة السادسة: الذنوب: 
ف و 

«إِنَ سول اه کي حرج يبر بلي الْقَذْرِ» َتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ 
الخشيوین ‏ فقالّ: إن حَرَجْتُ َة الْقَذرِء ونه تلاح فان وَفُلاَنٌ 
َرَت وَڪَسَى أن کون حيرا لَكُمٌ اوكا فى السَبْع اسع وَالْحَمْسٍ» [رواء 


الببخاري (6۹)]. 


أسباب الاختلاف 


rite a oo ae rer aaa aaa a a ra ta a eae mT 


تلاسن رجلان فأخفى موطنٌ الخيرء وقطعًا لو تعينت آنذاك لتكالب عليها . 
القاصي والداني» فلما خحفيت فقد يصيبها البعض» ولا يصيبها البعض الآخرء 
آليس هذا يولد الشحناء الموجبة للاختلاف؟ 

٭ بلی: نعم: قال : «وََسی أن کون حيرا َكٌ». 

قلىتٌ: 

-١‏ «عسئ» تدل على رجاء وقوع الخبر. 

۲- أن الخفاء سب إلى الاجتهاد في الطاعة لإصابتها. 

٭ وقد يكو خفاءٌ الحكم رحمة» بمعنیٰ آن ظهوره سيكون شد عليهم. 
قال تعالی: لا سلوا عَنْاَسَيَآءَ إن تد کم سوکيٌ) [المائدة: .]٠١١‏ 
قال ابن تيمية ني «مجموع الفتاوی؛ :)۱١۹ /۱٤(‏ 


2 


«فَحَمَاءُ الِْلْم بَا وچب السدَةَ قَذ يَكُونْ رَحْمَ كما اَن حَمَاء الِْلْم بمَا 


بُو ب الرَخصَة قَڏ يڪن عَُوبَةه كما اَن رَفْحَ السك قذ يكو رَحمَة وَقَذ يكُونُ 


ومن أعظم الذنوب ترك الاعتصام بالكتاب والسنة: 
# فمن فعل ذلك لا بد وأن يختلف, لأن الذي يفصل بين الناس لا يكون إلا 
تابا منزلًا من السماء. 


YTo 
لذلك الافتراق في الأمم السابقة أكثرء لأنهم ضیعوا کتبهم» وأحادیث‎ # 
_  !؟نومکاحتي أنیبائهم فال آي شيء‎ 
. وهذا الافتراق منهم كان قبل بعثة نبينا ما‎ « 


قال تعالی: نما جل لبت على الزیرے آخََلَفُوا فيه 


rT r 0 .‏ < 4 .~~ ا9 
وقال تعالى: إن هذا القَرَءَان يقص على ب اسيل 


ج فيه لور € [النمل: .]۷١‏ 


وهو نوعان: 


الأول: اختلاف التنوع. 
الثاني: اختلاف التضاد. 
النوع الأول: اختلاف التنوع» وله صورء منها: 
الصورة الأولئ:أن القولين أو الفعلين حى مشروع» وکل منهما مضیب. 
-١‏ القراءات التي اختلف فيها الصحابة: 1 
روئ البخاري )۲٤۱۰(‏ عن ابن مسعود ص قال: «سمعت رجلا قرأ 
آيةء سمعت النبي با يقرأ خلافهاء فأحذت بيده فانطلقت به إلى النبي ف 
فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: کلاکما محسن» ولا تختلفوا 
فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا». 
۲- دعاء الاستفتاح(۱) له صور» فمن أخذ بأيتها فهو مصيبٌ بلا تردد. 
۳- التشهد له صور. 


() ثبتت ائنتا عشرة صيغة: اللهم باعد» سبحانك اللهم وبحمدل وتبارك اسمك وتعالى جدك. 
٠‏ بل دعاء الاستفتاح ليس توقيفيًاء قال أحد الصحابةء الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا 


A .‏ ىة 4 ه کے < 
فقال ماد: «عَجبْتُ لها فيَحَت لها آبْوَاب السَمَاءِ». 


علم أصول الفهم 


-٤‏ والتسليم له صور. 
-٥‏ وتسلينم الجنازة له صور. 
# فكل ما سبق مشروع» ولكن الخلاف في الأفضل. 
٭ فكيف يتلاح المسلمان؛ بل ويقتتلان من أجل أيهما أفضل؟! 
الصورة الثانية: أن القول الأول في معنى القول الآخرء ولکن کل واحد منھما 
عبر بعبارة غير الآخر. 
انظر: 
-١‏ کوب مملوء لنصفه» فقال رجل: نصفه ماء» وقال الآخر: نصفه هواء. 
کاش «الكَرَط الْمُْسََقَم) بالإسلام والسنة والجماعة.“ 
الصورةٌ الثالثة: أن القول الأول غير الثاني» ولكن الحق مجموع الاثنين. 
-١‏ معني «الظالم لنفسه». 
# قيل: هو المؤخر للصلاة عن وفتها.' 
وقيل: هو الذي لا يؤدي زکاة ماله. 
وقيل: هو الذي لا يصل رحمه. 
وقيل: هو الصائم عن الطعام لاعن الآثام. 
* فكل قول من هذه الأقوال حق» ولكن مجموعها أدل على الحق من آحادها. 


أنواع الاختلاف . 
« لذلك القول الجامع: رطاخب اتک 1 ً 
« تأخير الصلاة عن وقتها كبيرةء وعدم آداء الزكاة كبيرة» وقطع الأرحام كبيرة. 
۲- وصف خاتم التبوة: 
عن السائب بن يزيد يقول: يٺ ٻي يي ٳى اليج ا ماکٺ: يا 
رول الله إل ابن أت وَج فَمَسَحَ رَأي وَدَعَا لی بابر فم رصا قَسَرِنْتُ 
من وَضوئه فم قُمْتُ حَلْفَ هرو ترت ى حاتم البو بين كيب ل زر 
الْحَجَلَدَ» [رواه البخاري (۱۹۰)» ومسلم .])۲۳٤٥(‏ ۰ 


Gn 
\ 


الزر: بيضة الطائرء الحجلة: الطيرء وهو اليعقوب» يقال للأئث منه؛ حجاة. 

٭ وعن عبد الله بن سرجس کک قال: «رآيت النبي کل ثم درن ت حَلمَة تظرت 
ّى حاتم النوةٍ بين مي عند د َاغِض كيفو اْيْسرَى جنا عجو یلان انال 
الثالیر“» [رواه مسلم (١٤۲۳)]۔‏ 

« وعن أبي زید 5 قالّ: قال لی رَسول اش کاة: افترب نی قَاقربْت من 
َمَالَ:ذخِل يَدَيْكَ تامس . ظَهریٰء قَالّ: : قَأَذْحلْتُ يَدِی فى قَميصه فَمَسَحْت 


رص مص ے2 


هره قوق ت اة به بين ا > قال: فَسئل عَنْ خاتم الرّة قَقَال: 


رات بین كَفيه» [رواه أحمد /٥(‏ ۷۷)]. 


(۱) وسيأتي إن شاء الله برهان ذلك. 


(۲) خيلان: جمع خال وهو الشامة في الجسدب الثاليل: جمع ومفردها ثؤلول» حبيبات تعلو الجسد. 


ع وام 
۳۹ 


ر ص 


# وعن جابر بن سمرة 5: : « گان حاتم رول الله بلا ۔یغنی الَذِی بین َي ۔ 
عَدَّةّ حَمْرَاءَ مل بَيْصَة الْحَمَامَةِ» [رواه الترمذي .])"٠٤٤(‏ 
فكل قول من هذه الأقوال حق» ولكن مجموعها ادل على الحق من آحادها. 
فکل ما سبق اختلاف» ولکنه اختلاف تنوع. 
فمن لا خبرة له يعد مثل هذه الأشياء على نها أقوال» وطريقة أدائها تشير 
إلى أنه من اختلاف التضاد» وليس بشيء.. 
فلا تلاحي بين المسلمين» ولا خصاء؛ بل الفاعل جاهل بعلب والظالم بؤب. 
وهذا النوع من الاختلاف: قد يحصل فيه ذم من الشارع لأحد 
المتنازعين» أو لهماء فهذا لأجل البغي الذي ترتب على الاختلاف لا لمجرد 
الاختلاف. ) 
النوع الثاني: اختلاف التضاد. 
والمراد: 
-١‏ أن القولين متنافيان» من جهة واحدة» في وقت واحد. 
۲- ولا فرق بين مسألة في الأحكام العلميةء أو مسألة في الأحكام العملية. 
# وهذه المسألة بنيت علئ؛ هل المصيب واحد؟ آم كل مجتهلِ مصيب؟! 
« والحق في هذا المسألة أن المصيب واحدء وسيأتي في أصل مستقل. 
وعليه: 


فأحد القولين صواب» والآخر خحطأً. 


ومن آمثلة ذلك في العقيدة: . 
-١‏ امل الست لايجرزون الغريج على لساك المسلم طلم 
« والمعتزلة يوجبون ذلك. 
وقطعًا: 
الحق مع أهل السنةء والباطل ما نطق به المعتزلة. 
۲- أن آهل السنة يقولون برؤية الله ك في الآخرة بالعين يقظة. ` 


« والمعتزلة وغيرهم يقولون لا رؤية نله كك في الآخرة. 
وقطعًا: 
الحق مع أهل السنةء والباطل ما نطق به المعتزلة ومن وافقهم. 
۳- أن آهل السنة يقرلو ن بان لھ 8 کلم مر 6 وسمع موس ا 
کلام الله کك. 
# والمعتزلة وغيرهم يقولون بأن الله لا يتكلم. 
بل هنا طرفة: 
أن بعضهم قال: بان موس هو الذي کلم اء وقراً قوله تعالیٰ: ډوکلم 


IR 


ر یوو 


الحق مع أهل السنةء والباطل مع خصمهم. 
ومن أمثلة ذلك في الفقه: ‏ . 
-١ |‏ كالاختلاف ني توارث الاين المختلفتين. 
-۲١ ٠‏ كالاختلاف في قتل المسلم بالكافر. 
۳- كالاختلاف في صحة نكاح المرأة بغير ولي. 
-٤‏ كالاختلاف في صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقطعًا: 


المصيب في هذه المسائل واحد والآخر مخطى. 
قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص/ ۳۹-۳۸): 
«فهذا الخطب فيه أشد, لأن القولين يتنافيانء لكن نجد كيرا من هؤلاء 
كرد اشر الال اندي مم مازح فة خن مه أو مع لیل يفشي قابا 
فيرد الحق في هذا الأصل كلهء حتى يبق هذا مبطلا في البعض» كما كان الأول 
مبطلا في الأصلء. ) 
فإن قيل لك: هل أهل السنة يختلفون اختلاف التضاد؟ 
أولًا: في أي مألة علمية أو عملية. 


آنواع الاختلاف 

کل 

إذّا: ما الفارق بينهم وبين غيرهم. ) 
ثانيّا: ولكن كائوا يردون تزاعهم إلى الكتاب والستة. 
ثالثًا: فإن عجزوا عن الفصل» كانت من مسائل الاجتهاد التي لا توجب تفرقًا 
ولا اختلاقا. 
رابعًا: بل كانوا على الوحدة حارصين»ء وعلى الاثتلاف قادمين» وعلى إصلاح 
ذات البين مشمرينء لأن التنازع من أجل نصرة الدينء والذي يفصله عندهم هو 
العزيز الحكيم. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ» /۲٤(‏ ۱۷۲): 

«وقد كان العلماء من الصابة والابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في 
الأمر اتبعوا آمر الله تعالی في قوله: إن درغ فی می روه إل آنه لوسو . 
إن ك َيون بال وَاليَوْم الجر ذلك حير وخسن تأويلاًي» وكانوا 
يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم في المسألة 
العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب 
المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه 
فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع». 
إن تبيّن لك ما سبق: تعين تقييم الخلاف قبل النقد والهجران. 
هل هي مسألة من الأمهات والكليات التي يقوم عليها الدين؟ 


علم أصول الفهم 


# أم هي مسألة من الواجبات والسنن التي يمكن الصبر على المخالفء لأن 
الوحدة والائتلاف أصل من أصول أهل السنة. 
فإن كان الخلاف في مسألة من الأمهات والكليات: 
أولا: يجب رد النزاع فيها إلى الله تعالى ورسوله. 
ثانيًا: يجب تطويل النفس جدًاني بيان الحق للمخالف. 
ثالثا: إذا انقطعت حجته بشرط بابهاء ولم يمتثل وجب الهجران لحين الرجوع. 
# ولا يسع أحد من آهل العلم إلا الذب عن الدين في أمهات المسائل التي 
عليها قوام الدين. 
«وإياك وقول: «لا ندخل في هذه الفتنة). 
فإن رد البدع ليس دخولًا في الفتنة؛ بل هو دفح للفتنة» وبما نسم إِدَا: 
ترك البدع التي تمس كليات هذا الدين؟!' 
٭ وآعجب ما تری ممن یتبنی مثل هذه الترهات» آنه یثیر زوبعات في مساثل 


يمكن الصبر عليها باتفاق المسلمين. 


المصيب واحد 
س 


الأصل الثالث والعشرون: 


[ المصيبُ واحدٌ | 
# اختلف الناس في مسألة إصابة الحق على قولين: 
الأول: هل كلاهما مصيبٌ. 
ویعبرون عنها ب «کل مجتهد مصیب). 
الثاني: أن أحدهما مصيب» والّخر مخطى. 
ويعبرون عنها ب «المصيب واحد). 
وعامة السلف والفقهاء يقولون: بأن المصيب واحدٌ. 
« بمعنى أن الحق واحدٌ» وهذا كما سبق في اختلاف التضاد. 
قال ابن تيمية في «الفتاوى الكبرئ» :)4٦/7(‏ 
#وإن لم یکن كذلك فإنه ینکر بمعنیٰ بیان ضعفه عند من يقولٌ المصیب 
واحدّ» وهم عامة السلف والفقهاء». 
وقد استدل عامة السلف والفقهاء بأدلة تبين صحة قولهم «أن المصيب 
واحد). 
SS‏ 
ما یطلبون. : 
وسيآتي إن شاء اله -الكلام عن أدلة الفريقين» وبيان ما فيها. 


أولا: نعم» وذلك بالوقوف على المراد من لفظ «الخطأ» الذي هو ضدٌ لفظ 
«الصواب». ۰ 
ثانيًا: لفظ الخطأ له مرادان: 


الأول: الخطاً قد يراد به الإثم. ٠‏ 

الثاني: الخطأ قد يراد به عدم س 

ثالثًا: فلو نظرنا إل لفظ «الخطاً» الذيير اد به الإثم: 

. العالم الذي بذل الوسع فأصاب» ا ان: أجر الاجتهادء و اج الإصابة.‎ -١ 

۲- العالم الذي بذل الوسع فأخطاء له أجر: أجر الاجتهادء ولا إثم عليه في 
الخطاً. ) 

فتبيّن: على التقديرين «الإصابة والخطأًء لا إثم عليه. 

إذّا: صح أن يقال: «كل مجتهد مصيب؛ بهذا الاعتبار. 

رابعا: ولو نظرنا إلى لفظ «الخطأ؛ الذي يراد به عدم العلم. 

-١‏ العالم الذي بذل الوسع فأصاب. 

إا عنده علم. 

- العالم الذي بذل الوسع فأخطا. 


٭ إذا: ليس عنده علمٌ. 
« إذّا: صح أن يقال: «المصيب واحدً بهذا الاعتبارء وهذا هو فصل الخطاب . 
في المسألة. | ) 


ولکن! خذ مثالا تطبيقيًا يبر" ما سبق. 


# تنازع المسافرون في جهة القبلة. 

وبذلت كل طاثفة الوسع في طلب الجهة. 

٭ فاتجهت طائفة هكذل والأخرى هكذاء والأخرى هكذاء والأخرى هكذا. 

* فلو نظرنا إلى الإثم» هل آحدٌ متهم آنة؟ 

الجواب: لا 

إّا: باعتبار الإثم كل مجتهدٍ مصيب»» أي له أجر ولا إثم عليه. 

« ولو نظرنا إلى العلم وعدمه» قطعًا طائفة أصابت القبلة» والباقون لم 
يصیبوها. 

إذّا: باعتبار العلم وعدمه «المصيب واحد). 

وذلك: لأن القبلة في جهة واحدة. 

وعليه: ا 

فمن قال دكل مجتهد مصيب» ويقصد بلفظ «الخطاً؛ عدم العلم فهذا خطأ. 

« وقد استدل عامة السلف والفقهاء على خطأ هذاالقول ب: 


کے س وط RES‏ ۶ ِء و“ 
-١‏ قال تعالی: «لَعَلِمّه الین يَسَكَنبِطوكَه. مب [النساء: ۸۳]. 


وجه الاستدلال: 


ما فائدة رد التزاع إلى الرسول بي وإلى أولي الأمر منهم» طالما أن 
الكل مصيب. . 
۲“ وقال تعالیٰ: ولا تدع a‏ 1[ 
وجه الاستدلال: 
# طلب عدم الفرقة يدل على اتحاد الحق. 
# أن التنازع وسيلة الفشل» فدل على اتحاد الحق. 
۳- قال پیڈ: إا حم الْحَاكِمْ تَاجُتهد فم أَصَابَ له آجرَان ودا كم 
اجتَهد ثم خطاً َه أجُر» 


[رواه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم »)۱۷١١(‏ عن عمرو بن العاص 5©] 


وجه الاستدلال: 
يوجد مخطئ ومصيب» فلو كان الكل مصيبًا لانتف وجود المخطى. 
- الإجماع: 
انعقد الإجماع على وجود المخطى والمصيب. 
-٥‏ الصحابة: 
قول أبي بكر في «الكلالة): 


«آقول فيها برأيي فان. يکن صواا فمن اله ون يکن خطاً فمني ومن 


الشيطان» والله ورسوله منه بریئان). 


2 
المصيبُ واحد 


وجه الاستدلال: 

أن الصواب من اله والخطاً من النفس والشيطان» فكيف ذا يتحدان؟! 
وقول عمر لکاتبه: 

«أن عمر لا يدري آنه أصاب الحق .٠...‏ 
-٦‏ صريح المعقول: 
« ما فائدة المناظرةء لو كان كل مجتهد مصيًا؟ ) 

إذّا: لا معن للمخطئ في الشريعةء ولم إِذَا: i‏ الصنجابة «رَبَنَا لا 
اذا إن يتآأَوٴخْطًأنا) الدين علي والدنيا علهٌ. | 

فما جاز في الدين.جاز في الدنياء ولو قلنا كل من اجتهد في آمر الدنيا 

مضينب ربت الذتاء فاد اقتضافى ولا عشكرية ولا سباسة ولا .:: 


إذّا: لا يوجد باطل» وعليه: فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


# تنبیه: 
المصيب واحدّني: 


أولا: اختلاف التضاد من مسائل الخلاف. 
ثانيًا: احتلاف التضاد من مسائل الاجتهاد التي عجز فيها المتنازعان عن إثبات 


قوله. 


علم أصول الفهم 


أدلة من قال: «كل مجتهد مصيب): 
قال ڪ: «لا يُصَلينَ أَحَد الْعَصرَ إلا فی پى فَرَبْظَةَ فَأَذرَلً بَعْضهم 
الْحَصْرَ فی ايق فقَالَ بَعْصَهُمْ لا صلی حى تأبهاء قال بَعْضَهُمْ بل صلی لَمْ 
يرذ ما َلك . قَذُِر لل ل لم يَف وَاجِدَا مِنْهُ» 
[رواه البخاري )۹٤٩(‏ ومسلم »)۱۷۷١(‏ عن ابن عمر 5] 
وجه الاستدلال: 
-١‏ فلو لم يكن «كل مجتهٍ مصيب» لعف إحداهما. 
۳- وهذا عمدة استدلالهم. 
قلت: 
أولا: ان الجا بای ادرا 
وهذا اختلاف تضاد. 
رل یحی ااا کر آنه 
إذّا: هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. 
فکیف یکون فیا إنکار؟ 
. لأن التعنيف أنكارٌ باللسان. 
ثانيًا: كل طائفة من الطائفتين بذلت الوسع؛ فلها جب فكيف تمطح كل طائنة 
أجرّا مقابل الاجتهاد ثم تعنف؟! 


TE E TT TT TT E TROT e ° `) چ‎ 


ثالتًا: أن اللوم والعتاب والتعنيف يتناسبٌ مع الإثم ولا إثم على الطائفة 


المخطة. 

فإن قيل لك: ) 
لِم لم يأمر المخطى بالإعادة طالماً أنه مخطئ؟ 

۴ E 7 


قل 
إما آنہم وصلوا قبل غروب الشمس» وإما بعدها. 
فلو كان وصولهم قبل غروب الشمس: 

-١‏ فقد أديت الصلاة في وقتها. 

۲- قال 5 «لاصلوا صلا فی بوم رین 

` ]@5 عن ابن عمر‎ )٤١ /۲( [رواه أحمد‎ ٤ 

ولو كان وصولهم بعد غروب الشمس. 

: ' فقد خرج وقتهاء ولا إعادة على متأول لأنه معذور.‎ -١ 

« ومثالها: 
أن عمر اج فر الصلاة» ولم يدر التيمم» ولم يأمره النبي ييا 

بالإعادة لأنه کان متأولا. 


علم أصول الفهم 
سل 


الأصل الرابع والعشرون: 


-١‏ هذه الأمة لا تجتمع على باطل أبدًا. 
# فلا تجتمع على ترك مأمور» ولا تجتمع على فعل محظور. 
-٣‏ بل لو اجتمعت عل فعل شيء کان مشروعَاء ولو اجتمعت على ترك شيء 
کان محظورًا. ا 
۳- وأذكر على عجالة دليلين ‏ أحدهما من الكتاب والآخر من السنة ‏ لبيان 
المسألةء وتفصيلها قد پینته في علم أصول الفقه. 
الدليل الأول: 
قال تعالی: ومن يُشَاقِق اَلرَسُول من بعد ما تبن لَه لدی وَيَبع غير 
سيل اهمون ولي ما ول كله جَهَمَ وَسَامَتْ مرا [النساء: .]٠٠١‏ 
أولا: قوله تعالى «وَمَنبْشَاققاَلرَسول): 
-١‏ كل من ترك مأمورًاء أو فعل محظورًاء فقد شاق الرسول. 
۴- ولکن: 
ليست المشافةٌ شيا واحدًا؛ بل هي درکاتٌ لِم؟ 


الح لا يفوت الأمة 


لأن ترك المأمور ليس شيئًا واحدًاء ولأن فعل المحظور ليس شيا 
E‏ 
۳ لیست کل مشاقة یتر تب عليها وعيد. 


# لأن المشاقة نوعان باعتبار العلم وعدمه. 
النرع الأول: مشاقة يترتب عليها وعيڏ٬‏ وهي في حقٌ: 

-١‏ من عَلِم الحق. 

۴- خالفه عمدًا. 
۳- خالفه مختارًا. ٤‏ 
النوع الثاني: مشاقة لار تت اھا رغ رهی ق عل؛ 

-١‏ من جهل الحق. 

- أو علمه وخالفه ناسيًا أو مخطنًا. 
۳- أو علمه وعمله عمدًا مکرهًا أو مضطرًا. 

لذلك قال تعالی: «مِنْبَعّدٍ ما ْنَل المد ى) [النساء: .]٠٠١‏ 

إذا: الجاهل غير مكلف بما لا يعلم» ولا تكليف قبل العلم ومن هنا تعلم: 
أن العلتربالجهل من صلب دين رب العالمين في أي مسألة كانت. 
وان :اة شاء لله بیان ذلك في علم العقيدة. 


(1) فمنه الواجب» ومنه المندوب؛ بل الواجبات ليست رتبة واحدة ولا المندوبات رتبة واحدة. 
(۲) بل المحرم دركاتٌ وكذلك المكروه. 


ثانيًا: قول تعالی: «وَيتَبع عَيرَسّبیل المُرّمِزین» 

-١‏ کما ترئ: يقول الحق «سبيل المُوّمِيين). 
فالنظر إلى مجموع الأمةء لا إلى آحادها. 
* والمراد بمجموع الأمة» أهل كل فن في فنهم. 


١ 


بمعنیٰ: 
لو اجتمع أهل اللغة على شيء كان حقًا. 
ولو اجتمع أهل الحديث على صحة حديث أو ضعفه كان حمًا. 
ولو اجتمع أهل الأصول على أصل كان حقًا. 
ولو اجتمع أهل الفقه على مسألة كان حقًا سلب وإيجابًا. 
ولو امع أهل افر فلن طا كانتا عة اة 
ولو اجتمع أهل العقيدة على مسألة كان حمًا سلبًا وإيجابًا. 
وعليه: 
« فكما أن مشاقة الرسول محرمة فكذلك مشاقة مجموع الأمة» محرمةء لِم؟ 
۰ لأن الجمع بين الحلال والحرام لا يحسن في وعيد. 
فهل يصح أن يقال: من شرب الخمر وأكل التمر فهو في النار؟!! 
« ولأن مجموع الأمة معصومٌ من الخطأء كما أن الرسول يي معصوم من 
الخطأً. ) 


الحقّ لايفوت الأمة 


أولا: بنص الكتاب والسنة» قال تعالی: «وَيگبع َير سبل الْمُوّمِيِين) 
ٿانيًا: بالإلزام. 
-١‏ الله كلك آنزل التوارة على موسى ية فحرّفها بنو إسرائيل. 
« فأرسل الله ك عيسى َة فبين: ما حرّفه بنو إسرائيل من التوراةء وآنزل 
عليه اللإنجيل» فحرّف النصارى الإنجيل» فأرسل الله جل محمدا ا فبين: 
ما حرّفه اليهود من التوراةء وما حرّفه النصارى من الإنجيلء وأنزل عليه 
القرآن. 
إدا: إلى هنا عندنا القرآن. 
فهل قام أحدٌ من الناس بتحريف القرآن؟ 
الجواب: نعم؛ ومنهم الشيعة. 
فقال مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه المسمىٰ ب 
«فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» (ص:*۱۸): 
وني سورة «آلم نشرح) «وجعلنا علي صهرك». 
وهذه غباوة» لأن سورة أل بَذْرَح) مكيةء ولم يكن علي آنذاك صهرًا 
للنبي؛ بل صهره الوحيد كان العاص بن الربيع الأموي. 


إذا: بأي شيءَ نحتج على ھۇلاء؟ 


الجواب: نحتج عليهم بقول معصوم لا يخطى. 
وهذا المعصوم واحدةٌ من ثنتين: 


E گر‎ 


وقد ثبت أنه لا نبي بعد نبینا یف قال تعالی: <ما کان محمد باحر يِن 
الم لیکن رَسُولَ آله وَخَاتَم لن وان آله يكل سىء عليما) 
[الأحزاب: .]٤١‏ 
فما بقي إلا الشيء الذي يقوم مقام النبي ية وهذا الشيء واحدة من ثنتين: 
إما واحدٌ من الأمةء وإما مجموعٌ الأمة. 
فالأولى باطلةء لأن الواحد لو قام مقام النبي َة لكان نبا مثله. 
أن مجموع الأمة معصوم من الخطأ. 
« لذلك أهمس في أذن من ينكر الإجماع «لزمك أن تقول بأن هناك نبا 
سيبعث» ولا مخلص لك من هذاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
« وكما بينتث أن مخالفة الرسول نوعان باعتبار الوعيد وعدمه» فكذلك 
الإجماع نوعان: 
الأول: ما يترتب عليه وعيد» وهذافي حق من علمه» وخالفه عامدًا مختارًا. 
الثاني: ما لا يترتب عليه وعيد. 


وهذافي حق: 


الح لايقوت‌الأمة ' 
-١‏ من جهل الإجماع» فخالفه. 
عل واف ااافا 
عل واوا ر 
الدليل الثاني: 
قال کةٌ: «إن متي لا تجتمع على ضلالة» [رواه ابن ماجه عن أنس 5© ]. 
وني ضوء ما سبق يهم قول ابن مسعود 4@: «قما رَأى الْمُسْلِمُونَ 
سنا هو عند الو سن وما راا سي َو عند اللو سّّ» 
[رواه آحلمد (۱/ ۳۷۹)] 
# فإن علمت التمهيد؛ فدونك هذا التفصيل. 
أقول: وجب النظرٌ إلى المباني والمعاني. 
أولا: المباني: 
فالحق لا يفوت الأمة في مباني النصوص. 
-١‏ فأي نص يمس هذا الدين» قد وصانا يقَينًا. 
٭ فمن زعم أن نصا واحدًا لم يصلناء لكان لازم كلامه أن الدين باعتبار 
) المباني ناقص. 
لله لا یقول: الوم ملت لَکُم دیتگم وَأقَمْت عَلَيْكّم نِعْمّی وَرَضیت لم 


آلإِسَلمَ دينًا) [المائدة: ۳]. 


ورسولنا الخليل يقول: «قذ رگم عَلَی الْبَصَاءِ للها كتهَارِمَا لا يريع 
عَنْها بَعْدِى إلا هَالكٌ» [رواه أحمد »)٠١١/١(‏ عن العرباض بن سارية]. ' 
« وبمذالم يفت الأمة الحق في مباني النصوص. 


۲“ ومن هنا نقول الآتي: 


«عدم النقل دليل العدم»: 
لو قال هة لوصانا. 
٭ وحيث لم يصلناء إذًا: لم يقله. 

خذمغالا: . 

۰ إذا قال قأئل: من المحتمل آن النبي لا قال: بوجوب صوم شه صفر. 
٭ قل له: لو قال لثقل. ) 
وحيث إنه لم يُنقل» دل على أنه لم يقله. 
قال ابن تيمية قي «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۹۸): 
ولا یکون قط نص یجب اتباغه» ولیس في الأمة قائل به: 
ثانيًا: المعاني: 
فالحق لا يفوت الأمة في معاني النصوص. 
-١‏ فالمسائل إما قديمة وإما حديثة. 


۲- فإما آنهم اتفقوا على قول واحد. 


الح لا يفوت الأمة 


YoA 


« فهذا هو اللإأجماع» ولا يخطى الصواب البتة. 
۳- وإما آہم اختلفوا عل أقوال: 
۰ فلا يمكن جروج الحق عن قول من آقوالهم. ‏ 
مغ ملاحظة نوعا الاختلاف؛ التضادء رلت 
قن اسيق 
أن الحق لم يفت الأمة لاني الميائي» ولافي المعانيء ومن هنا أقول: 


العلم لیس علمًا بالعدم». 


iL lL‏ مثلا بشيء ماء لیس دليلا على عدمه. 
خذ مثالا: 
٠‏ رجل لا يدري آن عانم البيان من غلوم اللخة العريية. 
هل هلا يعن آنه لا ندعل ينت لم الْان؟! 


علم أصول الفهم 
الأصل ا والعشرون: 


- ا[ العلم قبل القول والعمل 


یند: 

-١‏ أضربٌ مثالا لبيان معن العنوان؛ آي أحاِ بر آن يعمل في صنعة؛ پتملمها 
أولاء أم يعمل؟ ) 

الجواب: يتعلمُها ثم يعمل فيها. 

-۲٠‏ فالعلم هو المرحلة النظرية... 


ا والغەل هى انرا النة 


٭ والمرحلة العملية تبداً فيها وليدًاء ثم تنمو حت تصير كبيرًا. 
إن تبين لك ما سبق: فما الأدلة كتابًا وسنة على صحة هذا العنوان؟ 


أولا: أدلة و الكتاب: 
إت قال تعالىه: «فَاعلَم أنه آله إل الله وَسَكَعْفِر لذ نلك 4 [محمد: .]١۹‏ 
وجه الاستدلال؛ 


قدّم العلم «فَاعَلَرَ4» على القول «وَاسََغَفِر) 
« وهنا وقفة: 
أن العلم بكلمة التو حيد يتضمن الانقياد؛ بالقول والعمل» والاستغفار من جملة 


القول» ثم قال «واستغفر. 


العلم قبل القول والعمل 


اهار و رن م من كله لوخت وة اروت غاا 
يسمئ بعطف الخاص على العامء ولها أمثلة كثيرة منها: 


و 


قال تعالئ: «من گان عَدواه مات ڪرو وَرْسلوے وجب4 
فلفظ ملت ڪيه) يتضمن جبریل» ثم ذکر «وجټريل). 
إدّا: جبریل ذکر مرتین. ا 
إذّا: ما بقي إلا النظر في فائدة؛ عطفت الخاص على العام. 
¬١‏ ذکر جبریل مره اا ومرة أفرد بلفظه الخاص» ندل عل علو 
منزلته بين الملإثكة. 
۲- ذكز الاستغفار مرةً مع العموم» ومرةً بلفظه الخاص» فدل a‏ 
الاسنتغفار بين جميع العبادات 


۳- وقال تعالی: قل اریم ما نزل آله کم ي ززق فار م راا 
و سوک کہ ON‏ 

.]٥۹ معلی الله تفترو 4 [یونس:‎ e 

وجه الاستدلال؛ 


أن الإذن «وهو العلم؟ء قبل القول «هذا حلالء وهذا حرام). 
وعليه: 


فهي واحدة من د ثنتين؛ إما أنك تتكلم بعلم» وإما لاء فمن معه العلم معه 
الإذنء ومن لا علم معهء لا إذن معه» وهو المفتري. 


ک وعو و ے 5 
۲- وقال تعالى: «أُم لَهُمَ شرَكَتۇا شرَعُوا الهم من لديب مَا لم يَاذنْ په 


EY ١ آل4 [الشورئ؛‎ 


مثل السابقة 
۳- وقال تعالئ: «فَمَن َد هنكم آلشَرَفليَصمً4 [البقرة: .]۱۸٠‏ 


وجه الاستدلال؛ 
) لاعمل وهو «الصوم؟ إلا بعد العلم بشيئين: 
الأول: العلم بفرضية الصوم هذا الشهر. 
الثاني: العلم بدخول هذا الشهر". 
٤‏ - ترتيب نزول السور: 
۰ م اورا ورت وَالْقَلَر4. 
e‏ ار ر اع 


# «العمل): یتاچ الْمُرَيّلْ @ قر الیل إلا قلبلا» يتا الْمُدَبْر ج قز 
فأنذر). 


ت 


چو ر 


0- قال کاة: « «م ن خت فی نرا لاماس فی هره 
e‏ 
و 


قلت 


أولا:«مًا فيه» هو لفظ البخاري» «مَا 0 منه» هو لظ مسلم. 


(۱) ألا تلاحظ أنه قال: الشَچرَّ 4 ولم يقل «الهلال». 


٠٠ ٠ ٠ 2 )‏ العلم قبل القول والعمل 
ثانيًا: قوله: «ما ليس فيه» يقابل الإحداث في الدين» وقد يكونُ قولًا أو عمك 
وهذاهو الابتداع. 
إذّا: «ما هو فيه» يقابل العمل المطابق له وهو الاتباع لا الابتداع. 
-٦‏ وقال ی «مَن ول عملا ليْس عله راء فهو رذ 
[رواه مسلم (۱۷۱۸)» عن عائشة #] 
وجه الاستدلال؛ 
«الأمر» هو العل» وهو سابق للعمل. 
۷- وقال لا «صلَوا گمَا رينمو ُمُونی أَصلّ» 
[رواه البخاري (١1۳)ء‏ عن مالك بن الحويرث] 
وجه الاستدلال؛ 
«العلم» رأيتموني» «العمل» صلوا. 
۸- وقال لا: «خذوا عى متا گکُم» 
زرواه أحمد (۲/ ۸۱۳)» ومسلم (۱۲۹۷) عن جابر 4&] ' 
وجه الاستدلالء مث السابق. 0 ۰ 
٩‏ عن ابن عمر # أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يليس المحرم من اللياب؟ 
قال رسول الله کا ل «لا لبس الْقَعّْصَ ولا الْعَمَائہً ِم ولا السَرّاويلاتِ وَل 
ابراس وَل ...» . 
ب [رواهللبخاري ٤۲(‏ 10 )» ومسلم (11۷۷)] 


وجه الاستدلال؛ 


أن الرجل يسأل» ليعلم» ثم يعمل بما علم. 
إدا: العلم سابق للعمل. 
« وقفة! 
-١‏ آلا تلحظ أن الرجل قال:«ما يلبش المحرم»» فأجاب ابي ڳا «لا يلبس». 
ل الر جل جال غو لیات راسي کا جیب باي ) 
۰ ما السرٌ ني ذلك؟ 
« أن الان اا کی اجان رو 
# فتعين أن الجواب يكون عن المحصور. 
* وهذا ما يسمئ بالأسلوب الحكيم. | 
۰ والأسلوب الحكيم من علم يسمى بعلم البديع. 
خذ مثالا آخر لهذا الأسلوب» ولن بمذاي آغر. ) 
قال تعالی: تولك عن الهو َل هىَ مَوَقِيت لتاس لحه 
[البقرة: ۱۸۹]. 
لم تبدو صغیرة ثم تزداد حتی یتکامل نورهاء ثم تتضاءل سی لا ریی؟ 
فهذه مسألة فلك لا تفيدكم الآن. 


وكان حريٌ بكم أن تسألوا؛ فيما تستخدم الأهلة؟ . 


ا العلم قبل القول والعمل 
فيأتي الجواب: | 

قل هي مواقت للناس والحج. 

.' الخلاصة: لا كلام قبل العلم» ولا عمل قبل العلم.‎ «٠ 


الأصل السادس والعشرون: 


) eT 

«عزم آبي على الخروج إلى مكة ورافق يحيى بن معينء قال أبي: نحج 
ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق قال: فمضينا حت دخلنا مكةء فإذا عبد . 
الرزاق في الطواف» وكان يحيى يعرفه» فطفناء ثم جئنا إلى عبد الرزاق» فسلم 
عليه يحي وقال: هذا أخوك أحمد بن حنبل فقال: حياه الله» إنه ليبلغني عنه كل 
ما أسر به» ثبته الله على ذلك» ثم قام لینصرف» فقال يحئ: : ألا نأخذ عليه ) 
الموعد؟ فأب أحمد» وقال: لم أغير النية في رحاتي إليه ۔ أو کما قال - ثم سافر ٠‏ 
إلى اليمن لأجلهء وسمع عنه الكتب وأكثر عنه). ) 
قال قتيبة بن سعيد: 

كان وكيع إذا كانت العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبلء فيقف على 
الباب فيذاكره» فأخذ ليلة بعضادتي الباب» ثم قال: يا أبا عبد الله أريد أن ألقي 
عليك حدیث سفیان» قال: هات. قال: تحفظ عن سفيان عن سلمة بن كهيل 


کذا؟ قال: نعم حدثنا يحيی» فيقول: سلمة كذا وكذا؟ 


() لا تكلم عن حدٌ الصبر.لغة واصطلاحًاء ولاعن أنواعه» ولاعن تعلقه» ولا عن ما يشتق منهء إنما أتكلم فقط 


عن آنموذج أو اثنين لیحتذی بہما. 


الصبر على العلم 


رل ةا عة ان فل و نة ا و ر ن عه 
حتى يفرغ من سلمةء ثم يقول أحمد: فتحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول وكيع: 
لاء ثم يآغذ في حديث شيخ شيخ» قال: فلم يزل قائما حت جاءت الجارية 
فقالت: قد طلع الكوكب» أو قالت: الرهرة. 
[من طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲۸)] 
تمربناالأيامتترىوإنما نساقإلىالآجال والعيژ تظر ` 
فلا عائد ذاك الشبابٌ الذي مض ولازائلٌ هذاالمشيب المكدر 
۵ إن علمت ما سبق: ) 


5 1 اإنذلم تكونوامثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


الأصل السابع والعشرون: 


آفات العلم كثيرةٌ جدّاء ولكن أذكر الأهم: 
الآفة الأولى: فساد الإرادة: 


* كمن تعلم قاصدًا الدنيا؛ قال لاة: «مَن تَعَلّمَ عِْمَا ِا ينعی بو وجه انر ق 
لا يله إلا ليب بو رصا ِي اليا َم يذ عرف َة بوم الباق 
[رواه أبو داود »)۳٣۹۳(‏ عن أبي هريرة 5]. 

« وخاصة؛ طالب الرياسة: ۰ 
فطالبها فاس الإرادةء يجتهد على تنحية أهل السنة من طريقه» ونام ٠.‏ 

أن يحرقوه» ولو تدبرء لعلم آن الاقتراب من أهل السنة يخمد النيران و 

عنهم يوقدها. ا e‏ 

فياساهيًاعن الطريسق ومعليه: أ عن قريب ستعلم من المعدًم© 

الآفة الثانية: قلة الفهم:' E‏ 
قال ابن القيم ف «مدارج السالكين» (7⁄/1): 
«لا عبرة بجدل من قل فهمهء وفتح عليه باب الشك والتشكيك» فهؤلاء 


هم آفة العلوم» وبلية الأذهان والفهوم؟.. 


(۱) مصطفی. 


٭ اعلم؛ آنه لا يثبت E‏ النظر والاستدلال. 
هل تعلمت لغة العر ب؛ ؛التي تحسن ن اللسان والأفهام؟! 


هل تعلمت أصضول الفقه؛ التي بها تعرف مراد الله ورسوله؟! 


هل تملست الحديث؟ الذي به تعرف ما تصح نسبته» وما لا؟! 

هل تعلمت التفسير؛ الذي به بُعرف التأويل؟! ٠.‏ 

هل تعلمت علوم القرآن؛ التي بہا بُعرف التنزیل؟! . 1 

عل تملحت سير الخايل؛ اي جي طيلخب الشا؟! 
« اعلم! i‏ 

أن الخوض في الفقه» والتفسيرء والعقيدة قبلى أصولها کمن یرید أن يبني 
سقمًا من جير أعمدة ولا أساس. 

وغاية ما يحصله المسكين هو حفظ كلام من.يقرأً له» ألا لعنة الله على 
المثبطين» الذين يصدون شبابنا أن يكونوا من الات العاملين. 
تال قدرٌفعت لك الأعلام إن كنت المش مر لت دار آمان 
وإذا جَبْنتَ وكنتَ كسلانًا فما . حرم الوصول إليه غير جَبانِ 
فاقدم وعد بالوصل نفسَكً واهجُر ال مقطوع ين ةقاط الإنسانِ 
عن تيل مقويوفذاكعدوة ٠‏ ولوأنةينة القريث الدّاني 


الآفة الثالفة: النقل المغلوط الناتج عن قلة الفهم» أو العمد: 
قال ابن القیم في «مدارج السالکین» (۲/ :)٤١١‏ 
«ما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرةء 


ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدًا». 
خذ مغالا(): 
٠‏ قال نحسن أيوب ناه ني كتاب «تبسيط العقائد الإسلامية» (ص ۲۹۹): طبعة 
دار الندوة ۱۹۸۲م: ) ) 
«أهل السنة هم أبو الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي» ومن 
سلك طريقهماء وكانوا يسيرون على طريقة السلف الصالح في فهم العقائد. 
قلتٌ: 
أولا: من هم السلف الصالح المشار إليهم؟ 
هل هم الصحابة؟ آم هم الأئمة كأبي حنيفةء ومالك والشافعي وأحمد؟ 
فإن كانوا لا ھۇلاء ولا ھۇلاء. 
فمن إدا: اسلف الالح ؟!! 
ثانيًا: أن الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة من أول التلقي إلى آخر السمعيات» 


(۱) قاصدًا بيان العلم» لا ذوات الأشخاص» فمنزلة كل واحلٍ محفوظة عندي بحسب سنيته. 


آفات العلم 
ثالتًا: E‏ 
وني آي شيءَ دخل؟! 
رابعًا: فلما کل غدل الأسلزت في الطبعات التي بعدهاء مثل طبعة دار السلام 
(سنة ۰۲۰۰۷ ص )۲٠۲‏ فقال: 
«وهم أبو الحسن الأشعري» وأحمد بن حنبلء ومن سلك طريقهم .. 
فكانوا يفهمون من الآيات القرآنية مسائل العقائدء وما أشبه عليهم منهاء حاولوا 
فهمه بما توجبه أساليبٌ اللغة ولا قنكره العقول» فإن تعذر توقفوا وفوضوا 
...0 
مثال آخر: 
1- نسبة القول بفناء الار إلى الحافظ ابن القيم كقلام. 
۲- والرجل قد صرح في غير موضع بدوامها. 
« بل عندما ذكر الأقوال رجح القول الذي كان السمع بجانبه وهو القول 
بدوامها. ) 
مثال آخر: 
-١‏ نسبة اقول بتع زيار فر الي إلى ابن تة. 
۴- والرجل منع شد الرحال إلى القبور. 


E:‏ ا . ع 
0 وآما زيارة القبور فهو أمر مشروع مسنن. 


(۱) وھذا۔ والله ۔ التلفیق بعينه» ویعلم الله أن أحمد بريءٌ منٍهذا الذي نسب إليهء وله رقعة أخرى. 


مثال آخر: 


-١‏ أن ابن حجر نسب جواز المتعةء أي «متعة النساء إلى ابن القيم. 

۲- وهذا غلط واضح على ابن القيم» ولم يقل ابن القيم ذلك قط. 

* ولكن لعل ابن حجر لما قرأ أن ابن القيم صحح نسبة هذا القول إلن ابن 
عباس» فظن أنه مذهب ابن القيم. ) 

وابن عباس 6ا قد رجع لما علم بالسنة في المسألة. 

مثال آخر: 

-١‏ نسبة القول بجواز تولي المرآة القضاء في غير الحدود إلى أبي حنيفة. 

 ذفنو وهذا النسبة باطلةء وقوله هو: «إن الإمام إذا وى المرأة القضاء أي‎ -١ ٠ 
قضاؤها إلاني الحدودا.‎ 

# وقطعًا الإثم يناسب المنع. 

مثال آخر: 

-١‏ نسبة القول بالإرسال في الصلاة إلى مالك. 

- وهذا غلط» خلاف المنصوص عليه في الموطاًء وهو القبض. 

مثال آخر : ا 

-١‏ نسبه القول بالتلفظ بالنية في الصلاة إلى الشافعي. 

. وهذا غلط» ونص قوله:‎ a 

«الصلاة ليست كغيرها من العبادات فلا تدخل إلا بذكر». 


آفات العلم 


YY 
فظن أن الذكر في كلامه هو النيةء وإنما هو تكبيرة اللإحرام.‎ « 
مثال آخر:‎ 
نسبة القول «لفظت بالقرآن مخلوق» إلى البخاري.‎ -١ 
وهذا غلط واطل.‎ -۲ 
مثال آخر:‎ 
ولکن من الكذب العم زهو من الأراجيف» لاستجاشة. عواطف‎ 
ال ق ا‎ 
) ٠ قال ابن بطوطة:‎ 
«وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة» وهو يعظ الناس على منبر‎ 
. الجامع ويذكرهم» فکات من جملة كلامه أن قال: إن الله ت إلى سماء الدنيا‎ 
كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبرا.‎ 
قلت:‎ 
أولا: هذا من الكذب المفضوح» وأنا أتحدى أن يذكر هذا الكلام من أي موضع‎ 
في أي كتاب لابن تيمية.‎ 
ھ۷۲١ شعبان‎ ٦ انا اين تمه وخل الجن للمرة الساعة في یوم الاثنین‎ 
وظل في السجن حتى مات فيه ليلة الائنين ٣ذ القعدة ۷۲۸ه يعني مكث‎ 
في آخر اعتقال عامين وثلائة أشهر وأربعة عشر يومًا.‎ 
انظر:‎ 


علم أصول الفهم 


ابن بطوطة دخل دمشق في ٩‏ رمضان ٣۷۲ه.‏ 
ثالتًا: أقول للكذابين: اكذبوا كيف شتتم» فأهل السنة وراءكم بالتاريخ» 


والإسنادء والتوثيق. 
مثال آخر: 
قال الدكتور القرضاوي: 
إن أوامر السنة تحمل على الاستحباب» حتى تأتي قرينة تدل على 
الوجوب. 


وإن النواهي في السنة تحمل على الكراهةء حتى تأي قرينة تدل على التحريم.' 

وقد نسب الدكتور القرضاوي ذلك إلى النووي كنا 
فقال في کتابه «تیښسیز الفقه للمسلم المعاصر» (ص :)١۳‏ 

«ويكفي آن أحيل القارئ على كتاب مشهور معتمد لدى أهل العلم» 
وهو «رياض الصالحين» للإمام النووي» فمن تتبع أبواب الاستحباب فيه 
وأبواب الكراهية تبين له أنه أعمد الأمر النبوي للاستحباب والندب» كما جعل 
مجرد النهي دالا على الكراهةء أما الوجوب في الأمر أو التحريم في النهيء فلا 
يكون إلا بقرينة» وهذا واضح لكل من يقرأ الرياض بتأمل وأعتقد أن أحدًا لا 


الذي نسبه د/ القرضاوي إلى النووي لا يصح أصلا ولا تطبيقًاء من علة  .‏ 


وجوه.: 
الأول: أن النووي اث شافعي المذهب أصلا وتطبيقًاء والمذهب ينطق بأن 


الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب» فإن اقترن بقرينة صرف إلى رتبتها. 
وكذلك النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم» فإن اقترن بقرينة صرف إلى 
الثاني: مؤكد تطبيقي للوجه الأول» قال النووي ينآث باب التحذير من ارتكاب 
a‏ 8 ٍ2 4 ص و2 ا ,را و 
ما ېی الله کک ورسوله ي عنه» قال الله تعالئ: «(فليخد ر الین سحَالقون عَنْ 
گي کي ووو ر ري 0 
ارہ ان تيم فتكة أو يصِيَُم عذ اب اليم [النور: .]٦۳‏ 
الثالث: عشرات الأبواب» عنوانها لفظ «التحريم» والآخر لفظ «النهي» 
وصدرت بأحاديث. 
وهذا يدل على خطأ في الاستقراء. 
ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ باب «النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو 
حرص علیھا فعرض با . ) 


م 


۲ باب «النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما...». 


علم أصول الفهم 
e ۰‏ 
eC UG -‏ 
۰ فيه قوله : «وكل مما يليك». 
-٤‏ باب «تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم ٠...‏ 
*« عن عمر بن الخطاب د . 
-٥‏ باب «النهي عن افتراش جلود النمور والرکوب ۶ عليها». 
۰ عن معاوية . 
-٦‏ باب «تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام .٠...‏ 
٭ عن أبي هريرة د . 
۷- باب «الأمر بالعيادة وتشييع الميت). 
٭ عن البراء بن عازب د . 
۸- باب «النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان». 
« عن أبي هريرة و . 
-٩‏ باب «تحريم لعن إنسان بعينه أو دآبة). 
* عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري. 
-٠‏ باب «تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية). 
« عن عائشة سا . 


٠... باب «(تحريم التعذيب بالنار‎ -1١ 


آفات العلم 


gS Y7 


» عن أبي هرير و . 
۲- باب «تحريم تشبه الرجال بالنساء ...» 
»چ عن ابن عباس صا . 
۳- باب «النهي عن التشبه بالشيطان والكفار». 
٭ عن جابر ص . 
-٤‏ باب «نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد». 
۰ عن جابر 4 
-٥‏ باب «النهي عن القزع». | 
۰ عن ابن عمر صا . ) 
-٠‏ باب «النهي عن نتف الشيب من اللحية). 
٭ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده د. 
۷- باب «النهي عن ترك النار في البيت عند النوم» 
» عن ابن عمر صا . 
۸- باب «تحريم النياحة على الميت ...» 
٭ عن عمر بن الخطاب و. 
۹- باب «النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ٠...‏ 
« عن عائشة سا . 
-١‏ باب «النهي عن التطير؟. . 


« فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله وعن أنس د . 


.... باب «تحريم تصوير الحيوان في بساط‎ -١ 
٠ ٭ عن ابن عمر اء‎ 
0... باب «تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد‎ -۲ 
. ٭ عن ابن عمر صا‎ 
وغير ذلك العشرات من الأبواب.‎ 
والعجيب بأدنى استقراء تجد أن عامة الأبواب التي عنوانبا استحباب كذاء‎ « 
أو كراهة كذاء أورد أحاديث تفيد الوجوب أو التحريم ثم ذكر بعدها‎ 
الأحاديث الصارفة من وجهة نظره» وهذا دليل آخر مستقل على أن الأمر‎ 
المجردء والنهي المجرد يدلان على الوجوب والتحريم.‎ 


# واعتبر هذا بمثالین: 
المثال الأول: 


باب «استحباب زيارة القبور للرجال» وما يقوله الزائر: 
عن بريدة د قال: قال رسول الله كية: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
ززا [رواه مسلم .])٩۷۷(‏ 
وفي رواية: «فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا بالآخرة». 
« فذكر اللفظة التي تدل على وجوب «فزوروها» ثم ذكر الرواية الصارفة 


فمن أراد أن يزور». 


# بل إن لم يذكر الرواية الصارفة ما دلت اللفظة «فزوروها» على الوجوب» 
لأن حكم الأمر بعد الحظرء أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. 
المثال الثاني: 


باب «كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة 
في الدين»: 
عن أبي هريرة 6 أن رسول الله َة قال: 
«لا تمت أَحَدكُم الْمَوْتَ إا مُخستًا فَلَعَلةْيرداف وا تًا قَلَعَلّ سْكَعبُ» 


o2 


[رواه البخاري ])٥٩۷۳(‏ 
وعن أنس د قال: قال رسول الله لا: «لا يمين أَحَذْكُمْ المَوْتَ مِنْ ضر 


و 


أَصَابَفُ ِن گان لا بد قَاءِلا ْمَل الله آخینی ما گات الْحََاء حيرا لی وون 
إا گات الْوَقَاهٌ حيرا لیى» [البخاري »)٥۷1(‏ ومسلم (۲۹۸۰)]. . 

إن علمت ما سبق أقول: 

أولًا: لا بد وأن تتأكد من صحة النقل. 

ثانا لا وأن تتأكد من عدم انقلاب الفهم. 8 
الثا: والذي يُدمي القلوب» ويفجر الجراح» عدم الأمانة في النقل وقد قرأت 
كتبًا ووجدت فيها عشرات النقول المحرفة عمدًا. 

الآفة الرابعة: فساد الغلم: 

فمثلا: 


علم أصول الفهم 


یک ۷۹ | 
۱ - قد یکون لیس مشروعًاء ویُظن أنه مشروع. 

۰ وأكثر ما يكون في الأشياء التي أصلها الإباحة. 
کالبیع مثلا: 
الأصل في البيوع الإباحةء فيعتمد العامل على هذا الأصلء ولا يدري أن 
هناك نصا يُحرم هذه الصورة من التعاقد أو هذه الصورة من البيوع: كالنهي مثلا 
عن المخابرةء والملامسةء والمنابذة والمزابنةء وعن بيع الثمار قبل أن ينمو من 
العاهةء وعن بيع السمك في الماء وغير ذلك. 

۲- وقد یکون لیس مشروعًاء ویعتقد أنه يقربه إلئ الله : 

« كالتمسح بالأضرحة. 

« وطلب الغوث من الأموات. 
۳- وقد یکون لیس مشروعًا ویعتقد أن فيه شفاء: 

« كالتداوي بالمحرمات من الخمور والنجاسات والموسيقي. 

« كالتداوي بالشعوذة. 

« كالتداوي بالتمسح ببعض الصالحين الأحياء. 
الآفة الخامسة: التحن. (': ) 

إن التحنن لشيء معين نوعان: 

الأول: التحنن المشروع: 

« وهو ما يحافظ على فعل المأمورء ويحافظ على ترك المحظور٠‏ _ ,ر 


)١(‏ وهو الميل القلبي. 


ټ وهذا النوع مطلب شرعي: 

-١‏ لأنه لا يحل حرامًاء ولا يحرم حلالا. 

۲- لأنه لا يتعصب مع المتحنن إليه بالباطل. 

۰ ر اک م و و 


الثاني: التحنن غير المشروع: 

وهذا النوع ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: التحنن غير المشروع وبعد ورود النص ولكن من باب العمد. 

« وكفى بالمقلد «إلا من رحم» مثالا على ذلك» يحل ما حرم الله» ويحرم ما 
أحل اللهء نصرةً لمن يقلده. ) 

« فإن دعوناهم إلى القرآن حرفوه أو أولوه ليوافق قول فلان» وإن دعوناهم 
إلى الحديث كان حظ الحديث عندهم يردد بين الجحد والإعراض 
والتأويل والتجهيل. 

٭ فهؤلاء ۔ إلا من رحمه الله إن تابوا لم یتوبوا كما تاب الأولون بل يرجعون 
درن ر عا ا اط لادی رهی الاين رال ا 

القسم الثاني: التحنن غير المشروع» وبعد ورود النص» ولكن من باب الخطاً 

روئ البخاري (۲۹۸۷) عن أم العلاء قالت: 


)١(‏ وخاصة من جانب الأمهات. 


(9) فأبو الحشن الأشعري صعد منبر الكوفةء وتبرأ من مذهبه» ثم ذكر الجديد عنده. 


ا وهر و ۰ ر 0 ١ع‏ ری e‏ رة 4 2و ەر ەق . 
«اشتکر' عَْمَان بن مَظْعُونِ عنْدَنا قَمَوَضتَاه حَسَّى ذا توفي أَذْرَجُتاه فى 


اراھ دحل عَلیتا رَسول اله ل فَقَلْتُ: رَحمَة الل عَلَيْكَ آبا الشاب شهادتي 


عَلَيْكَ لَمَذ أَكُرَمَكَ اف قال ول الله : وَمَا يُذريكَ ن الله آأَكَرَمَفُ قَالتْ: 
َقلْتٌ: لا آذري بابي ئت واي ما رول انه ڪياد: آما هو مذ اء لقي 
ِن ر وي لارو له الخَير وله ا اذ واا رَسول انو ا بعل بيء كال 
ا په قَالَّتْ: مَقَلْتُ: راه لا أركّي ادا بَعْده بدا ارتي دَلِكَ فَيْمْت 
اریت لِمنْمَانَ ع تَجْری فَْتُ رشو اند ب ابر دك َال رَو الله 
ل : داك حَمَلّه». 
القسم الثالث: التحنن غير المشروع» ولكن قبل ورود النص 
قال الله تعالئ: < إلا قول رهم لأَبيه لَأْسَكَعَفِرَنَ لل [الممتحنة: .]٤‏ 
وقال تعالی: «وَآغَفِرَ لأ إِنهر كان مِنَ آلصَالينَ) [الشعراء: .]۸١‏ 
۰ فما فعل إبراهيم اكل ذلك إلا تحننا إلى أبيه. 
« ولكن هذا قبل ورود النص نتحريم الاستخفار للمشركين» فلما جاء النص 
قال تعالی: وما کات آَسَيَغفار رهيم أيه إلا عن مَوَعِدَوَوَعَدَهَآ ياه 


ق ى 


2 ري ر ص ٤ 5 SE‏ و ٍ . 
لا تن له أن عدو ْم إن رهيم وة حلي [التوبة: .]٠١٤‏ 


ك 


أن ناتسم لرل ره تحن غر الشروع بد ورود ال صدذا مر 
الشر المحض. 


قال ابن تيمية اة في «مجموع الفتاوی» (۳/ :)۲۷١‏ 


«ما ينبخي لأحد أن يحمله تحتنه لشخص وموالاته له على آن يتعصب 
معه بالباطل» أو يعطل لأجله حدود الله تعالی). | 
فهذا القسم من القحنن عيادًا باله: 
-١‏ يحمل المتحنن على جعل أولياء الله أعداء له. 
۲- يحمل المتحنن على جعل أعداء الله أولياء له. e‏ 


۲ جل الیسجان جا لکلب وداس ولیس راررین 
-٤ ٠‏ يحمل المتحنن على التبرير بقصد التمرير. ' 
- يحمل المتحنن على نصرة الباطل وأهل البطون وخذلان الحق وأهل 
ل ا ن ا ر ننھ ماه ور وطلبًا 
الرئاسة لن تدوم.. 


دآ للوجوه القبيحة أن تنکشف» التي زیفت الدين غقودا» وأوهمت 
الجهال الأنذال بانہم على الصراط المستقيم. 
الآفة السادسة: الشهرة قبل العلم: 


علم أصول الفهم 


٠‏ الشهرة قبل العلم وبال على صاحبها. 
٭ تکلم قبل آن یتعلم فلما اشتهر وأشاروا اليه تبین له آنه لم يتعلم وأنه 
جاهل» فمنعته الشهرة من مزاحمة أهل العلم» واستمر ينشر جهله أو تة يده 
لغيره وهو جهل أيصًا. 
« فإياك والشهرة ومواطنها وأسبايها التي لا تثبت ت حقًا كأنك تستغل حسن 
صوتك» وهذا حسن في القرآن» ولکن لا يث يشت لك فهمًا ولا فقهًا. 
ا يثبت لك علمًا بل لا 
يثبت لك فهمًا. 
SN aS -‏ يثبت لك علمًا 
- كأنك تستغخل وجاهتك» فهذا NS‏ ولكن لا يثبت لك 
E‏ ا 
« فإياك أن تمنعك الشهرة طلب الحق من مظاته اشر ية 
الآفة السابعة: المجاملة(“: 
وهي نوعان: e‏ 
النوع الأول: مجاملة لا يترتب عليها تبديل للدينء وإن ترتب عليها عتابٌ. 


)١(‏ معتاها: المعاملة بالجميل. 


* عامل التي اة زيدا بالجميل» حيث خفن ما أعلمه ا تعالٰ أن زينب 


ستکون زوجته» فعاتبه الله 5 قائلا: و قى الاس واله أحیأن هي 
[الأحزاب ۳۷]. 
0 
هھ آما عاتب اله نبيه بل في قصة ابن آم مکتوم قال تعال: « ر عبس وَتولّ @ 


اف آلاغْمَى4 [عبس: «. 


اما عاتب ری السارات والارفن ترجا ی ام قال تمااین قال م ح 


إن لس من أهللك' إنهہ ل رصل تلن ما س كوه ع 
اكان كرد لجو مرد é1:‏ 
النوع الثاني: مجاملة ير تب عليها تبدیل الدين مثل: 
« المجاملة تجعل الكفر صغيرةء وتجعل الصغيرة ةكفرًا. 
چ المجاملة حكم بغير ما أنزل الله. 
# المجاملة تجعل الشريعة حكمًا على الحكام» ولا تجعلها حكمًا على 
المحكومين» والمحكوم يأتي با ياي به الحكام وزيادة. 
« المجاملة تجعل الشريعة حكمًا على الخصم» ولا تجعلها حكمًا على 
النفس والموافق. 
أما قال الله تعالى: «وَأنذر عَشِيرَتَ ك الأقربير 4 [الشعر [és‏ 


علم أصول الفهم 
آما قام رسول الله َة فقال: «يا فَاطِمَة نت نت مُه مُحَكَلِ يا صَفِية ‏ ن نت َد الْمُطَلِبٍ يا 
بین عبد عیب لاني لک ی ا کیا ونی ین کال ما ش» 
[رواه مسلم »)۲٠٠١(‏ عن عائشة س ] 
الآفة الثامنة: التنتيش: 
* عالم يقول قولًا مخالقًا للنص» بل أحيانًا للإجماع. 
- فيختلس المتحنن لفظة من كتاب أو سنة ويقطعها عن السابق واللاحق 
ليمرر قول من تحنن إليه. 
عالم يقول قولًا يعلمه البليد قبل طالب العلم. 
- فيختلس المتحنن لفظة من كلام أهل العلم ويقطعها عن السابق واللاحق 
ليمرر نفي القول عمن يتحنن إليه. 
الآفة التاسعة: الانتقال من مكان لآخر: 
٠‏ عادة أهل العلم على مر السنينء أن الرجل منهم يجلس في المسجد 
الواحد بل الغالب أن المكان الذي يرتاده واحد. 
حتیٰ یقال: 
«هذاعموم الشيخ الفلاني»ء والشيخ الفلاني يدرس في المدرسة الفلانية. 
« ما فائدة هذا الأسلوب؟ 


أولا: يجبر المحاضر إلى تحضير ير الجديد. 


ثانيا: إنك لم ولن تستطيع أن تكرر محاضرة لأن روادك لن يصبروا عليك» 
يريدون الجديد. 


لذلك أقول في حق المعلمين: 
من آراد الز يأدة» فليلزم الاسطوانة. 
وأماني حق المتعلمين: 
فقد سبق قي النصيحة رقم .)١(‏ 
الآفة العاشرة: : عدم الصبر على إنهاء علم معين: 
هھ وهذه آفة في كثير من المعلمين» وفي كثير من المتعلمينء الامی زسم لف 
٭ المعلم: : إعلانات في كل مكان سيشرح الكتاب الفلاني» وإذا به محاضرة أو 
محاضرتین» أو عشر محاضرات» ثم يختفي و شهر أو شهرينء 
من أين نبداً؟ 
- من البداية طبعاء وهلم جرا إلى يوم الدين. 
وأما المتعلم: إلا من رحم الله» لا صبر له على علم» من هنالك معلومة 
ومن هناك معلومةء فلا لهذا العلم كسرء ولا لهذا العلم نصر 
الآفة الحادية عشر: 
صرف الشباب عن العلم الأكاديمي إلى الحكايات والإثارة: 
4# وهذه الآفة ربت جيلا يعشق القصة 


وام الله ! 


علم أصول الفهم 
SS Ga‏ 
الرشيدة» ولكن هي المؤامرة الكبيرة على العالم والمتعل. 
4 * فهذا فهمي وعقلي معروض عليك» لك عنم وعليّ عُرمُه لك ثمرتهء 
وعليّ عائدته. 
« فإن عدم منك حمدًا وشكرًاء فلا يُعدم منك مغفرةٌ وعذرًاء وإِن بیت إلا 


الملام» فبابه مفتوح. 
وقد قیل: 


استأثر اله بالاشاء وبالحملِ وليل الملامة‌الر جلا 

« فمن تخلص من هذه الآفات زف صح علمه وصح إیمانه» حیث لا 
يكون صحيحا إلا بصحة المعرفة وصحة العلم. 

« وقد ذكرت النذر من آفات العلم» وعليكم بتتبعها من مظانها. 


۰ (۱) وقول بما قال به ابن القیم. 


الفرق بين العلم والمعرفة 


E‏ والمعرفة فروق» منها ما يتعلق بالمبني» ومنها ما يتعلق 
الإعراب والمعن. 
وعليه: الفرق الأول: من جهة المبني 
فمبني العلم لع ل م٠٠‏ ومبني المعرفة ج رف)اء 
وقطعا: 
المباني تؤثر في شيئين: الإعراب» والمعاني 
الفرق الثاني: الإعراب 
1- أن فعل «المعرفة)» وهو «عرف» يتعدى لمفعول واحد. 
انظر: 
«فعرفهر وھ هم لہ منکرونَ) [یوسف)۸#٥].‏ 
أي عرف يوسف إخوته. 
«يعفو رکا يعر فو ت باهي [الأنعا» .]١‏ . 
أي يعرف أهل الكتاب محمدًا ا 
- أن فعل «العلم» وهو «علم)» يتعدى لمفعولين. 
تظرا إن موه يتت [المسسة 11۰ 
إن تبيّن لك ما سبق» إذا: 


# الفعل «عَلم؛ أقوى من الفعل «عَرّف».. 


علم أصول الفهم 
« والذي يدلك على ذلك: 
أن الفعل «عَلِمّ» قد يضعف ويتعدى إلى مفعول واحلٍ فيكون بمعن 

«عرّف». 

انظر: «وَءَاخُرينَ من دونه لا تعلَمُوتهم أله يعَلَمُهُب) [الأنفالء .]٠١‏ 

الفرق الثالث: المعنى: & 

الفارق الأول: سبق أن «اليلبه توئ شن «المعر فةا. 

إذا: 

الفارق الثاني: فالمعرفة تتعلق بصورة الشيء 
e‏ ا و ا ا 


انظر هذا المثال: 
«عرفت أباك» أي صورته وشكله. 
«علمتة طيبًا» أي صفته. 
إن علمت ما سبق: 
فافهم قوله تعالی في ضوءه» قال تعالی: «فَاعلَم أنه ل له إل آله 


[محمد: ۱۹] 
وقال تعالى:آعَلَمُرَا أ ر آله سيد الَعقَّاب) [المائدة: ۹۸]. 
٭ وحيث لا يمكن تصور ذات الله» وأخبرك عن تمييزها عن غيرها وهذا ما 
يمكن أن يعرف» ثم طلب منك العلم بصفات هذه الذات. 


الفرق بين العلم والمعرفة 


فإن قيل لك: 
أين المفعولين في الآيتين؟ 

فل: في آية محمد: قعل أنه لآ إل إل ا | 

٭ أن: حرف هبني على الفتح: الا محل له من الإعراب» وهو حرف نصب 
ومصدر. 

الهاء: ضمير الشأن في محل نصب اسم «أن». 

« لا إله إلا اله: جملة في محل الرفع خبر أن 

۰ وجملة «آن» مغ دخولها ني تاويل مصدر ساد مسب هفعولي علم» أي: فاعلم 
عدم معبود بحق إلا اله. 


ت 


وني آية | لمائدة (۹۸): «آعَلَمُرَا أ اله سَدِيد الاب 
وبا ار آله شيد العقاب4 في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولين ل آعَلَمُدا4 تقديره: اعلموا کون الله شديد العقاب: 
الفارق الثالك: ٠‏ 
يحسن السكوت على «عرفت فلانًا». 
ولا يحسن السكوت على «علمت فلاتًا» لأن المخاطب ينتظر الإخبار 
عن حاله. 


الفارق الرابع: المعرفة ضد الإنكارء والعلم ضد الجهل 


e 


٠ مهيل‎ 


القرة هى الفة اي يحصلا الال من ع 
۰ فالعامل لا يقدم على شيء وهو يعلم أنه لم ولن يحصل منه منفعة عاجلة أو 
آجلة. 

وقد بينْتُ فيما سبق أن النبي َل تعوذ من علم لا ينفع فقال: «اللهُمَ إن 
وعليه: فإن قيل لك: 
فماثمرةالعلي؟ 
فُل: الخشية» قال تعالى: «إِنَمَّا ّى الله من عِبادِه الْعْلَمَتۇأ4 [فاطر:۲۸]. . 
قال ابن القيم كَنأثه في «شفاء العليل» WY /١(‏ * 

«وقوله «إِنمَا کی الله من عباده الْعلَمََوٌ أ4 يقتي الحصر من 
الطرفن: أن لا یخشاه إلا العلماء ولا یون عالمًا إلا من يخشاه» فلا يخشاه إا 
عالم» وما من عالم إلا وهو يخشاه فإذا انتفى العلم انتفت الخشيةء وإذا انتفت 


الخشية دلت على انتفاء العلم». 


لکل شيءِ ثمرة 
۹۲ 


فإن قيل لك: 
قال تعالى: «یتاهل التب لِم تليشوت نحق اَل و كمون . 
لحور ت تعَمرتَعلَمُونَ) [آل عمران: ا۷ 


فهذه الآية ثبت علمًا للكاقر» فهل الكاذرٌ خش الله کن . 


وكذلك قوله تعالی: فام رآ ُگزبوتڪ ولرکن الین ات آله 
جحد ن [الأنعام» ۳۳]. 
والجحزد هو تفي ماثيت في القلب» وهقا تکار بمد علم:. 
فُل: آولا: ز الك 
ثانيًا: الجواب» أن العلم علمان: 
الأول: علم تقوم به الحجة على الكافرين. 
الثاني: علم نافع موجبه فعل المأمور» وترك المحظور. 
فالمذكور في الآيتين: ) 
هو آلنوع الأول علم تقوم به الحجة على الكافرين. 
إدّا: العلم الذي نقصده عند العلماء» هو الذي يوجب الخشية الحاملة على فعل 
المأمورء وترك المحظور. وبهذا تبين عور المرجئة. 
لذلك قال کیاد «والو إن لأَرّجو أن أكون أَخْىَا ماگ لهو رَاعلَمَكُمْ ما أنَقّى» 
[رواه مسلم »)١١١٠١(‏ عن عائشة 4 ] 


وقال تعالی: «وألقت آله مقن عَم بيد @ هدا ما 


gf 0)‏ م 


توعَدُونَ ¿ لکل أوابٍ حطر © من حى الرَمَنَ اليب وَجَاءَ بقلي 
میب [ق: ۳۱ - .]٣٣‏ ) 

فان تين ما سبق فاعلم: ۶ 

أولًا: معرفة الله كك والعلم به ب لیس شیا واحتا آي درجات لا یعلم مداها إلا 5 
الله فقد قال م: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية». 

ثانيًا: وحيث إن ثمرة العلم هي الخشية ) 

إذا: الخشية ليست شيت واحذا ومن هنا قال #لا: «وأشدكم له خشية». 


3ْ 


وعليه: 
فعل قدر العلم بالله تكون الخشيةء وعلىئ قدر الخشية يكون فعل 

الخيرات وترك المنكرات. 

فإن قيل: ما معنى الخشية؟ 

أولا: الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة شر مراد فن قیل 

الخشية هي الخوف فهذا من باب التقريب لا من باب التحقيق» فإن المعافي 

تختلف باحتلاف المباني» وسيأتي -إن شاء الله التحقيق في مكانه. . 

ثانيًا: الخشية من العبادة» لا تصرف لغير الله كلك مثلها كالتقوى والتوكل 


والرغبة. 


5 لکل شي ثمرة 


قال تعالى: ومن آله ورسولهء وش الله وَيَْقَه اتيك هم 


الْفابرُون) [النور: .]٠١‏ 


انظر: ) 

جعل الطاعة له سبحانه ولرسوله» والخشية والتقوئ لله وحده. 

ومثلها قول ا قال تعالی: قال یَقَوم ئی لک نذیر مین 9 @ أن 
اغیدوا الله واتقو ويون [نرع: [YY‏ 


ومثلهاء قال تعالی: وَل نهم رَضْوأ مآ ءَاتدهم الله وَرسولةء وَقالوأً 


حتہا آله سیڑیتا آل ین قضلو ور لإئ تا آلو بوت 4 
انظر: جعل الإيتاء لله ولرسوله» وأما التوكل والرغبة فلله وحده. 
ثالثا: الخشية بإزاء اتباع الهوئ ذ فهي التي تمنع اتباع الهوئ؛ ا تحمل عل ج 
فعل الحسنات وترك السيئات. 
رابعا: الخشية ي القران إذا جاءت مطلقةء E‏ وخحشية ة عذابه في 
الدنيا يا والآخرة. 

وإن جاءت مقيدة كقوله: «نشى الله فإن لازمها خشية عذابه أو 


EES‏ و الله ويه 


الأصل الثلاثون: 


-١‏ العلم وسيلةء والعمل به غايةء فإن لم يكن عمل فلا قيمة للعلم. لأن 
الوسائل لا قيمة لها إن لم تؤد إلى غايتها. 
بل هو وبال عل صاحبه. 
۲- ونصوص العلم تضمنت العمل به أو أن العمل جا من لوازمه. 
۰ فصح أن يقال: «العلم يهتف بالعمل). ' 
٭ فلا يعد المرء عالمًاء أن لم يكن بعلمه عاملا. 
۳- فإن العمل طوق النجاة» ولا عمل بغير علم. 
ال زول تھا عن زم یمو علی تا عن غر فا آل 
ون على ف فيا قعل وَعَنْ ماله من أبن اسب وفيا افق وَعَنْ جسوو فیا 
َبلاةُ» [رواه الترمذي (۱۷٤۲)ء‏ عن أبي برزة الأسلمي © ]. 
یق بات آن العم فر من سامت کن آلمانم: 
« وني هذا الحديث «عن علمه ماذا عمل فيه)» فلو قيل لك يوم القیامه: 
- أعلمت أم جهلت؟ 
- فإن قلت: علمت» قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ 


- وإن قلت: جهلت» قيل لك قد سلمت من المانع آلا تعلمت؟ 


| قتضاء العلم العمل 

-٤‏ وخلاصة الكلا م: اعمل حتى يقبل منك علمك». 
قال ابن القيم في «مدارج السالکین؛ :)٤٤۹/۱(‏ 

اغوس مجبولةعان عدم لاتقل یکل من لا سل بعل ولا یغ به 
وقال آيضًا ني «مدارج السالكين: (44۷/1): 

«قال بعض السلفرء 52 ردت أن يقبل منك الأمر والنهي: ا ات 
بشيء فکن ول الفاعلين | له . المؤتمرين به» وٳذا نهيت عن شيءَ فکن اول 
المتتهين عنه». 
# ولعل خير مثال على ذلك ما حدث بعد صلح الحديية: 
شرل اله َة مِنْ قَضِبَة اكاب َال الأضحاب: فووا ٠‏ 
قَانحَرُواء د م اخلقّواء قَالّ: قراو ما قَام نم جل حى قال ذلك لَك رات ) 
لا لم يقم ِن أ َد دحل عَلَى أمصَلَمَة کک تابي ن ا قات از 
سلَمَة: يا تی انه تحب ذلك ارج فم ل نكلم أَحدا نه کله عرد ل 
دنك تنغ لتق تراک کے کلم ل عتا ر ئن تعر کرو" 
تحر دنه وَدَعَا حَالِقه مله قَلَمّا روا دَلِكَ. قَامُوا فتحَرواء وَجَعَل بَعْضَهُمْ ‏ 


«فلًا فرع ر 


يلق بعصا ...» [رواه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)]. 


الأصلّ الحادي والثلائون: 


سے او 


مهل . 
إن الله ق یعلم ما کانء وا کوت وما سیکون» وما لم یکن لو کان 
کیف یکون. 
٭ «ما کان»؛ أي: ما مضئ» فالله كك حك لنا خلق السماوات والأرض» 
والملائكة» والجن» وآدم وحواء» والعرش والكرسي» والقلم» وكل ما 
« «وما يكون»؛ أي: الحاضرء فكان ينزل الوحي بالحادثة القائمة» فيحكم 
فیهاء وأخبرنا بالحاضر فقال تعالیٰ:«وعنده. مَفاتح عیب لا مها ل 
ر ورا ف آلب والبخر وا مِنوَرقَةٍ مها ولا حَبَوَ ف 
طلم تِآلأُرضوَلا رطب ول ابس إ فی کس مرن € [الأنمام: ۹ ]. 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ «وَيَعلَمُ ماف البرَوَالبَخر». 
- وقبل أن تسقط الورقة يعلم أنها ستسقط» فإن تسقط يعلم سقوطها. 
وخير مثال على ذلك: 


) لا حكم بمجرد العلم 

کت 
ما رواه أحمد )٤١/(‏ عن عائشة ا قَالَفْ: ٠‏ 

«الْحَمْد لله الَذِى وَسع سَمْحْة الأَصوَات, مذ جَاءَتِ الْمُجَادلة إلى الت . 
کا تكله وأا فى تَاجِية الْبَيْتِ ما أسمَع ما مول هَأنْرَلّ اله #ة: «قد سمح اله 
قول ایی دك فی روچھا وکشتکۍ إ آم اك مع ركت | إل 
ييح بير [المجادلة: ٠. ..»]١‏ 
» «وما سيكون»؛ آي: في المستقبل. 

قال تعالی: ال غلبت الوم @ فا آلأرض وهم من بغ 
هة سَيعلبو ت ف بضع سیت 4 [الر و1:e-é‏ 

- وخير مثال على ذلك: 

ما رواه الببخاري »)٥۲۸٦۰٦۲۸٥(‏ ومسلم )۲٤٠٠١(‏ عن عائشة دا : 

«ان رَسول الله کل دعا قَاطمَة انت قارا گت ٤‏ سَارّما 
كَقَحِكَتْ الت عَاوكَةُ ف : قلت لِمَاطِمَة: ما هدا الَذِى سَارَكٍ و رَسول ال 
ا بكي م سَارَلٍ قَصَحکتٍِ؟ قَالَّتْ: : سارني فاخبرني بمَوتهِ كيت م 


ساني فاخبرني اني وَل من يبع من اهلو قَصَحكتُ». 
٭ «ومالم یکن کیف یکون لو کان». 

«وما لم يكن»: أي الذي لا يفعله الله هث. 

«لو كان: أي لو فعله. 


«کیف یکون»: أي حاله سیکون کذا. 


قال تعالی: ولو ترَى ِد وقِفوأ على آلتار فَقالوأ لتا درد ولا دُكذبَ 


ايت رتا وَتكُونَ مَِ لوين @ بل بدا هم کا گائوا فون ین قبل ولو 
ردوألَعَادُوألِمَا جوأ عَنه وَج م لذ بون [الأنعام: ۲۸-۲۷]. 

انظر: 

-١‏ (فقالوأی يدلیتکا درد وهذا«ما لم یکن). 

فإن الله كتب ألا تعود الدنيا إذا ذهبت» وكتب مكث الكافرين في النار. 

۲- وَلَورُدُوأ» وهذا«لو کان». ' 

۳- لَعَادوأ» وهذا«کیف یکون). 
لذلىك: 

۰ ختم الله ك الآية بقوله : وو چم لک ذبونَ. . 

في ماذا؟ 

۾ في قولهم: ولا تُگڏ ب پيَايَتِ رتا کون مِنَ اُرمِنِينَ). 
وهنا تنبیهان: 

- الأول: إذا قضى الله ك في معين أنه سيموت كافرًّاء فلا احتمال لإيمانه 

ولو عاش عمر الدنیاء بمعنی قلبه غير قابل للهدی» ألا تری إلى قوله تعالیٰ لنوح 
ك «وأوجت إل توح أنه ن بُوّت ين قَوَيكَ إل مَن قذ ءامن ُا 


۶ ہے 7ے 


تبتوسن ما انوا يعور [هود:٦]..‏ 


ج کے 
E : : : 0‏ 
الثاني: «ولا نكذبَ»» ورات «ولا نكذبٌ».. 
« «ولا نکذب): ن بأن مضمرة وجوبًا آي «وأن لا نكذب» . 
- وعليه: «فالواو» العاطفة هنا هي واو المعة(. 8 
- وعليه: فالمعتئ: دیالیتا نرد مع عدم تکاہینا بآیات 
6 «ولانکذبٌ»: فالواو هنا حالية 
وعلیه: : فالمعتى: یا یتنا نرد غير مکذبین» وکاتنین من المژمنین؛. 
إن علنت التمهيد السابقء آقول: 
سا 
- رینایعلم ما کان» وما یکون» وما سیکون» وما لم یکن لو کان کیف یکون. 
- مع هذاالجلال والجمال والكمال» فهو أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين. 
٠ -‏ فإن الله 3 لا يحكم عل عبده بما يعلمه عنه» بل يحكمْ عليه بعد البينة التي 
« ومن البينة: الإقرار: 
وأدلة ذلك: قال تعالئ: قال يليس ما مََاكَ ان َسَجْدَلِمّا عَلَقَتپيدى" 
اُسَكبرت اَم کت ين العالین و قال لَاتا ية فی ن ار لقعد دمن 
طن )قال فاخرج ما نك رَجمٌ € [ص: [VV vo‏ 


(۱) تفید آن حدوث ما بعدها مصاحب لحدوث ما قبلها. بشرط أن تسبق بنفي آو طلب 


علم أصول القهم 
وجه الاستدلال؛ 
٭ أن الله ق وجه سؤالا إلى ابلیس؛ ألا وهو ما مََعَكَ...4. 


- فأجاب إبليس: اتا يرنه ٠‏ لی بن اروا يرغ 
٭ فهل يعلم الله ك هذا الجواب من إبليس قبل أن ينطق به؟ 


- الجواب: نعم 
- الجواب: لاء 


٠‏ إذا: مت حكم عليه؟ 
- بعدما أقر إ إبلیس بقوله: 5اا حَيرَيَن. 

قال تعاله: ارخ ما كج4 [ص: [vv‏ 

وهذا تحقیق يق لعنوان الأصل صل «لا حكم بمجرد العلم». 
نوضصحه ب: 

قوله تعالى: اهما رالد اّما عن بَلكُمَّا الشُجَرّة أل لكا 
ك عدو مين @ قال رتا ظَمتا أنفسَتا وَإن ل تَعفِرَ لا 
ور حَمُتا لتونن مِنَ الَخَسِرينَ( چ قال آَهَبِطُواً ...4 [الأعراف: .]۲٤-۲۲‏ 
وجه الاستدلال؛ 


٭ سؤال: ألم أكمَا). وال لَكُمَآي 


e‏ : سح کے 


* الإقرار: «قال رتا ظأستا أنفُسَعًا ...4 
* الحكم: «أهَبِطوأ4» وهذا تحقيق EE‏ 


نۇكدە ب 
قال تعال: واوا لوهم لِم سهد عل" 


عق کل شن وهو حلفم أل مولي وترون [فصلت: ۱؟. 


وجه الاستدلال؛ 
« أن الله قك يحكم عليهم في الآخرة بعد البينةء لا بما يعلمه عنهم» فقيد 


الشهداء «السمع»› والبصرء والجلود منه). 


رویٰ مسلم )۲۹٦۹(‏ عن نس بن مالك ب قال 
سول اللو اة فصجك فقَال: هَل تدر م أَضحَك؟ قَالّ: 


قلتا الله ورس E‏ ا ا رر :5 2 > 
لَلم؟ قال: قول بی قال : و قول نی لا اجر عَلَى تفي إلا سَاهِدًا منیٰ»› ۰ 
قال: يفول كى بسك اليم عَلَيْكَ سَهِيدًا اكرام لكاي شهودًل قالّ: 


E Eg‏ َال لاَرگانه انطقیٰ» قال: فتنطق اھ 


. e 
۶3 4 ¢ ب رە ر2‎ 


و وَين الکلاې قال؛ فقول يعدا َك وق فعنکن GEL‏ َاضلٌ». 


-١‏ وقد أمر الله ك نبيه ية بأن يحكم بين الناس بعد البينت ولم یامره بان 


یحکم پینهم بما علمه عنهم. 


قالَوا أُنطََتا 


«گًا عند ر 


e 
e 


علم أصول الفهم 
2 
قال ا : 
«البية إلا حَدٌ فى طَهرك» [رواه البخاري (۲۹۷۱)» عن ابن عباس 5] 
- ولم يحكم النبي ية على المنافقين بما علمه عنهم» لذلك كانوا يرثون 
ويورثون» وينكحون وينكحون» فهذا تحقيق لعنوان الأصل ١لا‏ حکم 
بمجرد العلم». e‏ 
٣-وقد‏ علَّم النبي يا مته ا يحكموا إلا بالبينة» ومنها الإقرارء قال کلاۇ: 
«الية لى لدعي وَالْيَمِينْ على الْمُذَى عَلَيْهِ» 
[رواه الترمذي (۱۳۴۱)» عن عبد الله بن عرو 5ا)]' 
-٤‏ انظر إلى هذا المثال التطبيقي: 
۰ تعلمٌ رجلا أنه سارق» فلو رأیت في يده شیا ما هل يمن الحكم عليه بأنه 
سارق لهذا الشيء. ا 
* ومن اهمه ألزم بالبينةء وإلا فحد في ظهره. 
و عِلم الله! «لو الترَمَّ الناس هذا الأصل لحسمت مادة شر عظيم بينهم». 
ا م کا ا ا لن ما عله 
عن المحكوم عليه» لا بالبينة التي تُظهر إدانة المتهم. 
- لذلك من اضول آهل السنةه أنه لا تكفير لحد قبل قيام التحجةعليه. 


لازم المذهب أهو مذهب م ل؟ 
د 


الأصلّ الثاني و 2 ن 


« مامعني هذاالعنوان؟ 
أمثلة بقصد التقريب: 
-١‏ لو قلت: ES ES‏ 
۲- نى َي عن ثمن الكلب: 
# ما الحكم المستفاد من هذا النص؟ 
- قل: هو تحريم ثمن الكلب. 
مالازمه؟ 
- قل: هو تحريم بيع الكلب» وهذا اللازم حق. 
۳- لو قلت: الرجل يتنفس. 
# مأ لازم ذلك؟ 
E‏ : أن الرجل ما زال حيّاء وهذا اللازم حق. 
إِذا: هذه الأمثلةء وما كان في معناها تدل على : 
«أن لازم المذهب قد يكون حقًا». 


م 


(1) من الخطأ ني الاستدلال أن تستدل على تحريم بيع الكلب بهذا الحديث» فإنه لا يدل على ذلك إلا باللزوم. 


أمثلة من نوع آخر بقصد التقريب: 

-١‏ لو قلت: محمد رسول الله. 

* فهل لزم ذلك أن غیره ييه ليس رسولًا لله؟ 

الجواب: لا. ) 

إا اللازم هنا باطل. 

۲- لو قلت: هذا الرجل ابني من الرضاعة. 

# فهل لازم ذلك إذا مات الابن من الرضاعة يرثه أبوه من الرضاعة؟ 

- الجواب: لا. 

إذا: هذه الأمثلة وما كان في معناهاء تدل علئ: «أن لازم المذهب قد يكون 
باطل». 

أمثلة من نوع آخر بقصد التقريب: 

\- رجل يجري بسرعة. 

# فهل لازم ذلك أنه يقع على الأرض؟ 

- الجواب: ليس بلازم» قديقع» وقد لايقع. 

إا هذا المثال وما كان في معناه يدل علئ: «أن لازم المذهب قد يكون غير 
مميز. 

فیتبین مما سبق الآتي: 


أولا: معني اللازم. 


2 لازم المذهب أهو مذهب أم لا؟ 
CC‏ 
ثانيا: أن اللازم على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: أن اللازم قد يكون حقًا. 
النوع الثاني: أن اللازم قد يكون باطلا. ' 
النوع الثالث: أن اللازم قد يكون غير مميز. 
إّا: إطلاق أن لازم المذهب يكون حقا أبدًاء فهذا باطل. 
وعليه: 
١-اللازم‏ قد يكون غير معروفٍ عند القائل. 
« وهذا هو الأصل» لأن العلم ناقل. 
وحينئذ» فالأصل أن يقال: «لازم المذهب ليس مذهبًا». 
۲ - فإن عرف القائل اللازم. 
« والتزمه: كان لازم المذهب مذهبًا له بغض النظر عن كونه حف أو باطلا. 
فإن تم التمهيدء ووت ایل 
أولا: إن كان اللازم حقا وجب عليك التزامه ابتداءً أو ناية. 
۰ وأقصد بابتداءً: إن كنت تعلم لازم قولك. 
« وأقصد بنهاية: إن كنت لا تعلمه: 
- لجهلك به. 
۲ أو نسیانه. 
۳- أو لغفلتك عنه. 


وهذاالنوع: 

لا يضر أن تقول فيه بعد التزامه «لازم مذهبي مذهب لي» مع إظهار 
القرينة التي تدل على ذلك. 

بل من لطائف هذه الصوزة: أنه يجوز إضافتها إلى صاحبها. 


٭ وإِن لم يدر بلازم مذهبه. . 


خذ مغالا: 
قال الشافعي يناثو ' 
«كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله لا عند أهل التقل بخلاف ما 
قلت: فنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي٤.‏ 
# فهذا مذهب الشافعي» ولازمه اعتماد النص وهو حق. 
إذا: ّ 
يجوز ترك القول الذي نطق به الشافعي» ونسبة ما تضمنه الحديث من 
قول إليهء ر 
وابن القيم كبا مذهبه الحديث حيًا وميتّاء فمتى قال قولًا يخالف 
الحديث» ثم تبين صحة الحديث بعد موته» جاز نسبة ما تضمنه الحديث من 
قول إليه. ٠‏ 
مشال: إنه ماشه حرم ثمن الكلب سواءٌ أكان للصيد أم للحرث أم للماشية أم 
رلك ) 


لازم المذهب أهو مذهب آم لا؟ 


- واستدل لذلك بالحديث المتفق عليه عن أبي مسعود أن النبي اة تَهّى 
عن لكلب وهر ا لان اكان 
ب وضغف الاستشناء الذي وقع فيما رواه الترمذي )۱١۸١(‏ چن ابي هريرة 


وما رواه النسائي )٤٩٩۸(‏ عن جابر د . 


قد ثبت صحة هذا الاستئناء» ولو ثبت عنده ناث لقال به. 
. ا فور ن ما تع هاا ال له رط ان هذا افتي: 
ثانيًا: وإن كان اللازم باطلاء وجب عليك عدم التزامهء ابتداءً أو غاية. 
« أقصد بابتداءً: إنك تعلم بهذا اللازم» وإنه باطل. 
« وأقصد بنهاية: إن كنت لا تعلم به: 
- لجهلك به. 
- أو نسيانك. 
۳- أو غفلتك 
وتّبهت به فانتبهت» لزمك التبرؤ منه. 
خذمغالا: 
- بعض الناس ينفي صفة الكلام له كك ولازم هذا باطل» وهو أن الله 3# أبكم. 
sS -‏ 
e‏ 


5 بل عامتهم ما قصدوا بنفي صفة الكلام إا تنزيه المولى فك وقد أخطأوا 
فإن تنزيه الله ك بإثبات صفة الكلام لا بنفيها. 


- خذ مثالا آخر: E‏ 
- أن الشيعة ينتظرون الإمام الغائب» محمد بن الحسن العسكري» وأنه 
المخلض. 
٠‏ - وعقيدة الإمام الغائب خرافةء ولا أصل لها 
٠‏ - ولكن بفرض صحتها أقول: لازم هذا: 
١-إما‏ آنه ميت» وإما آنه حي. 
« فإن کان متا فلا خير فيه. 
٭ وإن کان حبًا وهم يقولون آنه حي داخل السرداب» ولم يخرج بعدٌ. 
۲- فإما أنه لا يعلم ما فيه الشيعة من ضيق» وإما يعلم. 
۰ فإن كان لا يعلم فلا خير قيه» لأنهم يزعمون أنه المخأّص. 
٭ وإن کان يعلم. 
۳- فإما أنه عاجز عن نصرة الشيعة» وإما أنه قادر. 
« فإن کان عاجرا فلا خير فيه. 
« وإن کان قادرًا. 
-٤‏ فما آنه خذلکم» وإما لا. . 
۵ فان کان خذلکم» فلا خیر فیکم» وآنتم عل باطل» أو هو عل باطل. 


» ون کان غیر خاذل لکمء فلم لم یخرج لنصرتکم. 
إِّا: لا خير فیکم» وآنتم على باطل. 
فانظر وتأمل: 
هذا التأصيل والتفصيل» ستعلم ما هم فيه من باطل. 
-٥‏ وآعجب من هذاء آن النبي ية يُسب ويستهزئ به» ولم يخرج لنصرته. 
إذّا: مت سيخرج؟!! 
- فتبين خرافة عقيدة الإمام المتتظر. 
- فتبين أن لازم مذهبهم هو الباطلء ورج ان يتبرؤا من هذه العقيدة. 
ثالًا: وإن كان اللازم غير متميزء لا يجوز الجزم بأحدهما. 
۰ لأنك لا تدري أحقًا هو آم باطلا. 
وعليه: 
-١‏ أن لازم المذهب قد یکون حقاء وجب عل صاحبه آن يلتزمه. 
۲- ون لازم المذهب قد يكون باطلاء وجب على صاحبه أن يتبرأمنه.. 
۳-و أن لازم المذهب قد يكون حقا أو باطلاء وجب على صاحبه التوقف 
لحين المعرفة. 
وعليه: يصح أن يقال: 
«أن لازم المذهب ليس مذهبًاء إلا أن يلتزمه صاحبه». 
- خطورة القول بأن لازم المذهب مذهبًا دوک أن يلتزمه صاحبه: 


أولا: أنه أصل كل بدعة: 
- ا المبتدع: إن فلاتًا قال كذاء ويكون لازم هذا الشيء أمرًا موز 


فينسبه إلى القائل عل أنه قول له. . 
انظر! 
آهل البدع يقولون على آهل السنة نهم مجسمةء و... فإن سثلوا لم 
وصفتموهم بالمجسمة. 
يقولون: 


يثبتون لله أصابع» وأنه يضحك» وأنه يغضب وهذه الأوصاف لا توجد 
إلاني خب 
انظر! إلى هذا التلبيس والتدليس: 
- نهم قالوا: لازم ذلك آنه جسم. 
) إذّا: هو لازم عندكم» وليس عند أهل السنةء ومع ذلك نسبوه إلى أهل السنة. 
- ولو أمعنت النظرء لوجدت صاحب هذا القول مريصًا بالتشبيه. 
-٣‏ حتیٰ لو کان هذا لازم کلامهم» فهم لم یلتزموه» فكيف ينسب إليهم؟! 
۴۳- وسيأتي إن شاء الله بيان عورهم ني المنقول» وشطحاتهم في المعقول. 
ثانيًا: أنه أصل في تكفير الناس. 
- لذلك جميع جماعات التكفير القديمة والحديثة» مرجع مذهبهم أنم 


يعتقدون عند التطبيق أن لازم المذهب مذهب. 


ES 


انظر: 
« يقولون هذا الرجل يعيش بين المسلمين» ويفعل كذا وكذا. 
إذا: هو يعلم الحق ويفعل بخلافه. 
فهذا لازم الفعلء والرجل لم يلتزمه» فكيف تجعله قولًا له» فضلا عن 
أن تکفره به. 
بل یقول بعضهم: 
حيث إنه فعل خلاف الحقء u)‏ اباطل هو الح ران ١‏ 
الخق هو الباطل» وعلية يبخكمون عليه بأنه كافر!!! 
إذاتبين لك ما سبق؛ فاعلم: ) 
-١‏ أن هذا الأصل «لازم E‏ السابق «لا 
SS‏ 
- أن الأصلين ا السنة ا وعکسهما من 
سردا دیع 


علم أصول الغهم 


الأصل اك الثالث و ا 


کل عمل یحتاج إل شیئین حتیٰ يوجد عينا: 
الشيء الأول: القدرة على العمل. 
الشيء الثاني: إرادة هذا العمل. 
- خذ مثالا لتقريب الفكرة «(شراء سيارة): 
القدرة هنا ماليةء والإرادة هي الرغبة في الشراء. 
وعليه: 
-١‏ فإن وجدت القدرة والإرادة» وجد العمل ولا بد 
- وإن تخلف أحدهما تخلف العمل. 
« ومن باب أولى لو تخلف الشيئان» القدرة والإرادة. 
واعلم! ٤‏ 
-١‏ أن الإنسان حارث همام بالطبح. 
قال ا «وَأَحَبٌ الأشمَاء إلى اللو عَبْدٌ اله وَعَبْدُ الرَحْمَن وَأَضدَفهَا 
حار وهه رمَا م وَأفبَحُهًا خرب ومر [رواه بو داود »)٤۹٥۰(‏ عن أبي وهب 
2 الجشمي]. ۰ 


العمل هو مجموع القدرة والإرادة 


۲- فالحارث» هو الكاسب العامل. 

۳- والهمام» يعني كثير الهم وهو المريد. 

- والهم مبدأالإرادة. ‏ 

- ولايد وأن يسبق التصور الإرادة. 

فإن تبين لك مأ سبقء وجب التنبيه على التي : 
أولًا: المراد بالإرادة هي الرغبة لعمل الشيءء وهي من أعمال القلوب. 
ثانيًا: أن القدرة تختلف باختلاف العمل. 

' فقد تكون قدرة جارحية.‎ -١ 

چ مثل: قدرة البدنء قدرة السمع» قدرة البصرء قدرة الشم. 

۲- وقد تكون قدرة رسمية. 

« وهي الكتابة» وما كان في معناها. 

۳- وقد تكون قدرة لسانية. 

« وهي البيان. 

-٤‏ وقد تكون قدرة علمية. 

« وهي التفكر في حل المسائل. 

-٥‏ وقد تكون قدرة مالية. 

وغليه: ۰ 


. فإذا اجتمعت القدرة المالية والإرادة وقع الشراء عي“‎ -١ 


(1) سيأتي إن شاء الله الكلام عن الوجودات الأربعة في أصل مستقل. 


۴- وإذا اجتمعت القدرة العلمية والإرادة» وجد العمل وهو الوجود العلمي. 
۳- وإذا اجتمعت القدرة اللفظية والإرادة» وجد العمل وهو الوجود اللفظي. 
٤‏ وإذا اجتمعت القدرة الرسمية والإرادة» وجد العمل وهو الوجود الرسمي. 
-٥‏ وإذااجتمعت القدرة الجارحية والإرادة» وجد العمل وهو الوجود العيني. 
إن علمت التمهيد فدونك التطبيق: 
-١‏ تصوير الفعل العمد: 
« يحتاج إلى اجتماع القدر ة وإرادة مقصودة. 
# فلما تحرك الجاني بكليته فأصاب» أذن الشارع للمجني عليه أو أولياءه 
بالتحرك لاإصابة من الجاني. 
وذلك بضوابط بابه» ومنها مثلا: 
) أولا: إذن الإمام. 
ثانيًا: القصاص يكون من الجاني فقط. 
ثالثًا: ألا یکون ڈ ثم مانع من القصاص اشوا لى اانا ار نشي : 
رابعا: الحث على العفوء فإن تم فليس مسقطًا للدية. 
بل الدية تحتاج إلى عفو جديدء وقد بينت ذلك في كتاب الديات. 


(۱) مثال قوله ي «ليس في المأمومة قود» [رواه البيهقي (۸/ )٠١‏ عن طلحة]. 
* وفيها الدية وهي ثلث الديةء لقوله بي «وفي المأمومة ثلث الدية» [رواه النسائي]. 


العمل هو مجموع القدرة والإرادة 

ت ۳۱۹ 

۲- تصوير الفعل الخطاً: 

« وقع الخطأ باجتماع القدرة وإرادة ولكن غير مقصودة. 

٠‏ فلمالم يتحرك الجاني بكليتء لم ياذن لك الشارح أن تحر بكلينك نحوه. 

« لذلك تبت لك الدية دون القصاص. 

۳- تصوير الفعل شبه العمد: ) 

# وقع الفعل باجتماع القدرة وإرادة لم تتميزء يعني لا ندري أهو قاصد للفعل 
آم لا. 

۰ وحيث لم يجزم بأن الجاني تحرك بإرادة مقصودة أو غير مقضودة لم يأذن 
لك الشارع بالتحرك. . ۰ 

« لذلك تثبت لك الدية دون القصاص. 

فن قیل: 

ما الفرق بين العمد والخطأاً وشبه العمد؟ 

يتضح ذلك بمثال» ثم نبين الفروق: 

-١‏ القتل العمد: 

قال تعالى: «يتأځا لين اموا كوب عَليكم ا الَقصاص ف الْقَتلى ار 


مدع 


يارو وَالْعَبّدُ بالْعَبَدِ ووالأش بالأش» [البقرة: .]۱۷١۸‏ 


« فإن عفا الأولياء» تحولوا إلى الدية. 


« ودية القتل العمد هى دية شبة العمد» أي الدية المغلظة. 


۲- القتل شبة العمد: 
. صلا ر ° ol,‏ و ا ت و ‌ ورو ى وو 
قال ب: «عَقل شِبهٍ الحَمْدٍ مُعَلظ مثل عَقَل العَمِْ ولا بُقتل صاجبهء 
وَذَلِكَ أن برو السَيْطَان بين الناس» تال بُو الَضر: فَيكُونُ رمَا فى عِميًّا فى عَيْرٍ 
فة ولا حَمّل سلاح» 
[رواه أحمد (۲/ ۲۱۷)» وأبو داود »)٤٥٦٥(‏ عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده] 
« وصفة الدية المغلظة؟: 
قال لا: «إِّ َيل حط شب الَْمْدِ كيل الوط أو الصا فيه ائه مِنْهَا 
ربمون فى بُطونهًا اولادها». 
[رواه حمد (۲/ (۱٦٤‏ وأبو داود »)٤٥٤۷(‏ والنسائي (۷۹۳٤)»ء‏ عن عبد الله بن عمرو 
د 


e 


-٣‏ القتل الخطاً: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي ي «قَضی اَن مَنْ فيلَ 
عا فة اة ِن الب تلاو نت اض وََلانُونَ نت لبون ولون جه 
َة بو لَبُونِ دكُورٌ» [رواه أحمد (۲/ ۱۷۸)» وآبو داود .])٤٥٤۱(‏ 
# بنت مخاض: ما تمت سنة ودخلت في الثانية» وحملت أمها. 
# بنت لبون: ما تمت سنتين ودخلت في الثالثةء فصارت أمه لبوتًا بوضع الحمل. 


۰ جقّه: ما تمث ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. 


العمل هو مجموع القدرة والإرادة 


¢ جذعة: ما تمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. 


إن تبين لك ما سبق: 
| فانظر إلى هذا کک ف 


&~ تصوير النسيان: 


« العمل المتروك هو ناتج وجود القدرة» وغياب الإرادة. 

»۰ لذلك مت تذكرت خضرت الإراذة فتعين إتيان المأمور وتر ك المحظور. 

۰ وهذه الحالة هي الأولى التي سقط فيها التكليف عن العبد. 

٭ وہذاتبين أن وقت الأداء انتقل لوقت التذكر. 

# ولا تسمى العبادة إلا أداء لأن وقت الأداء هو وقت اجتماع القدرة 
واللإرادة. 

۰ ففي باب المآمورات: 

أ- إذا نسيت مثا صلاة الظهرء فتذكرت» فصلها مت تذكرت. قال كلاد 

«مَنْ نس الصَلاة َلْهَا د ادرا قان اله قالّ: اقم آلصَلَوْهَ ٳڊڪرئ)» 


ت 


[رواه مسلم (٠1۸)ء‏ وغيره عن أبي هريرة 5ً] 


« فهذا هو وقتها بالنسبة لك وهو وقت أداءء قال يلا 
«مَن ی صَلاة أو ام عَنَْا ََمَارَهَا أن يُصَلَيهَا إا دَكرَها» 
[رواه مسلم (٤1۸)»ء‏ عن نس بن مالك 15 


ب- إذا نسيت مثا إخراج زكاة مالك فتذكرت» فأخرٍجها می تذگرت. 


« فهذا هو وقتها بالنسبة لك وهو وقت أداء. 
إذا نسيت شيئًا من صلاتك وتذكرت وجب أن تأتي به إن کان رکتا فات 
| المحل أو لم يفت» على تفصيل معروف. 
٭ وإن کان واجبًا ولم يفت جئت به» فان فات محله جبر بسجدتّي سهو» عل 
تفصیل معروف. 
وفي باب المحظورات: 
أ- إذا نسيت مثا فأكلت ونت صائم» فتذكرت» فدع الأكل والشرب» وأتم 
الصوم» ولا شيء عليك 
قال ک: ن یی َو ايم أل أو قرب فلم صر وه فما أطْحَمَهُ 
اله وَسَمَاه» [رواه أحمد والشيخان عن.أبي هريرة د ]. ` 
ب- وإذا نسیت ملا فتكلمت وأنت تصلي کلام الدنياء فتذكرت» فدع الكلام 
مت تذكرت» وأتم صلاتك» ولا شيء عليك. 
-٥‏ تصوير التوم: | 
٠‏ العمل المتروك هو ناتج غياب القدرة» وغياب الإرادة. 


العمل هو مجموع القدرة واللإرادة 


گگگ 


# فتبين أن النوم أشد إسقاطًا للتكليف من النسيان. 


أن النوم أولى من النسيان بنقل وقت الأداء لحين الانتباهء قال بلاة: 
«رِ اقلم ن ل عَنِ الٿاِم حت سبط وَعَنِ الطفُلِ حى تلم وَعَنِ 
الَْحنُونِ حى يَيْرأً أو يَعْقلّ» [رواه أحمد(١/‏ 7 (۱٤١‏ عن علي ]. 
وقال ة: «مَنْ تي صَلاة أو ام عَنها فَكقارَتها أن يُصَلَيها إا كرهَا» 

[رواه مسلم »)1۸٤(‏ عن نس بن مالك 5@] 
مقارنة بين تصوير الخطأ والنسيانء وبين تصوير النوم: 
-١‏ أن القدرة موجودة في الخطاً والنسيان. . 
# وغير موجودة في النوم. 
۲- أن قلم السيئات لا يكتب في حالة النوم. 
« أن قلم السيئات يكتب في حالة الخطأ والنسيان 
۳- أنه لا ذنب أصآد يكتب في حالة النوم. 
قال کلا: «أما ِن َس فى الوم تفريط نما الَفريط على من لَمْ يُصَلّ 
الصّلاةَ حَتّى يَجىءَ وَقْتُ الصااَة الأخُرَى» [رواه مسلم (1۸1)» عن أبي قادة #@©]. 
» وني حالة الخطأ والنسيان يكتب الذنب. 
٭ ومعلوم أن کل ذنب یترتب عليه وعید یناسبه. 


لذلك دعا الصحابة الله كك: ريا لا تَوّاخذدًاً إن سيت أ 


علم أصول الفهم 
« فقال تعالی: 
«قد فعلت» كما في رواية ابن عباس ضا عند مسلم .)۱١١(‏ 
«نعم» كما في رواية أبي هريرة د عند مسلم .)٠٠١(‏ 
وعليه: 
فطلبهم هو عدم المؤاخذة بالوعيد المترتب على الذنب أي عدم انفاذه. 
وي ضوء ما سبق: ) as‏ 
أن يفهم قوله يد ِن الله وصح ع ای الَا وَالشسيَانَ وَمَا 
انکرهُوا عَلَيِّ» [رواه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ عن ابن عباس 5]. 
أولًا: هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. 
ثانيًا: وهذا الحديث ضعيف بلفظ «رفع؟» بل لا يصح المتن بهذه اللفظة. 
الا: أن الذي وضع هو إنفاذ الوعيد المترتب عليه الذنب. 
فإن قيل: f‏ 
من اين جاء الذنب لتر تب على الخطأ والنسيان؟ 
أولا: لقد أمرنا الله بفعل المأمور وترك المحظورء فما معني أنك تركت المأمور 
أو فعلت المحظور؟ 
المعنى: أن معلومة الامتثال قد.غيبت عنك. 


)١(‏ وإن شنت فقل: «إثم الذنب» أو «وعيد الذنب». 


العمل هو مجموع القدرة والإرادة 
ولا تغیب حال اليقظة إلا إذا شغلت بشيء شغآا أحدث غفله عن الامتثال. 
فتيّن: أن هذا الشغل في هذا الوقت كان أشغل لك من الأمر والنهي. 
و إلا: كيف غلبه؟  ٠‏ 
وهذا هو الذنب. 
ثانيًا: لو علم من يكفر الناس بالجهلء بهذه المسألة لَزمه واحدة من ثنتين: 
الأولئإما أن يرجم ومر بألعذر بالجهل: 
الثائية: وإما أن نلزمه بتکفیر الناس بالنسيان والخطأً. 
کیف یلزم؟ 
يأتي بعض الجواب في تصوير الجهل. . 
-٦‏ تصوير الجهل: 
الجهل نوعان: 
أولا: الجهل البسيطء وهو ناتج انعدام القدرة» مع وجود الإرادة. 
ثانا اجهل المركن» اوهو ناتج قدرة غير ضخيحة مع وجود الإرادة. 
فتبيّن: أن تعلق الجهل بنوعيه هو الطعن في القدرة. 


إدا: 
-۱١‏ کیف يعذر الناسي والمخطى وتعلقهما بالإرادة» ولا يعذر بالجهل وتعلقه 
بالقدرة؟!! 


۲ القدرة عرضة للعجزء والإرادة عرضة للكسل. 


علم أصول الفهم | 
E =‏ 0 
* فكيف يعذر الكسلان» ولا يعذر العاجز؟! 
۳- القدرة من عمل الجوارح غالبًاء والإرادة من عمل القلوب حصرًا. 
٠‏ فكيف يعذر الشارع في ترك بعض عمل القلب» ولا يعذر في ترك بعض عمل 
الجوارح؟! 
۷ تصوير الإكرا: 
۰ اهو نائج القدرة مع إرادة غير مراك" 
ولكن ما الفارق بين الإكراه والخطاً؟ 
أولا: أن إرادة الخطاً غير مقصودةء وإرادة المكره مقصودةء وإن كانت غير 
مراده. 
ثانيًا: أن إرادة المكره مقصودة لدفع المكروه عن الذات» وإلا كانت عمدًاء وآن 
I RG ES‏ 
4 تصوير الأضطرار: 
۰ هو ناتج اجتماع القدرة والإرادة.“: 
ولكن! ي عين بديلة قصداء لغياب الغين الخكلف بها شرا ٠‏ 
۹- تصوير الحاجة: 
٭ هي ناتج اجتماع القدرة والإرادة. 
ولكن! 


العمل هو مجموع القدرة والأرادة 
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في عين بديلة صدا مع وجود العين المکلف بها شرعًا. 


فالفارق بين الاضطرار والحاجة؟ 
أولا: الاضطرار يقع على العين البديلةء لغياب العين المأذون فيهاء والحاجة 
تقع على العين البديلة» مع وجود العين المأذون فيها. 
ثانيًا: الاضطرار ينفض مع وجود العين المأذون فيهاء والحاجة لا تنفقض مع 
وجود العين المأذون فيها. 
ثالتًا: صورة الاضطرار لا يجوز أن 7 ترك إلا في موضع إغاظة للكافرين ونصرة 
للدين» وصورة الحاجة يجوز أن ڌ تترك مطلقًا. 

قال يا4: SIRE‏ 
وَالجبن صلع الدَبْنٍ وَعَلَبةٍ الرَجَالٍ» 

روا البخاري (۲۸۹۲)» عن أنس بن مالك 6ا 


(۱) لبس الحرير للأجرب أو صاحب الحكة. 


علم أصول الفهم 


Yo : 

الأصل الرابع والثلائون: 
أولا: 
-١‏ کل عمل یحتاج إل شیئین حتیٰ یوجد عیتا: 
الشيء الأول: القدرة على الفعل. 
الشيء الثاني: إرادة العمل. 
۲- ولا يتخلف العمل أبداء إلا إذا سقط أحد الشيئيين أو كلاهما: 
۰ فمن وجد القدرة ولم يجد الإرادة تخلف العمل. 
۰ ومن وجد الإرادة ولم يجد القدرة تخلف العمل. 
٭ ومن باب أولى إذا تخلفا. 
۳- القدرة من أعمال الجوارح» والإرادة من أعمال القلوب. 
« فتعين أنه ما من عمل اختياري إلا وجمع القلب والجارحة. 
€- القدرة هي آلة إظهار العمل. 
« الإرادة هي آله وقود العمل . 
« لأن الإرادة هي الرغبة. 

قال لة: «وَأَحَبُ الأسمَاءِ إلى الو عَبْدُ الل وَعَبْد الرَحَمَنِ رَاَصدَفهًا 


2 


ت ۶ ص o Sm‏ 2 ء . 
حارث وَهَمَامٌ وأقيحها حب ومَرة» [رواه ابو داود (۹0۰)» عن ابي وهب 


الجشمي]. 


آليات الأعمال 


وقال لل: «اللهم لإ غود ك ِن الهم وَالحَرَنِ وَالعَجْز وَالكسَلِ 
َالُْخْلٍ وَالْجُبِْ صلع الدَيْنٍ ُن وَعَلبة الرْجَّال» 
[رواه البخاري (۲۸۹۳)» عن أنس بن مالك ة] 
ثانيًا: والعمل قد يكون عادةًء وقد يكون عبادة. 
إذا: 


r 


أ- لا بُدّ من شيء يفرّق بين العادة والعبادة. 
ب- آلا وهي: النية التعبدية. 
إذا: النية آلة توجيه العمل. 
-١‏ فإن نشا العمل بلا نية تعبدية كان عادة» كالأكل والشرب والنوم. 
« ومن الممكن تحويل هذه العادات إلى عبادات»ء وذلك لو نواها بالنية 
التعبديةء فتكون أكلته عبادة» وشربته عبادةًء ونومته عبادةً. 
۲- لا تعلق للنية بالقدرة» وإنما تعلقها بالإرادة. 
وعلیه: 
آأً- الي اغنان القلوب لأنها القصد في الجملة. 
ب- النية غير اللإرادة. 
قال ابن تيمية يانه في «مجمو ع الفتاوى» (۱۸/ 1۲( 
«والنية نَع الْعِلْم فَمَنْ عَلِم ما ريد فِعلَه فاا بد أن نويه صَرُورَةً. 
۳- في الأمور التعبديةء التلازم بين الإرادة والتية التعبدية. 


YY 
وي الأمور الاعتياديةء هما منفكتان» بمعني توجد الإرادة بلا نية تعبدية.‎ * 
ولكن في الأمور الاعتيادية نية أخرى غير النية التعبدية.‎ « 
إذا: النية حادي الإرادة ودفتها.‎ 
ذكرت فيما سبق أن النية نوعان:‎ -٤ 
` الأول: نية تعبدية.‎ 
الثاني: نية اعتيادية.‎ 
وهذا النوع الثاني لا ينفك عن عمل اختياري عادي.‎ * 
فمثلا:‎ 
الذي يأكل قصد الإشباع وهذه نية.‎ - 
والذي يشرب قصد الري وهذه نية.‎ ٠ 
والذي ينام قصد الراحة وهذه نية.‎ - 
ولكن هذه النية ليست هي النية التعبدية.‎ # 
:)۷٠٠١ /۳( لذلك قال ابن القيم شه في «بدائع الفوائد»‎ 
«وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث».‎ 
:)۲٠۲ /۱۸( وقال ابن تيمية كانه ني «مجمو ع الفتاوی»‎ 
«والنية بع اأ لم قَمَنْ عَلِمَ مَا يريد عله اا بد أن ينوِية ضصَرُورَةًا.‎ 
:)۲۹۲ /۱۸( وقال ابن تيمية اث في «مجموع الفتاوی؟‎ 
«وَإِنَّمَا يضور ا بد فل ن ت الجا‎ 
الوضوء ولم يرذ أنه َوَضاأً‎ aT 
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لنفسه سه نل غلم اد قتا بن عقا ضع کب ار ازم 


آليات الأعمال 
۳A۸‏ 


إذا: 

-١‏ تستخدم النية في التمييز بين عمل وعمل. 
- وبين عبادة وعادة. 

۳- وبين معبود ومعبود» ومعمول له ومعمول له. 
ثالثا: صحة العمل: 

-١‏ صحة العمل تتوقف على شرطين زائدين على النية: 
٭ هما أن یکون صوابًا خالصًا. 

« صوابًا أي على السنة. 

« خالصًا أي لله ك. 
إذا: 

-١‏ الإخلاص شيء زائد على النية. 

- الإخلاص نصف آلة قبول الأعمال. 
رابعًا: الفرق بين النية والإخلاص: 

-١‏ النية آلة توجيه العمل. 

« هل هو عبادة أم عادة. 

« هل هو طريق الطاعة أم طريق المعصية. 
- الإخلاص آلة قبول العمل. 

« هل الطاعة هي لله كك أم لغيره(١).‏ 


(۱) قال رسول الله ڳی: «من تعَلْم لما ما َع به وجه انه لا لَه إلا لْصِيبَ به عَرَضاًا مِنَ الذنا لم تجذ عَرفَ 


الجََةِيَوم القَيامَدَ» (يعني ریحها) [رواه أحمد )/ (FFA‏ وابو داود »)۳٣٦۹٤(‏ عن آبي هريرة ]1 


علم أصول الفهم 
= 


خامسًا: خلاصة: 

-١‏ العمل الصالح يحتاج إلى: 
# قدرة. 

« إرادة. 


# نية تعبدية تتبع الإرادة. 

« إخلاص يتبع النية التعبدية. 

« موافقة للسنة. 

ع و ا و ت 

۰ ومتى توفرت هذه الشروط خلا القدرة كان نصيبه ثواب الفضل إن قام بما 
يقدر عليه» وسيأتي إن شاء الله. 

۲- العمل القاسد هو الفاقد ل: 

٠٠‏ النية التعبدية. 

« أو الإخلاص. 

« أو الموافقة. 

« أو جميع ما سبق أو بعضه. 

فإذا علمت ما سبق فدونك تفصيل: 

أولا: 


« القدرة. 


آليات الأعمال 


# اللإرادة. 
« النية. 
« الإخلاص. 
ثانيًا: أمثلة تطبيقية تبين المراد من كل ما سبق. 


علم أصول الفهم 


الأصل الخامس والثلاثون: 


رة إظهار العمل ] 


القدرة هي آلة إظهار العمل كما ا 
القدرة ستة أنواع كما سبق: 
الأول: القدرة العلمية. 
الثاني: القدرة اللسائية. 
الثالف: القدرة البنانية. 
الرابع: القدرة البدنية. 
الخامس: القدرة الماليةة ' 
السادس: القدرة القلبية. 
فيما سبق لم أذكر القدرة القلبية؛ لأنها معلومة شرعًاء فقصدت 
الاستنباط هناك. 
النوع الأول: القدرة العلمية: 
-١‏ التصور» والتفكرء والاستنباط. 
-٣‏ تعرف بالنفس أو بواسطة. 
۳- توجد منفردةً. 


-٤‏ وهى شرط صحة ني كل قدرة بعدها. 


آلة إظهار العمل 


۲ 


ces G 


قال تعالی: و سلَيْمَبنَ ولا انيتا كا وَعِلْمّا4 [الأنبياء: ۷۹]. 
انظر! 
-١‏ قال تعالى: (ففهمَتها سْلَيمَنَ)» فالتفهيم من الله كك والفهم من العبد. 
۲- خص الله كك سليمان بالفهم في حادثة معينةء ولا يلزم من هذا: 
أولا: أنه مقدم على داود ل في فهم كل مسألة. 
ثانيا: ليس معني أنك فهمت مسألة ولم يفهمها غيرك أنك: 
* أفهم منه مطلقًا. ) 
« أو أنه يذم على أنه لم يفهمها. 
« أو أنه ليس من أهل الفهم والعلم. 
أما تقراً: 


cs 


بعد ما قال: «فَفَهَمَتَها سَلَيمَنَ4 قال: (وَڪَلا انيتا كما وَعِلْما4. 
۳- الفهم أخص من العلم والحكم: 
« وهو منحه من الله تک لمن یشاء من عباده. 
انظر! 
أ- سثل علي @: «هَل ححصم رول ا ية ٻسَيءٍ؟ فقال: لا وَالذِى فل 
الْحَبَة وَبَرَا النَسَمَةَ إلا أن عطي اله له ق عَبَدَا فما فی کابو». 
ب- وعمر كتب إلى أبي موسى الأشعري : «الفهم الفهم» فيما أدلي 
إليك». 


.* 


قال ابن القيم يانه في «مدارج السالكين» :)٤١ /١(‏ 

«... فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به» 
ويدرك ہا لا یدرکه غیره ولا يعرفه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره» مع 
استوائهما في حفظه» وفهم أصل معناه). 

ج- اجتمع عمر وأهل بدر وغيرهم د6 ومعهم ابن عباس ط فسآل عمر , 
ابن عباس عن قوله تعالی: دا جَاءَ َصَرُ اه وَالْفَتَح @ وَرَأيّت الاس 
يڏوت في دين آله افوا ج فَسَبَح مد رَبك واشغف إن 
ڪان تابا [النصر: .]٣-١‏ 

قال ابن عباس فا : 
-١‏ نعي الله 8# لنبيه إلى نفسه. 
- وإعلامه بحضور أجله. 
ما وجه هذا الفهم؟ الاستخفار يكون بعد انتهاء الأعمال: 
-١‏ الصلاة: ا 
E HEG‏ صرف مِنْ صَلاَيِهِ اسسَعْمْرَ اانا ...». 
[رواه أحمد(٠/‏ ۵ ومسلم (۵۹۱)» عن ثوبان ا 1 
فالاستغفار بعد تمام العمل وانتهاءه. 
۲- الحج: 


ٍ وگ م رر 


e 


الله عور زحي [البقرة: ۱۹۹]. 


N (CAL e 
فالاستغفار بعد تمام الأركان» وقد تمت الأركان» فكان إعلامًا بتمام الح‎ 
۴ f 
وما بعدهامن الأعمال له جوابر.‎ 


وتي ر2 د 


عودًا: إل قوله تعال: «إذا جاء صر آله وَالْفتَح4 
- فالاستغفار إعلام ب: 
أولا: أن الدعوة قد تمث. 
ثانيًا: وحان.وقت أجلك. . 
والخلاصة 
أن سليمان #6 تصور المسألة جيدًاء وتفكر واستنبط. 
وقال تعالیٰ عن داود: «وْعَلمْته صَتَعَةلَبُوس ا ,لڪ [الأنبياء: .]۸٠‏ 
وقطىًا! 
من أراد صناعة شيء لا بد من المرور بهذه المراحل الثلاثة التصورء 
والتفكر» والاستنباط. 
وقال ک: «مَن برد الله به حيرا بمَقَهه 
٭ فمن آتاه الله قك فهمًا في الدينء فقد حاز قصب السبق. 


وھ 


يفقهه فی الدينِ» ا عليه عن معا وية ]. 


وکما سبق: 
التفهيم من الله ك والفهم من العبد. 
النوع الثاني: القدرة اللسانية: 


« وهي تتبع القدرة العلمية» وإلا كانت حركة عابث 


علم أصول الفهم 


قال تعالیٰ: 3دا تَصَخوأ لَه ور رَسول44 [التوبة: .]٩۱‏ 
وقال الاد: «بلغُوا عَنّی وَل آيیهٌ» [رواه البخاري »)۳٤۹۱(‏ عن ابن عمرو 5]. 
النوع الثالث: القدرة البنانية: 
# والمراد الكتابة. 
* وهي تتبع القدرة العلميةء وإلا كانت حركة عابث. 
قال تعالی: «فويل لين يبون لَب با دمم ت يقُولُونَ هَذَا من 
عند آنل لیشتڑوا پو کا یاد وبل لهم ّا یوم وول لَهُم ن 
یکسبون) [البقرة: ۷۹]. 
وقال تعالی: ولا یاب کا أن يكب كما عَم آل4 [البقرة: ۲۸۲]. 
النوع الرابع: القدرة البدنية 
# والمراد الجوارح. 
« وهي تتبع القدرة العلميةء وإلا كانت حركة عابث. 
ال تعالى: «حدځوا عَلى لاوت وَالَاوة آلؤشطى ووُومُوا ب 
قنتين) [البقرة: ۲۳۸]. 
وقال تعال: «نَمّ أُفيضوا ِن حَيْتأَقَاضَ لتاس [البقرة: ۱۹۹]. 
النوع الخامس: القوة المالية: ` 
٭ والمراد جنس الما 


آلة إظهار العمل 


۳١ 
و فخ ادن امل و ا د غات‎ ۰ 
.]٠١ قال تعالى: «وَجَهَدو آبامو لهم وأنفيهز فی سيل آنل [الحجرات:‎ 
وقال لا: «جَاهدُوا الْمُضرٍكينَ باهو رال گم واف گم وَألْگبْ»‎ 
] والنسائي (۳۰۹۱)ء عن أنس و‎ »)۱۲١ /۳( [رواه أحمد‎ 
النوع السادس: القوة القلبية:‎ 
والمراد عمل القلب» وهو الرضى بالطاعة وأهلهاء المعاصي‎ « 
وأهلهاء وتحمل الواردات.‎ 
وكل القوة السابقة 7 تتبع القوة القلبيةء وإلاعَدً عد نِمَاقّا ۔ عيادًا الله‎ « 
قال : من رای مِنْكُمْ مرا ليره بو ت کم مشتطغ يسانو إن َه‎ 
عن أبي سعيد الخدري‎ »)٤۹( يسع يمه وَذَلْكَ أَضعَفُ الإيمَانِ» [رواه مسلم‎ 
` @ 
وقد جمعت آية التوبة هذه الأنواع الستة:‎ - 
قال تعالی: ليس على لاء ولا على الْمَرّض ولا عل لیر لا‎ 
بدو مَا يفقوت حرج ذا تَصځوا يل و ما على سیت‎ 
) . .]٩۱ من سيل وأ عُفُوررَحِيم4 [التوبة:‎ 
القدرة البدنية: «ليسَ على الضعَفاء ولا على الَمَرّصّى ... حرخ4.‎ 


القدرة المالية: ولا على اریت لا مدو ما فقوت حرخ). 


ک 


القدرة اللسانية والبنانية: (إذا تَصخوأ لله وَرَسول44. 


القدرة القلبية والعلمية: «مًَا عَلى المُخيييت ين سبيل. 

-١‏ أن القوة القلبية لا تتخلف أبدًا. 

٭ فإذا تخلفت کان ما سبقها نِمَاقًا. 

« وإذا تخلفت القدرة العلمية» كان ما سبقها حركة عابث» أو أنه غير مكلف. 


- والبحث في المؤمن المكلف» فمن فقد واحدًا من الأربعة البواقي لا يعني 


أنه عاجز عن غیرها. 
وعلیه: 
فالعاجز نوعان: 


الأول: العاجز الكلي» وهو من فقد الأنواع الأربعةء ولم يبق معه إلا القلب والعلم. 
الثاني: العاجز الجزئي» وهو الذي فقد بعض الأنواع الأربعة. 

وهذا النوع: ۰ 

-١‏ معذور فیما عجز عنه» وغيرٌ مؤاخذ عل مات رکه. 

۲- غیر معذورٍ فیما یقدر عليه ومؤاخذ علئ ما ترکه. 


سه 


ع 


حدیث: «مَن ری منم مُنگرا ليره يِه قن لَمْ سطع فساو قن لَمْ 
يستطِع لبه ۾ وَدَلِكَ أَضَعَفٌ الإيمَانِ» [رواه مسلم »)٤۹(‏ عن ات سعيد الخدري 
]` 


آلة إظهار العمل 
٭ بعض الشباب کلما رأیٰ منکراء اول ما.یفعلۀ یتعاملٌ معه بيده ولم يسال 
نفسه سۇالا: هل مڻ خقي دقح مڌاالمنکر آم ل؟ 
وبفرض أن هذا من حقّك» ليس الاأَمرٌ على إطلاقه. 
لم يسأل نفسه.سوالًا: كيف دق E ٠‏ 

۾ فيأتي رجل يتكلم في الدين» ويريد أن يمنع الشبابَ من استعمال اليد في دفع 
المتكر. . 

* فبآي بكلام هو الباطل بعينه» فيعلمٌ الشاب أن كلامه باطلٌ فيظل الشات 
یا عل باطلهء بل ویثبت علیه» لأن من راد آن يمنعه استعمل الباطل في 
منعه. 

خذمغالا: 
۰ دفع شان منکرًا بیده» معتمدا عل حدیث مسلم. 
٭ فقال له من يتكلم في العلم: 


«يا بني «ذلك» اسم إشارة للبعيدء فهي تشيرٌ إلى اليد وعليه فالدفع باليد 
أضعف الإيمان» واللسان أقو ئ» والقلب أقوى من اللسان». 

» انظر إلى هذا الباطلء وقد يكون الشاب عنده رعذ بعض المعلومات. 
مثل: أن اسم الإشارة «ذلك» قد یستخدم للقریب لا للبعید کما في قوله تعالی: 
دك الْڪِمَب ل ريب فييي. 

فدفع الباطل بباطل. 


- والباطل لايُدفع إلا بالحق. 
حل هذا الإشكال كالآتي: 


أولا: أن هناك فرقًا بين ترتيب الدعوة» وترتيب القوة. 
ثانيًا: أن دفع المنكر من ترتيب الدعوةء وليس من ترتيب القوة. 
ثالتًا: أن الحديث المشار إليه «مَنْ رای منك مرا ... من ترتيب القوة» لذلك 
قال في أحره «... وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَان». 
إذّا: الحديث يرتب آل دفع المنكر من حيث القوةٌ والضعف. ‏ 
وعليسه: 
1- لا علاقة ة لهذا الحديث بطريقة يقة الدعوة. 
رابعًا: ترتيب الدعوة» يبدأ باللسان: 
Ee o NE -١‏ 
- حتى لو اضطر إلى الدفع فإنه متدرج» باللسان واليد والقلب. 
خذمغالا: 
٭ في البیت: قال تعالی: « وای ادون وره ووه وَاهَجروهن 
ف الْمَضاجع وَاَطْربُوهلً4 [النساء: .]١٤‏ 
« في الطريق 
روی الشيخان عَنْ أنَس بن مالك و قالّ: م مر التي يه بامراة تبي 


1° ل 


عند قبر» قال اتقّی الله لله واضبري» قَالّت: إليك عني» قنك لَمْ صب بهُصِيييء 


۰ آلة إظهار العمل 
a CED ge‏ 
وَلَمْ تغرف فقيل لَهَا: انه ا 
قَقَالّث: لَمْ أعَرفك فقَالّ: إِنَمَا الصَبْرُ عند الصَلْمَة الأولى». 


# محاجاة الضال: 

قال تعالئ: «آذع إل سيل رَبك بالَيكمَةٍ َالمَرْعِطّة اة 
وَجَددلهّم يالى هى اخسن إن ر َك هوَ غلم يمن صل ا وَهوَأُغلَدُ 
بالّْمُهََدِين [النحل: .]٠١١‏ 

وقال تعالی: «وَلا عدوا اهَل لڪس ب يالى هى أ خسن إ 
لين ظَلَمُوا مه ...€ [العنكبوت؛ .]٤٤١‏ 
قال ابن کثیر ن4 في تفسیره (۳/ :)٤۱٩/٤١١‏ 

«فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم ٠...‏ 
۰ في الجهاد: 

«ادعوهم إلى الإسلا» فإن أبوا فادعوهم إلى الجزيةء فإن أبوا فاستعن 
. بالله وقاتلهم). . 
فهذا هو ترتيب الدعوة بشرط باجافي الداعي والمدعو. 
خامسًا: ما بقي النظر إلا في قوله «ذلك»: 
2 «ذلك» اسم إشارة للبعيدء ويستخدم للقريب بقرينة. 


- الحديث يتكلم عن المؤمن «وذلك أضعف الإيمان». 


o‏ يعني ليس منافقًا. 

۳- فلو كان المرادٌ باليد مجردةً عن القلب لكان نفاقًا. 

« ولو كان المرادٌ باللسان المجرد عن القلب لكان نفاقًا. 

« أليس هذا هو الموافق لما قررناه أن العمل لا يكون أبدًا إلا إذا اجتمع 
القلب مع الجارحة أو ما كان في معناها. 


إدا: وجدت القرينة» وعليه فإن اسم الإشارة «ذلك» للقريب. 


- الإرادة هي آلة وقود العمل. 

- الإرادة هي الرغبة في الشيء. 

وعليه: فالإرادة صالحة للشيء وضله. 

1- فبها فعل الخيرات» وتركٌ المنكرات. 
- وبما تر الخيرات»وفعل المنكرات. 
الإرادة نوعان: 


-١‏ إرادة تعبدية. 


۲- إرادة اعتيادية. 

« هذاالتقسيم أخذ من باب فعل المحظور. 
ومثال ذلك: 

-١‏ رجل صائم» وهذا عمل» يحتاج إلئ: قدرة وإرادة. 
* والإرادة هي رغبة في الصوم. 

# فهذه هي الإرادة التعبدية. 


۴- رجل صائم» فأکل ناسيًا. 


)0 لأن من أطاع الله راد طاعته» ومن عص الله أراد معصيته» فاللإرادة موجودةٌ في الحالتين. 


علم أصول الفهم 


إذا: الإرادة التعبدية غابت عنه. 
*٭ ولكنه أكلء والأكل عملّء والعمل يحتاج إلى قدرة وإرادة» فهذه هي 
الإرادة الاعتيادية. 
وعليه: 
فالفرق بين الإرادتين في المثال هي: 
- أن الإرادة التعبدية في المثال هي الإمساك عن الأكلء فهذا حبس. 
e‏ وأن الإرادة الاعتيأدية في المثال هي المضي في الأكلء وهذاإرسال. 
TT‏ 
»۰ * فكل عمل يحتاج إلى إرادة تناسبه. 
٭ فمتٰ وصلت الإرادة إلى المستوى ب ووجدت القدرة» نبت 
العمل لا محالة. 
« وحينغذ تسمئ القدرة بالتامةء والإرادةٌ بالتامة. 
« وهذه القدرةٌ التامة واللإرادةٌ التامة يناسبان إحداث الفعل ا اد لا الفعل 
الذي هو أكبر منه. 
انظر! 
١‏ - رجل معه ألف جنيه» ويرغب في شراء قلم» سيتم الشراء. 
فإن راد أن يشتري سيارة لا يتم الشراء لأن القدرةً هنا غير تامة. 


{Tes 
فتعين أن ك عمل يحتاج إلى قدرةٍ تناسبٌ إيجاده» وتسم حينئذ بالتامة»‎ « 
وبالنظر إلى غيرهاء فهي غير تامة.‎ 
۰ ا و‎ ۰ 
خذ مغالا: کک‎ 
حجر البطارية القلم» وله صغيرة جدًا.‎ 
فالحجر بمنز لة الإر ادةء لأنه وقود» واللمبة بمنزلة القدزة.‎ « 
٠ فإن تم توصيل اللمبة بالحجر: «أضاءت اللمبةا.‎ « 
فإن تم استبدال اللمبة الصغيرة بأخرى كبيرة» ثم وصلتها بالحجر: «لا‎ « 
تّضيء اللمبة». و‎ 
ملاحظات:‎ 
اللمبة الصغيرة «القدرة)ء لما وجدت الحجر المناسب لها «الإرادة)» وجد‎ -١ 
العمل «الضوء).‎ 
٭ ا ی ا‎ 
اللمبة الكبيرة لم تضيءء» لأن الحجر ليس مناسبًا للمبة.‎ -۲ 
وعليه:‎ 
إ- ع ی ای ف راد اسن‎ 
عدم ثبوت اللإضاءة في اللمبة الكبيرة» ليس دليآا على أن الحجر الصغير لا‎ 2 


طاقة فيه. 


علم أصول الفهم 


% بل الطاقة موجودة ولكنها صغيرة» ولم تناسب القدرة» فتخلف العمل. 
أن قول ابن تيمية بث «القدرة التامة والإرادة التامة» يقصد المناسبتين 
لإحداث الفعل. 
انظر إل وحشیّ بن حرب قاتل حمزة يقول: «وهززت حربتي» حتی إِذا 
رضيت منها دفعتها إليه». 


أولا: النية هي آله توجيه العمل» أو دافتهء أو حادي الإر ّ 
۰ والنية هي القصد والعزم على فعل الشيء. [ابن القيم] 
* وقطعًا هذا التعريف من باب التقريب لا التحقيق. ٠‏ ؛ 
ثانبا: ومحلها القلب» لا تعلق لها باللسان أصآد مثل بقية عمال القلوب. 


۰ والتلفظ بها بدعة شنيعة. 


« ونسبة هذا إلقول إلى الأئمة نسبة باطلةء وقد سبق بيائها. 
ثالنًا: کل الأفعال الاختيار ية تدخلها النيةء على التفصيل السابق. 
والذي يؤكد ذلك: 
قال بل: «إتّمَا الأعْمَالٌ بالاتِ» [متفق عليه عن عر 4@]. 
« فالجار والمجرور متعلقان بخ محذوف وجوبًا تقديره «تقع» أ۶ : «إنما 
الأعمال تقع بالنية). 
« والأعمال في الحديث موصوف لصفة محذوفةء تفهم من «إنما» التي تفيد 
الحصر والقصرء وعليه فالصفة هي «الاختيارية» وعليه فالمعنى 
الإجمالي: «إنما الأعمالٌ الاختيارية تقع بالنية). ' 


وسبق أن «إنما» مركبة من «إن»ء وما «الكافة» عن العمل والاختصاص. 


علم أصول الفهم 


رابعًا: عودًا إلئ: «إنما الأعمال الاختيارية تقع بالنيةا. 

٭ اعلم أن كل إنسانِ يعلمٌ من نفسهء أنه نوئ أم لاء لذلك هذه اللفظة «إنما 

الأعمال بالنيات» هة وخدائة. 
قال ابن القيم كباش قي «بدائع الفوائد» (7۰/۳): 
«فالنية هي سر العبودية وروحها و من العملء نل الروح من الجسدا. 
قَلْتُ: 
شب ابن القيم ناث النية بالروح» والعملَ بالجسد» وكما أن الجسد لا 

حياة فيه بلا روح» فكذلك العمل لا حياة فيه بلا نية. 
وعليه: 
-١‏ أن النبةّ لطيفة لطف الروح. 
- أن النية من أعمال القلوب. 
۳- أ النيةً جزءٌ من العبادة. 
-٤‏ آن النيةً ليست شيا أجنبيًا عن تصور الفاعل لما يريده. 
إذّا: «لا يتصور وجود عمل اختياري بلا نية). 
سواء أقيل إنه تعبدي أم عادي؟ 
الفرق بين النية والقصد: 

قال ابن القيم ناث في «بدائع الفوائد» (۳/ :)۷٠۸‏ 
) «فالنبة هي القصد بعينه ولكن بينها وبين القصد فرقان». 


EA 

لْتٌ: وخلاصة الفرقين: 

الأول: النية تعلق بالفاعل لا بغيره» فأنت تنوي لنفسك لا لغيرك. 
والقصد يتعلق بالفاعل وبغيره» فأنت تقضند الشيء لنفسك أو لخيرك. 

الثاني: النية تتعلق بالمقدور وبغيره» كما في قوله بة: «فهما في الأجر 
سواء»» والقصد يتعلتق بالمقدور فقة فانت تقصد ما تقدر عليه ولا تقصد ما 
لا تقدر عليه. 

قال ا: «وَإِنمَا لکل افرئ ما َرّى»: 
والمعنى: 
آذ الال ى له من عب إلا ما ة: 
« وهذا يتضمن جميع العبادات» والمعاملات» والأيمان» والنذور» وسائر 

العقود والأفعال. 

ê‏ لذلك هده المقدمة ىة“ 


وعليه: 
فاتحاد الصورتين لا يلزم منه اتحاد الحكمين» بل قد يختلفان. 


المثال الأول: رجل يعصر عنبًا 


٭ فمن نوی شربه کان عملا صالځًا. 


علم أصول الفهم 
٭ ومن نوئ الخمر كان عملا طالحًاء ومن هنا جاء الوعيد باللعن» وليس 
اللعن بسبب التعاونِ على الإثم والعدوان» فلهذا وعيد آخر. 
قال اة «لَعَنَ الل الْحَمْرَ وَسَاربَها وَسَاقيهَا وَباِعَهًا وَمبَاعَهًا وَعَاصِرَحَا 
وَمُعْتَصِرَهًَا وَحَايِلَها وَالْمَحْمُولَة إَِّ» [رواه آبو داود (۳۹۷۲)» عن ابن عمر 5]. 


فيلاحظ هنا أن الصورتين متفقتان» ولكن حكمهما مختلفان. 


وعليه: 
فما المؤثر في الحكه؟ 
هو النية. 


المثال الثاني: لو اشتری رجل درهمین بدرهم فهذا ربا صریح. 
٭ ولو اشتری رجلٌ درهمًا بدرهم» ثم وهب له درهمًا آخرء فهذا حلال. 
فيلاحظ هنا أيضًا أن الصورتين متفقتان» ولكن حكمهما مختلفان. 
فما المؤثر في الحكم؟ 
فوا 
المثال الثالث: 


. 


قال و: «مَن أَحَد هرال الاس بريد آداءَاء آدی اَن وَمَنْ خد يريد 
إنلانَهًاء أتَلَقَهٌ اله» [رواه البخاري «(YTAY)‏ عن آبی هريرة e‏ 


« فالصورة واحدة ني الحالتين» وهي الأخذ. 


النية 
2 
٭ والحکمان مختلفان» فالاو ل: «أدى الله عنه». والثاني: «أتلفه الله).فما 
المؤثر في الحكم؟ النية. | 
لذلك قال في الأول: «يريد أداءَها»» والثاني: «يريد إتلافها». 
قال ابن القيم كاه في «زاد المعاد» (۳/ :)٤۲۷‏ 
«قالْمُعَولٌ عَلَى السَرَائر وَالْممَاصِدِ وَالتَاتِ وَالْهِمَم قوي الإكْيِير الي 
يقَلِبٌ تُحَاس الأَعْمَالٍ دَهَبَاء أو يردها حا ... وبال التَوْفي». 
# قد تختلف الصورتين وحكمهما واحد. 
« فيأتي المحتال إلى شيءٍ له صورةء ويعلمّ أنها حرام» فيجتهد في تغيير 
الصورةء ليوهم الجهالًّ أن حكمَها اختلف تبعًا لتغير صورتها وأصبحت 
حلالا. 
ومن أمثلة ذلك: 
غيرت اليهود صورة شحم الخنزيرء وذلك بإذابتهاء فتغير الاسم تبعًا لها 
وهو «الودك» فأوهموا الجهالّ بأن الحكمين مختلفان فباعرا «الودك) واستحلوا 
ثمنهء فلعنهم الله كك على ذلك. 
قال ڳاة: «لَحَنَ اله الود ۔ تللا . إِنّ الله حرم عَلَيْهمُ الشحوم قباعُوما 
واک اماتا وَإِنٌ الله إا حرم عى قوم کل د َء حرم لبهم َمََه» 
[رواه بو داود »)۳٤۸۸(‏ عن ابن عباس اء وأصله في الصحيحين] 
فما المؤثر في الحكم؟ 
النية. ج 


علم أصول الفهم 

فائدة: 

يُلاحظ أن تحريم الثمن هو المقابل للأكل. 

إذّا: إذا كان في نفس الشيء منفعة من جهة أخرىء لا تعلق لها بالأولى من أي وجه. 
ودفع الثمن في مقابلهاء لم يدخل تحت النص. ۰ 

خذمغالا: ۰ 
۰ رجل باع حمارًاء لیأکله» ثمنه حرامٌ. 

٭ رجل باع حمارًاء لیرکبه» ثمنه حلالٌ. 

خذآخر: 

۵ رجل باع کلبًاء لیأکلء ثمنه حرام. 

رجل باع كلبّاء للحراسةء ثمنه خلالّ. 

وكذلك استعمالٌ الصورة المباحة لتحليل الحرام» لا يغير الأحكام. 


خذ مغالا: 
تحايل اليهود لاصطياد الحوت» فمسخهم الله قرود. 
ما القصة: 


-١‏ أمر الله اليهود بتعظيم يوم ايتا ران جره يوم عبادة» ولا جرا فيه 
للعمل» قال تعالی: وقلا هم لا تعدوأ فى لبت [النساء: .]٠١٤‏ 

۲- وأراد الله سبحانه أن يَبلُوهم» ففي يوم التحريم وهو يوم السبت تأتي الحيتان 
بكثرة» وتظهر على سطح الماء. 


النية 
oY‏ 1 
« وني بقية الأيام تختفي. 
قال تعالى: «وَسَلَهُمَّ عن قري الى ڪات حَاضِرَة لخر إذ . 
عدو ف الست ٳذ تاھ يام يو سی رعا يوم لا ووت 
لا ايھ دال ك بوهم ما وأ يَفْسقونَ) [الأعراف: .]١١۳‏ 
۳- ماذا فعلوا؟ 
« جاءوا في غير يوم السبت» فنصبوا الشاك وصنعوا البرك فتأتي الحيتان فتقع 
في الشاك والبرك فيأخذومايوم الأحد. ٠‏ 
قال تعالئ: «وَلَقَد عَم لين آعََدَوأ نكم فى آلكَبّت4 [البقرة: .]٠١‏ 
-٤‏ ماذا کان مصیرهم؟ 
« أن لعنهم الله. 
قال تعالی: أو تلچ كما لا أ صعب آلكَبّت4 [النساء: .]٤١‏ 
« وجعلهم قردة خاسئين. 
قال تعال: «فَقلتا لهم كوئوا قردَةٌ حَدسينَ) [البقرة: .]٦١‏ 
-٥‏ انظر ! 
نصب الشباك» وصناعة البرك أمرّ مباح» ولكنهم أرادوا به التحايل على 
فعل المحرمات. ) 
فما المؤثر في الحكم؟ 
النية. 


مشال آخر: 


تحايل أصحاب الجنة لإسقاط حى المساكين» وذلك بفعل الحصاد 
ليلاء فحرمهم الله الثمار. : 

قال تعالی: إا لوه كما بوتا صب اة إذ اموأ يضرم 
مُصبجین (@) ولا ي يَسََننُونَ ج قاف عَلَجا طاپ ف ن رَبك وهم تابون 


ع 


صْبح ت کالصريم . ..[القلم I-V:‏ 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن الحصاد يجوز ليلا ونهارّا» ومن غير فرق في شريعتهم. 
۲- فتعاقد أصحابُ الجنة البستان۔ على فمل الحصاد ليلا. 
٭ إِ؟ 
حت لا يراهم الفقير» ولا سائلء بقصد توفير الثمار على أنفسهم وبقصد 
عدم التصدق 
۳- فأرسل الله كك على الثمر آفة من السماء. 
قال تعالئ: «فَأَصْبَح ت الصريم4. .. 


فما المؤثر في الحكم؟ 
ال 


)0 أي: اختبرناهم؛ آي: قریش. 


أئرٌ النية في المعاني: 


ك لفظ له مبني ومعني» وبالاستقراء وجد: 
« أن اله لك رتب أحكاما على من أراد المبنى والمعنى معا 
« ومن أراد المبنى دون المعنى» لم يتناوله الحكم الذي علق به. . 
قال ابن القيم ناث ني «إعلام الموقعين» (0۸9۸6/۳): ٠.‏ 
«وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ» وأا لا تلزم 
بہا أحکامھا حتیٰ یکون المتکلم ہا قاصدا لھاء مریدًا لموجباتہاء کما آنه لا بد 
أن یکون قاصدًا للتکلم باللفظ مريدًا له فلا بُدّ من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ 
اختیارًاء وإرادةٌ موجبه ومقتضاه». 
ومن أمثلة ذلك: ) 
المثال الأول: اليمين المعقودة» واليمين الغو : 
قال تعالێ: لا يؤاخد كم الله باغو ف ایمیک وکن يوا خدگم چا ` . 
كسب ت فلوبگم وآ عمو حلم [البقرة: a .]۲۲٠‏ 
وقال تعالی: < لا يواخد کم اله باللَغو ‏ اَيَمَِکم لکن يا ڪڏڪم 
بمًا عفد اليم فكفرئة: إِطَعَام ...4 [المائدة: .]۸٩‏ ) 
وجه الاستدلال؛ 


2 قسم اليمين إلى نوعين: 


الأول: يمين اللغو. 


الثاني: يمين معقودة. 
۲- أن الله ك رتب حكمّاء وهو الكفارة على اليمين المعقودة ولم يرتب حكمًا 
على يمين اللغو. 

۴  :نينيميلا صورة‎ -٣ 
قال ا: «رااشو لَك کي زف اش وَأَحَبُ رض اش إلى اش وَلولا آئى‎ 
۰ أرب ج جت منك ما خَرَجْت»‎ 
NEES aS EES /٤( [رواه آحمد‎ 
إذّا: صورة اليمين المعقوذة هي‎ 


«والله» 


« اليمين اللغو: 
ئشة ظا قالت: الت هذه الآية: ل يواخِد كم الله الغو 
o aT e‏ 
إذا: صورة يمين اللغو هي: 


«والله» 


إذا: ما الفرق بين المعقودة وبين اللغوء واللفظ واحدٌ ألا وهو: «واش؟! ٠:‏ 


فما المؤثر ني الحكم؟ ٠‏ 
هو النية. 


المثال الثاني: 
١-قال‏ اا: «أفلَحَ أيه لن صَدَقَ» أو «دَحَلَ الح رابب ِن صَدَقَ» 
[رواه مسلم »)۱١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ]1 
« قوله بی: «وأبيه» قسم يعني يمين. | 
قُلت: 
آولا: حکم عل لفظ «وآبیه» بالشذوذ» لأا خالفت ما روئ في الصحيحين› 
وهو قوله: «أفلح إن صدق» بدون لفظ «وأبيها. 
وني الحقيقة ليس هذا هو السبب الحقيقي» لمن حكم على هذه الزيادة 
بالشذوذ» بل اعترضته شبهة الحلف بغير اش والنهي عن الحلف بالآباء قال 
ة: «لا تَخلمُوا بابابكمْ» [رواه الشيخان عن ا 4 
وهذا: ليس بجيد للأسباب الآتية: ٠‏ 
السبب الأول: لأن الحلف بغير الله شرك متى لفظ المبنى» وقصد . 
المعنىء فلو لفظ المبنئ» ولم يقصد المعنئ كان لغرًا كيمين اللغو بالمطابقة. 
فان قيل: ٠‏ 
يمين اللغو لفظه «والله»ء وقصد المبنى دون المعنى؟ لىف السذاف 


«وأبيه). 


علم أصول الفهم 


قتلست: 

إن جار قضد المبنى في لفظ الجلالة «الله)» جاز من باب آولیٰ قصد 
المبنى في لفظ دون لفظ الجلالة. 
السبب الثاني: ثبت أن النبي ية أقسم بحیاته. 


ر 


قال کا : « گل فَلَعَمْرِى لَمَنْ اگ فة باطل نقذ الت برف رق حى 
[رواه بو داود (۰ r‏ 

«قَلَعَمْرٍیٰ» أي حياتي» واللام فيه لام الابتداء» وهذا قسم جوابه «لَمَن گل بر رة 
باطِل» 
وجه الاستدلال؛ 

قوله «قَلَعَمْرٍی»: فهذا يمين» وهي من باب يمين اللغو» بمعني قصد 
مبني اللفظ» ولم يقصد معناه. 
السبب الثالث: لقد قال بأن المراد المبنن دون المعنه: 
النووي كمافي «شرح مسلم» /١(‏ ۷۳): 

«أفلح وأبيه» ليس هو حلقًاء إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها 
ي كلامهاء غير قاصدة بها حقيقة الحلف» والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة 
ای 5اا و ا و و 
المرضي». 


ToA 


:)٠۳ /۳( ابن القيم کن ني «إعلام الموقعين»‎ -١ 
, ونص على أن اللغو أن يقول: لا والله» وبل والله من غير قصد لعقد‎ ...« 
اليمين» وقد قال النبي بل: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» وصح عنه أنه‎ 
قال:«أفلح وأبيه إن صدق»» ولا تعارض بينهماء ولم يعقد النبي وة اليمين بغير‎ 
) الله قط». اه.‎ 
نقل ابن تيمية اث عن أحمد أنه يجوز الحلف بالنبي إة.‎ 
۰ قَلْتٌ:‎ 
إنما جوز أحمد ذلك على إرادة المبن دون المعنى.‎ 
فن قیل:‎ 
أت إذَا: تجرّز الحلف بغير الله هذا الشرط.‎ 
قلت:‎ 
أولا: هذا هو الحكم» يعني الحلف بغير الله مهذا الشرط أما الفتوى فلها شأن‎ 
آخرء يظهر بالمغال الذي بعده.‎ 
ثانيًا: أنا أعلم أنه سيقال الآتي:‎ 
إن الشيخ مصطفى سلامة يجوز الحلف بغير الله.‎ 
وفطعًا هذا من جملة الأفتزاءات و اکر رالآتي:‎ 


-١‏ أنني اشترطت شرطًا. وهو قصد المباني دون المعنى. 


علم أصول الهم 
۲- أنني قلتٌ: هذا هو الحكم. 
« وأما الفتوى تظهر بالمثال الثالث. 


المثال الثالث: 
قال ية «مَنْ حَلف بغير الله ققد أشرك» 


افر 


[رواه أبو داود »)۳۲٣۱(‏ عن ابن عمر 5] 
ذلْتٌ: كيف تفهم هذا الحديث؟ ) 
أولا: هذا فيمن حلف بغير الله قاصدًا المبنى والمعنىء لأن الأحكام تترتب على 
و و 
ثانيًا: من حلف بغير الله قاصدًا المبنى دون المعنى لم يدخل في النص ابتداءًاء 
لذلك حلف النبي بَا بحياته. 
ثالثا: فما بقي النظر إلا في الواقع. 
* هل عموم الناس يعلمون هذه النية؟ 
بمعنسي: ينوي مبني اللفظ دون معناه. 
قطعًا!الجواب «لا. 
وعليه: 
-١‏ يجب منع عموم الناس من ذلك» حفاظًا عليهم. ) 
۲- يجب منع عموم الناس من ذلك لإظهار شعيرة من شعائر الإسلام ألا 
وهي الحلف باللهء لا بغيره. 


إلى التفصيل؛ حَدٌ لفظ التكفير. 


وانظر! 

إلى الإجمال؛ وسح لفظ التكفير. 
مسألة: 

ما حكم قول الرجل لزوجته: يا أمي» أو يا أحتي» أو قول المرأة لزوجها: 
يا آبيء آو يا آخي؟ 


أولا: هذه المسألة غير الحلف باله؛ بل كل الرجال ما يقصدون بقولهم 
«يا أمي» آنها أمه» بل قصدوا المبنى دون المعنى» وكذلك النساء. 

ثانيًا: في الظهارء قال الله تعالى: الذي بُظهرُونَ نگم ا 
مهوت ناهد إل آل ود4 [السجادك: [Y:‏ 
فلما قصدوابقولهم «آمي» الميئن اوالمعئئ» رب اله 3# اليك عن ذاك. 
فدل على أنه لو قصدوا المبنى دون المعنى فلا شيء عليهم. 
e»‏ والذي يقو ازو ته امي ما قود إلاهذا 
النية معتبرة في الإيمان: 

وها يعلم الخاص من العا والمطلق من المقيد. 


علم أصول الفهم 


ومن أمثلة ذلك 
-١‏ لو قال رجل لامرآته: «والله لا أبيتٌ خارج البيت». 
٭ ثم ماتت المرأة. 
ie aE Es‏ 
- لو قال لابنه: «والله لا تخرج من البيت» لأنه لم يذاكر. 
٭ ثم ذاكر وأحسن. 
« فلو خرج الاأبن لم يحنث الوالد. 
۳- لو قيل لمريض: «والله لا تشرب الشاي». 
فشفاه الله» فشرب المريض الشايء» لم يحنث الحالف. 
- فمن قال لك: لا أدري نيتي. 
- قل له: ابسط القصةء واحكم بموجبها؛ فإن السبب يقوم مقام النية عند 
انعدامها. 
- فإن لم يتبين السبب من بسط القصة. 
- قل له: ا 
مقام النية. 
و و د 
فمن لم يتبع هذا التفصيل في عموم الق واش الد بات اطادى 


الأولى: تضييق ما وسعه الله ٠.‏ 


الثانية: التحايل عند وقوع المصاب الجللء وهو الطلقة الثالكة. 
# لذلك لما كان ابن تيمية ناث أمام التفصيل. 
» كان فقة الرجل وسع فقوء عرف التاريخ الإسلامي بعد عصر الصحابة. 
ھچ واعتبر ذلك بباب ب الطهتارة والبيوع» والطلاقء وغير ذلك. 
خلاصة ماسبق: 
-١‏ أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها. 
- لیس للعید من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره. 
۳- قوله ة: «وٳنمَا ِكَل ائ ما تَوّێ». 
+ فهفه:المقدمة تبطل باب الحيل رأسَّاء ولا تجعَل له ذكرًا. 
« لذلك من فقه البخاري نة أنه صدّر باب إبطال الحيل بحديث نما 
الآعمَالُ باليّاتِ»» وقطكًا قصد المقدمة النصية لا المقدمة الوجدانية. 


م هت ااه . ر 2 0 ا 
أعني قوله د «و نما لکل امرئ ما نوی». 


الأصل الثامن والثلاثون: 


-١‏ اللإخلاص: هو آلة قبول الأعمال» أو آلة تمييز الأعمال. 
# فإما أنها لله تعالى » وهو المطلوب. 

قال تعالێ: وما أ موأ ا [o es‏ 
«قَاغبد آله علصا له الد ج ال به لین لالص [الزمر: ۳-۲]. 
قل آله اغد علصا لہ دینی) [الزمر: ٤‏ 
« وإما آنا لغير الله» وهو المرغوب عنه. 

قال تعالی: «فَرَيل لَلمْصَلت © الین هم عن صَلَام سا هرن ق 
لذن هم امور [الماعون: [1-٤‏ 
ساهون: إرادة ضعيفة» يراؤون: إخلاص. 

وا قَامُوا ی آَلصَلَوة اموا سال راون الاس ولا يذ روت آله 
ل قليلً) [النساء: .]١٤١‏ 


کسالیٰ: إرادة ضعيفةء يراۋون: إخلاص. 


لدی يی ماله رئا آلتاس) [البقرة: .]۲٠٤‏ 
«والذينَ فور ا موَلَهُم ناء الاس [النساء: ۳۸]. 


2 


آل قبول العمسل 


وعليه: فالإاحلاص:شيء زائد على النية. 
ولاغرو! 
فإن مبنى الإخلاص غير مبني النيةء ومبنى النية غير مبنى الإرادة. 
وإن اختلفت المباني لم تجتمع المعاني. 
قال ابن تيمية که في «مجموع الفتاویٰ» :)۲٤۹١۹/۱۸(‏ 
«وَأضْل العمل الصًالح هو حلاص الب ِل في ييي 
وقال ابن تيمية نه في «مجموع الفتاوی» (/ ): 


م ج 


«واما اله اَي هي ٳخلاص الدين لِلَهِ ََذ تَكَلَمَ الاس في حَدَهَا وَحَدّ 
الإخلاص». 2 
وعليه: 
فالإخلاص قد يجتمع مع النية التعبديت وقد يغارقها. 
الخلاصة: ا 

القدرة هي آلة إظهار العملء والإرادة هي آلة وقود العمل» والنية هي آلة 

توجيه العمل» والإخلاص هو آلة تمييز العمل. 
۲- إن تم ما سبق أذكر عدة أمثلة تطبيقية عل ما سبق؛ وکیف تفهم: 
المثال الأول: حدیث: «ما سرتم مسیرًا». 
المثال الثاني: حديث «إذا التق المسلمان». 


المثال الثالث: حديث «إنما الدنيا لأربعة نفر»> 


علم أصول الفهم 


ر 10 
المثال الرابع : حديث «إن الله كتب الحسنات والسيئات». 
المثال الخامس: حديث «الدال على الخير كفاعله». 
المثال الأول: حديث: «ما سرتم مسيرًا»: 
قال ک: «لقذ ركم بالْمَدِي رجالا ما يرم ِن يبر ولا نقتم مِنْ 


ےر 


فق ولا قُطَعْتَمْ من وا إلا گاٺوا مَعَكُمْ فيو قَالُوا: يا رَسُولّ او َكيف يکوونَ 
معنا وهم ب بالْمَدِينَة؟ قال : سهم الْعْذر». 
اروا احمد ٩۱۰۳/۳‏ وایخاري (141۲) عن نی که وروا شلم(۱۹۱۱ عن جار ۲ 
أولا: هذا الحديث قاله ل عندما رأى آطاء المدينةء وهو راجع من غزوة تبوك. 
ثانيا: وهذا الحديث لا يُفهم إلا في ضوء آية التوبةء قال تعالئ: ليس على 
EG 2‏ ر 2s‏ 2 سے که ُ رو و lT‏ 
الصعفاءِ ولا على المرّضی ولا على الزریح لا مجدون ما يفقوت حرج 
إِذا توا يا سول" ما على المُخسییرت ل وله غَفورّرَجِيه 
[التوبة: .]4١‏ 
ثالنًا: كما سبق أل القدرة ستة أنواع: 
القوة القلبيةء القوة العلميةء القوة التنفيذية وهذا أربعة «بدنية» ماليةة 
لسانية» بنانية). 


() هكذا بالمدء وآطامٌ جمعء وواحدٌه أَطُم بضمتين» وهي الحصون التي بن بالحجارةء والأطام جمع قلة من 
»)٠١-۳(‏ وجمع الكثرة أطوم» ومدلولها من ٠١(‏ ما لا غهاية). 


آله قبول العمل 


۳٦ 


-١‏ يجب تنزيل الحديث على هذه الأنواع الستة. 
۲- فالذين لم يخرجوا إلى الجهاد وصفهم: 
الوصف الأول: وجات فيهم القوة ة القلبية من إرادة مناسبةء ونية مناسبة: 
و الذي يدلك على ذلك: 
قوله إ: «إلا كانوا معكم فيه»» وني رواية: «إلا شار كوكم في الأجر». 
٠‏ وكيب يشتارك ومني الأجرة مع غياب القدرة القلبية؟ 
قزله لا «حبسهم العذر»» ولا دخل للعذر بالقوة القلبيةء فلا علاقة 
للإرادة بالعذرء ولا علاقة للنية بالعذرء ولا علاقة للإخلاص بالعذرء لأن الثلاثة 
آعان الفاریة وهی رر ودا م اعد ایت ا 
الوصف الثاني: وجدت فيهم القوة العلمية: 
وذلك لأن البواقي بعدهاء لا قيمة لها بدون القوة العلميةء فهم يعلمون 
ما يريدون» وتمنوا المشاركة» ولكن حبسهم لر ) ) 
الوصف الثالث والرابع : تخلف القدرة البدنية والمالية أو إجداهما: 
كما ني آية التوبة: 8 
ول على لاء ولا على الْمَرْسى وَل على .اليرت لا 


مدو ما فقوت حر [التوبة: ۹۱]. 


)١(‏ وعليه: فالحابس هو العجزء وهذايتعلق بالقدرة. 


الوصف الخامس والسادس: وجدت القدرة اللسانية والبنانية أو إحداهما: 


قال تعالی: إا تَصَخُوأ لَه وَرَسولو) 
-١ ٠‏ أن الثواب تعلق بمن فقد القدرة البدنية أو المالية. 
* مع وجود القدرة القلبية والعلمية. 
۲- أن من فقد واحدة من الأر بعة «البدنيةء الماليةء اللسانيةء البنانية) لزمته الأخر ئ 
« وهي شرط صحة في رفع الحرج» وثبوت الثواب» لذلك قال أعالئ: «إدًا 
تصوأ وتسول ` 
۳- هذا الثواب اسمه ثواب الفضل. 
وعليه: 
فإن شروط ثواب الفضل أربعة: 
الشرط الأول: وجود القدرة العلمية. 
الشرط الثاني: وجود القدرة القلبية من إرادةء ونيةء وإخلاص. 
الشرط الثالث: فقدٌ واحدةٍ من الأربعة البواقي أو أكثر. 
الشرط الرابع: استعمال ما بقي من القدرة. 
رابعًا: فإن قیل: 


ماالفرق بين الأجرين؟ 


2 


آلة قبول العمل 


أولا: المراد هو الفرق بين أجر العمل» وبين أجر الفضل. 
ثانيًا: أن أجر العمل يضاعف ولم يثبت أن أجر الفضل يضاعف» ويدلك عل 
ذلك 


E 


ل 4 دإ اله هكمب الْحَسََاتِ ب الیکا و َلك َم ک٤‏ بحسَةٍ 


۰ كلم يلها كنبا له تبارك وتعالی لَه عند عنْدَهٌ e‏ فَعَرلها. 
کتبا اند َر حَستات إن سيوا ضعفي إل أَضحَافي گهرة...» . . 
ا 
الخلاصة: 
-١‏ أن تخلف القدرة مع ثبوت القدرة القلبيةء لا يمنع الوعد ولا الوعيد. 
« «فهما ني الأجر سواء» » «وهما في الوزر سواء». 
۲- أن التكليف معلىّ بالقدرة» والوعد والوعيد متعلتقان بالإرادة وتوابعها. 
المثال الثاني: حديث: «إذا التق المسلمان»: 
قال : «إذا التق ميان بِسَيْفَيْهما قَالْمَاتِلُ وَالمَفْتّولُ فى النَارِء قيل: 
یا رول الو هدا القَاتل قَمَا بال الْمَمتّولِ؟ قَالّ: نه گان حَرِيصًا لى كنل أخبو» 
) [رواه أحمد والشيخان عن أبي بكرة 5] 
- كيف نفهم هذا الحديث في ضوء أنواع القوى الستة «القلبيةء العلميةء 
البدنيةء اللسانيةء البنانيةء المالية». 


علم أصول الق 


ت 
-١‏ القاتال: e‏ 
توفرت فیه: 
أولا: القوة القلبية: من إرادة ونية. 
ثانيًا: القوة العلمية: فهو يعلم ما يريد. 
ثالئًا: القوة البدنية: بدليل أنه قتل. 
۲- المقتول: توفرت فيه: ا 
أولا: القوة القلبية: من إرادة ونيةه بدليل قرله كلاة: 
«إِنَهُ گان حَريمً لی كنل اخيد». 
ثانيًا: القوة العلمية: فهو يعلم ما يريد. 
وتخلفت عنه: 
ثالنًا: القوة البدنية: بدليل أنه عُلْبَء وليس المراد أا معدومة» ولكن حال مانع 
دون إنفاذها. 
أولًا: أن تخلف القدرة مع ثبوت الإرادة لا يمنع الوعد ولا الوعيد. 
ثانيًا: ولما كانت إرادة القاتل والمقتول ونيتهما سواءًء استويا في جنس الوعيد. 
ثالنًا: يجب أن تَخْرَّجَ الأحاديث على هذا المنوال. 
خذ مغالا: 


-١‏ رجلٌ ذهب لقتل رجلء فوجده فقتله. 


- اف ت 
¢ فهنا القوة القلبية من إرادة ونية موجودةء والقوة العلمية موجودة. ر 


* ولكن القوة البدنية حال دون استخدايها مان 
٭ فكأنا موجودة فهما في الوزر سواء(۱). 
المثال الثالث: حديث: «إَِمَا الذّنا لارَبَعَة عة تقر «: 
قال ل «إنما الا لاربتو تتر: عبد رَرَقَه الله له مالا وَعِلْمًا قَهُوَ يى فيه 
رب وَيَصل فيه ك م لله فيه حَمّا؛ هدا اَْضَلِ المَنَازلِء وَعَبدٍ رَه الله ' 
عِلْمًا کک تالا فهو ضاق اة بقُول: لو أ لى مالا لَعَِلْتُ بعَمَل فُاَنء 
َو بن ا سوَاء وَعَبْد رَرَه اله الا وَلَمْ زرف عِلْمَا قَهُوَ خبط فى ماله 
بتر لم لاب يق فب رَه ولا صل فيو رَحِمَة وَلا يلم ِل فيه حَمَا؛ هذا بأعبَنِ 
الالء وَعَبْيٍ لَمْ زرف الله مالا وَلا عِلْمَّا قَهُوَ يقُول: لو أَّ لى مالا َحَمِلْتُ فيه 
بعل فان َه یکو قو رما سوا 
[رواه الترمذي c(0)‏ عن بي كبشة الأنماري] 
1- الأول: بأفضل المنازل: لأن القدرة القلبية موجودة» والقدرة العلمية 1 
موجودة» والقدرة التنفيذية موجودة «البدنية والمالية». ۰ 
e‏ 
- الثاني: توفر له شرطان: القدرة القلبية والقدرة العلميةء وتخلفت القدرة 
التنفيذية «المالية». 


(۱) فیأتي متحذلق ویقول إذَا: نعل کما لو نه قعل بان الیانإن صا اله في مکانه. 
a E‏ 


« فهما ني الأجر سواء» وله ثوابٌ الفضل. 
۳- الفالث: بأخبث المنازل: 


« توفرت له القدرة القلبية «الإرادة والنية» والقدرة العلميةء فهو يعلمٌ ما 
یریدء والقدرة التنفيذية «البدن والمال». 
- الرابع: مل الخبيث: 
u ۰‏ 
« وتخلفت عنه القدرة التنفيذية «المال». 
« فهما قي الوزر سواء. 
الخلاصة: 
-١‏ انظر إلى منزلة العلم سواءٌ أحضر المالٌ أم لاء إلى منزلة غيابه سواءٌ حضر 
المال آم لا. ) 
۲- أن تخلف القدرة مع ثبوت الإرادةء لا يمنع الوعد ولا الوعيد. 
٣‏ يجب أن تخرج جميع آقوالك وأفعالك على هذا المنوال. 
خذمثالا: 
-١‏ «رجلّ ذهب إلى امرأةٍ فزنا بہاء ورجلّ ذهب لامر ليزني بها فلم يجذها. 
« هما في الوزر سواء. 


# يأتي متحذلقء فيقول: إدَا: نيم عليه الحد. 


أولا: تأي ني أصل مستقل “ أبين فيه هذه الحذلقة التي تنم عن فقر شدي في . 

التصور ثم التفكر ثم الاستنباط. م 

ثانيًا: خذ هذه على عجالة: 

قال يي : «هما في الوزر سواء». 

ولم يقل: «هما في الحد سواء». 

خذمفالا: ۰ 

۲- «رجل ذهب إلى رجل فتصدق عليه» ورل ذهب إلى رجل ليتصدق عليه 
u‏ ب 


¢ هما في الأجر سواء. 


المثال الربع: حديث: O‏ 
قال لا: «إِنا ٥‏ َب الْحَسَسَات والسجات ف بين دَلِكَ٬‏ فَمَنْ كم ب بحسَنة 


َلَمْ ب ًا کتبا ال ت گا كاملَة وَإِنْ هم بها 4ے لَه کَبها اله ك عند Et‏ 
ET‏ إ ١‏ عاف ف كَثيرَة وَلِنْ َ بسية د لم يَعمَلهَا 


0 4 


ll 
]5 [متفتق عليه عن ابن عباس‎ 


ص 


() الاشتراك اللفظي لايلزم من الاشتراك لاني الكيف ولاني الكم ولاني المدلول. 


علم أصول الفهم 


الوعصد: 
أولا: قوله ل: «قَمَنْ َم بحس فَلَمْ يَعْمَلها»: 
لِم تخلفت الحسنة هنا؟ 
ال 2 
-١‏ أن العمل لا يوجد إلا إذا وجدت القدرة المناسبةء والإرادة المناسبة. 
# وهنا الإرادة موجودة. 
« إدًا: الذي تخلف هو القدرة. 
« إدّا: معنى «فلم يعملها»» أي: «فلم يعملها لعجزه). 
ثانيًا: قوله لاة: « بها الله عِنْدَه حَسَة كامِلَةً»: 
-١‏ فهذا هو ثواب الفضل. 
ثالثا: قوله کلاة: «وَِن َم بها قَعَملَها»: 
-١‏ إدّا: العمل هنا وجد فدلّ على اجتماع القدرة المناسبة مع الإرادة 
المناسبة. 


Ld 


رابعا: قوله کلا: «کتبها اله كق عْكه عَذْرَ حَستات إلى سَبيوائة ضغفب إلى 


أَضْعَافي کَثْيرَة»: 
هدا قرات العثل. 


خامسًا: الفرق بين الشوابين» أن ثواب العمل يضاعف» وثواب الفضل واحد. 


-١‏ أن الوعد تعلق بوجود الإرادةء وإن تخلفت القدرة. 


يعني: 
- إن وجدت الإرادة ومعها القدرة ز تج العمل وله واب السما" 


- إن وجدت الإرادةٌ وتخلفت القدرةً لم ينتج العمل» وله ثواب الفضل. 
٠‏ أن لفظ «الحسنات» لفظ عام. 
# وعليه: دخل فيما سبق الواجب والمندوب(١).‏ 
الوعيد: 
أولا: قوله ة: «وِن َم بسي َلَمْ عملم : 
-١‏ أن السيئة تخلفت لتخلف القدرة. 
۴- ولكن تخلف القدرة هنا لا لکونها غير موجودةٍ بل له حبسها. 
قال : « قول اله دا را عى أ ن ْمَل س لا توا علي حى مها 
إن وھا انوا لاء ِن رها ِن أجلن ایوا له حك ...» ۰ 
[رواه البخاري عن أبي هريرة @] ` 

إِذا: قوله 5: «وإِن هم بسي سیم بنعلا کیا نةه حع كابلة: 
معناها: 

«وإن هم بسيئة محرمة أو مكروهة فلم يعملها من أجل اللهء كتبها الله 
تعال عنده حسنة كاملة. 


() ولكن هنا تقسيم يذكر في الخلاصة. ' 


علم أصول الفهم G3‏ 
ومثالها: الرجل الذي قام عن ابنة عمه في حديث الصخرة المشهور. 
إدا: الوعيد المحذوف؛ والوعد الثابت» متعلقان بالإرادة. 
انيًا: قوله کا: «هَم بها َعَِلَهَا بَا الله َة وَاحدَةً»: 
-١‏ وقعت السيثة عيتاء لاجتماع القدرة والإرادة. 
۲ فتَرتّبَ على ذلك وعيدٌ. 
۳- ومعناه: دوإن هم بالسيئة المحرمة فعدلها كبها له سيت واحدة. 
ألم تلحظ آنني قلتّ: بالسيغة المحرمةء ولم أقل بالسيئة المحرمة أو 
المكروهة. ) 
بلی! قد لاحظت. 
فما السرٌ؟ 
الجواب: لأن فاع المكروه غير متوعد بالعقاب. 
إذا: 
SA -١‏ 
۲- وني باب فعل المحظورء اعتبر الخصوص» فدخل فعل المحرمات» ولم 
و «و بسَةٍ فلم يعْمَلْهَا»» ثم قال: «وَإِن هم 


« فالأولى: لفظ «بسيئة) نکرةٌ في سياق الشرط «إن» أفادت العموم» فدخل 
المحرم والمكروهء فصح قولنا في باب الترك الوجودي اعتبر العموم. 

« والثاني: لفظ «وَإِن َم ب بها فَعَملَها»» ولم يقل «وإن هم بسيئة فعملها)ء 
فاستبدل لفظ السيئة بالضمير «ها» في قوله: «بها» والضمائر من باب 
المعرفةء فأصبح السياق معرفةء والمعرفة موضوعة لمعين» فناسب 
الخصوص لا العموم» فدلّ على صحة قولنا: «وفي باب المحظورات» اعتبر 
الخصوص). ) 


فإن قلت: 
لِم اعتبرت هذا في باب الوعيد» ولم تعتبره في الوعد؟ 
قَلْتُ: 


ء 


أولا: أنت تقصد قوله: «فمَنْ هَم بِحَسَتَة فلم يَعْمَلَهَا» و«وِن َم بها فَعَولَها». 
ثانيا: الجواب ني سؤالك» فأنت قلت باب الوعيد» وباب الوعد. 

وهل يقاس الوعلِ على الوعيد؟ يرحمك الله. 

فقياس الوعدٌ على الوعيد تعطيل لاإحسان. 
إذا: انتبه إلى الضمائر في باب الوعد» وانتبه إلى الضمائر في باب الوعيد. 
الخلاصة: 
الوعد والوعيد معلقان بالإإرادة لا بالقدرة. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


المثال الخامس: حديث: «الدالٌ ڪَلَىٰ الْخيْر»: 
قال ک: «إرٌ ادال عَلَی الْخَيْر گمَاعله» [رواه الترمذي (۲۹۷۰)ء عن آنس 5ك]. 


صر 


وهنا ثلاث حالات: 
الأولی: أنت غير مكلف بما تأمر به غيرك. 
٤ 1‏ 
۱- کمن نصح غیره لسداد ما عليه من دین. 
* فإن أدى ما عليه فله ثواب العمل. 
* ولمن دله على الخير ثواب الفقضل. 
* فإن لم يعمل» فلك ثواب آخر وهو ثواب عمل آلا وهو الأمر بالمعروف. ' 
الثانية: آنت مكلف به عينًا. 
-١‏ فإما نك قادرٌ على الفعل وفعلتهء وأمرت غيرك بفعله. 
« كالصوم: صمت» وأمرت التارك للصوم بالصوم. 
فقد جمعت بین ثوابین: 
الأول: ثواب ما ف من عمل. 
الثاني: ثواب ما قام ابه غيرك لنفس العمل. 
- وإما أنك قاردٌعلى الفعل» ولم تفعله» وأمرت غيرك بفعلك. 
n.‏ ا 


الأول: عدم ثواب العمل لأنه لم يعمل. 


الثانی: عدم ثواب الغير وإن ا 
وهذا لأن إرادة غيره لا تغني عن إرادته» فن لحوق ثواب الغير به يتوقف على ٠‏ 
إرادته للفعل عند انعدام القدرة.' | 
۳- وإما أنك غير قادر» وأمرت غيرك ففعل. 
# فلك ثواب الفضل. 
چ بشرط وجود الإرادةء والنية الصادقة على الفعل. 
الثالغة: أنت مكلف به على الكقاية: 
-١‏ فإما أنك قادر. 
فإن هممت بالفعل» فسبق إلية غيرك. 
« فلك ثواب الفضل. ) 
) ۲- وإما آنك غير قادر. 
»۰ فأمرت» فلك ثواب الفضل. 
فإن قيل: 
) ما الفرق بين القادر وغير القادر في هذ الحالة؟ 
الجواب: 
أن الأول قدرته لم تستعمل لعارض من سبقه» وأن الثاني لا قدرة له ابتداءً. 
فان قيل: 
هل للآمر ثوابٌ إن لم يفعل المأمور؟ ˆ 


علم أصول الفهم ° 

تلت: 

أولًا: هذا السؤال خارج البحث» لأن البحث في «كفاعله». 

ثانيًا: له ثوابٌ ولكن ثواب عمل» وهو الأمز بالمعروف. 

الخلاصة: 1 ۰ 

-١‏ الوعد والوعيد متعلقان بثبوت الإرادة. 

e 
OEE عله َر‎ a يقولٌ:‎ 
گقالع تا الَو صجیع قب روب دادا‎ 

وجه الاستدلال؛ 

-١‏ أن ثواب الفضل على بشرط ألا وهو أنه كان يعمل نفس العمل وهو 
صحيح مقيم. 

« ومعلوم: أن قول «وهو صحيح» معلق بالقدرة. 

وعليه: 

'- فان کان له عمل صالځ سایق الاسر ظاهر. 

- ون لم يكن له عمل صالح سايق قانت اة الصالة متام الممل الصالح. 
آلا تری لقوله ل : «وَعَبد رَرَقَه الله عِلْمًّا وا رف مالا فهر صَادِقُ النية». 


اة وة م الل وور لا رر و ره 


الأصل التاسع والثلائون: ` 


e ek 


الدليل الأول: 

قال تعال: «إنا جعلتا جلا ما على آلأزض زی ل وة أ اخسن 
عَمَلاً4 [الكهف: .[Y‏ 
وجه الاستدلال؛ 


٤وو‏ م 


قوله: «أحسنْعمَلاً» 

-١‏ فالعبرة ر بحسن العمل» ولا حسن إلا إذا توفر شرطان: 
الأول: صوابًا أي على السنة. 
الثاني: خالصًا أي لله. 

۲- وهذا الحسن ليس شيئًا واحدا بل هو منازل» فبقدر الموافقة وبقدر 
الإخلاص تكون منزلة الحسن. 

فتبين أن: العبرة بجودة نفس العمل. 

الدليل الثاني: 


قال تعالێ: تًا ل ئ رتنا أحْسَنَ عملا [الكهف: ' 


1¬ فالحسن منازلٌ» وبقدره يكون الأجر. , 


۴- وما سبق له نصوص تترجمه» منها: 
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الأول: قال لا: «أفرَت ما يون ابد من رب وهو ساج قَأكَيرُوا الدّعَاء» 
٠‏ [رواه مسلم »)٤۸۲(‏ عن بي هريرة 5 
« فالرجلان في الصف الواحد» وبينهما في المنزلة ما بين السماء والأرض. 


الاني: قال :دإ الَجُل یضرف وما كب له إلا عُذْرُ صاكيو ُشعها مها 


سبعُها دشا حُمُسها ربعا ها نِضمُهَا» 
[رواه آبو داود »)۷۹٩(‏ عن عمار بن ياسر 5@] . 

وجه الاستدلال؛ e‏ ا 

-١‏ أن الرجلين في الصف الواحد» وأحدهما يأخذ العش والآخر يأخذ 
النصف. : 

۲- بدأ أول الأجر بالعشرء ليبين حال عموم التاس. . 

۳ وختم بالنصف» ليبين آل القلة هي التي تجاوزها. 

-٤‏ وكل ما سبق تابع لجودة العمل. 


(۱) والقربٌ ثابت لكل ساجي وهذه فضيلة نفرح بهاء وإن كان القربُ منازلء والمسام لا برضئ بالمتزلة الدنيا في 
أمور الدنياء فكيف بأمور الدين. 


العبرة بجودة نفس العمل وصورتوء لا بقدرِهِ وكثرته 


TAY 
الدليل الثالث:‎ 
قال ي: «فل هو الله أذ تَعْل تلت الْفرآن»‎ 


[رواه البخاري (١٠٠٠)ء‏ عن أبي سعيد الخدري 4# ومسلم )۸١١(‏ عن أبي الدرداء 4&] 


وجه الاستدلال؛ 
مع قله حروفهاء فإنها تعدلٌ ثلث القرآن. 
الدلبل الرابع: 
قال : «لقذ فلت بَعْدَكِ اربع لمات تلات مَرَاتِ لو وُِنَٺ بمَا قُلْتِ 


3: 
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ند ايوم ورهن شخان او وینو مه حَلْقهِ رصا فيه وَزْنَةَ َرَو وَمِدَاد 
گلماتە» [رواه مسلم (۲۷۲7)» عن جويرية بنت الحارث #&]. 
وجه الاستدلال؛ 
ب مع قل المباني فإن أجرها في الميزان يعادل ما قالت أن من يومها إلى ماشاء اله. 
ت + تقد ان مع مت الور فک جي زامان سرام تان ها داد 
الدليل الخامس: 
قال هار: ِل ابد كلم كلمو ِن رضرَان او لابق ها بالا بزع 
ر دَرَجَاتٍ» [رواه البخاري .])٩٤۷۸(‏ ۰ ) 
الدليل السادس: : 
قال ک: «بیتما كلب بُطیف برو گا قله الَْطَش» إذ أنه ب مِنْ 
تابا تي شرا قرعت موټا سفن َير ها پو» 
[متفق عليه عن أبي هريرة 5] 


(۱) بثر. 


وجه الاستدلال؛ 


-١‏ مع قلَّةٍ العمل إلا أن شرط الإخلاص كان من الجودة بمكان» فغفر لها 
ممارسة الزنا. ) ) 
۲- وهذا دليلٌ على أن الكبيرة قد تعفر بحسنة ليست هي التوبة. 
ولذلك: | 
ا سبق الأوائل بكثرة الصيام أو الصلاة إنما سَبَقّوا بحسن الصلاة 

والصیام ا كانت قوتّهم القلببة من إرادة وما يتبعها في غاية الحسنء فكان عملهم 
وذكر ابن تيمية كَيَثه في «مجموع الفتاوئ» /٥(‏ ۱۷۳): 

گان إذري برع في ايوم مغ عَمَلٍ جوع آهل 

وقد شهد الواقع بهذا. 

فإن الشيء المصنوع إتقان خير من مائة مثله مقلّد. 


يدل على صحة هذا العنوان مجموعة من الأدلة. 
الدليل الأول: 
عن عَاِسة ڪه قالٺ: قلت لني ڳڀ سيك من ضفي گڏا ركذا قال 


e” ت‎ 


: 5 اہ وم 7 ا لھ ا 2ے ےه و ےہ ا 
بعض الرواة: تعني قصِيرة» فقال ي: «لَقَذ قلت كلم لو مُرجَث بمَاءِ لحر 
لَمََجنه» [رواه آبو داود »)٤۸۷٥(‏ والترمذي (۲۰۰۲)]. 


وجه الاستدلال؛ 


أن هذه الكلمة مع قلة مبانيها إلا أنما لو خالطت ماء البحر لغيرت فيه ١‏ 


طعمه ورائحته لشدة قبحهاء فالعبرة برداءة العمل لا بقدره وكثرته. 
الدليل الثاني: 
قال ی «... لالجل ليَكلَم اة ِن سط الو کا كان طن أن 
[رواه مالك (۱۷۸۱)» عن بلا بن الحارٹث المزني] 
وجه الاستدلال؛ 
أن هذه الكلمة مع قلة مبانيها إلا أن الوعيد الذي ترتب عليها هو سخط 
الله ك إلى يوم القيامة. 


علم أصول الفهم 


ي ۴۸٥‏ 
أن العبرة برداءة تقس الخمل وضورته لا بقدذره ؤكثرتة: 
الدليل الثالث: 
عن أبي وائل قالّ: «گتا بصِمَينَ فام سَهُل بن حُتيْفي فقَال: يها الاس 


عرص ص 


مَحَ رَسول الله کی يوم الْحْدَييةء ولو تَرّى وتال لَقَاتَلْتَ 


قَجَاءَ عَم بن الطاب فَقَالّ: يا سول الث شتا على الْحَق وم على الْبَاطِل؟ 
َمالّ: لی کک فی الجن وََْلاَهُمْ فی التّار؟ قَالّ: بء قَالّ: فَعَلَى 
ما نعطي الدنيةَ في وينت ار ولا يکم اله ینتا يتنا وَيتَهُمْ؟ قال ابن الْحَطَّاب 
قانطلی شزا ل بی کل تابار ) 
قال الى اة َال ئه رَسُولُ ای وَلَنْ َة الله ابد ا انح 


رهي ور 


راما رَسول الله َة عَلَّى عُمَرَ إل آخرهَاء مال حمر يا رشو اٹ أُوفتح هُو؟ 
قال : تَعَمْ» [رواه البخاري »)۳٠۱۸۲(‏ ومسلم .])۱۷۸٥(‏ 
قال صاحب «الرحيق المختوم» :)۲۷٠-۲٠٦۹(‏ 
«ثم ندم عمر علیٰ ما فرط منه ندمًا شديدًاء قال عمر: مازلتٌ أتصدق 
وأصومٌ وأصلي وأعتق من الذي صنعتُ يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمتُ به 
حت رجوت أن یکون خیرّا). 


فتبين أن العبرة برداءة نفس الجمل وصورته» لا بقدره وكثرته. 


ER E ar 


الملك الذي له جنود إذا ا بعمل فقاموا 8 جاز أن ينسب هذا 
العمل لهء بأنه الفاعل له. ۰ 
فيقول: فعلتٌ كذلك. 
و مفال ذلك: 
كقولك: من فتح القدس؟»› تقول: اا ن 

بل هذا جائز في کل من له حت القرار» نحو «بنيتٌ هذه الدار»» وأنت 
المالك ولست الباني. 
وقد دل على ذلك: 
الدليل الأول: 

قال تعالی: نا خن ئی آلمو وَ مب ما قَدمُوا وتار و 
ْوأ ضيه ف مام مردن) [یس: ۱۲]. 
وجه الاستدلال؛ ۰ 
-١‏ قوله تعال: «وَكَكَّب)» إعرابها فعل مضارع مرفوع بالضمةء والفاعل 


ضمیر مستتر وجوبًاء تقدیره (حن) عائد على الله #ة. 


علم أصول الفهم 
- ومعلومٌ أن الذي يكتب هم الملائكة: 

قال تال هام سيون آنا لا مع رهم وجونهم بل و 
لدجم يَنبُونَ) [الزخرف: ۸۰]. ۰ 


وقال تعالی: « ما يلظ من قول إل لَدَيهرَقِيْبْ عَيَيدٌ4 [ق: ۱۸]. 


وقال تعالی: « حى إِدّا جاءَچم رسلا يحَوَفْ وجب4 [الأعراف: .]١۷‏ 


pn 


وعليه: 
فالکتّاب هم الملائكة» وقد نسب لله کڈ الفعل لنفسه بأنه الفاعل له» 
- ولأنه الآمر به. ۰ 
الدليل الثاني: 
قال تعالى: الله يوق نفس حن مَرَتَهّا) [الزمر: .]٤١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
-۱١‏ قوله تعالی: الله يسری). 
ومعلوم أن الملائكة هي التي تقبض الروح. 
قال تعالی: «وَلَوّ ری إِذ آلطلِمُوت فی عَمَرّت الوت والْمَلتيكة بَاسطوا 
ديه ارجا سڪ الو رَو عَدَابَ ألَهُون4 [الانعام:  .]٩۳‏ 
وعليه: ) 
فالملائكة هم الذين يتوفون الأنفس» وقد نسب الله #ك الفعل لنفسه بأنه 
الفاعل لهء لأنه الآمر به. 


٠‏ جواز نسبة العمل إلى الآمر »لا إلى الفاعل 


الدليل الثالث: 
قال تعالى: «فإدًا قرا تيء تا [القيامة: 1۸]. 
وجه الاستدلال؛ 


و 


..88 قوله تعالی: (قراته) فالفاعل هو فير «نا» العائد على الله‎ -١ 
2 والقارئ هو جبریل‎ -۲ 
وعليه:‎ 
E 
الآمربه.‎ 
الدليل الرابع:‎ 
تخریج قوله تعال: « وحن قرب إِلَيَهِ يِن حل آَلوَريد ا إِذ يَش‎ 
[۷-٦ اَلْمَُلَقَيَار ن عَنِألَيَمِنِ وَعَنٍ لمال قَعِيد4 [ق:‎ 


وجه الاستدلال؛ 

-١‏ قوله تعالى: «وحَنً4 فهذه على نسق «نتلوا عليك»» «نقص عليك» 
«وعلینا بیانه». 

وعليه: 


فإن القربَ بذوات الملائكةء وهم يعملون بأمر اله فجاز نسبة الفعل لنقسه. 
ال بن تیا قال ادوع نارای ۱۲۹/۰7 

«قولة: 9 وکنارب لَه ِن حل وريد هو فُرْبُ دات الاي 
٠‏ وأزب عل اف تام أفرَبٌ ّى َل الب ِنّ حب الوَرييه. 


۴- والذي يؤكد ذلك: E‏ 
«إذ» الظرفيةء والتي بمعنى الحين» فأخبر أ: E‏ 
o Gy‏ 
۳- وكذلك تخرج آية الواقعة ا 
. قال تعالی: «وخنْ قبإ ا ا تَبَصرون) [الراقعة: .]۸٩0‏ 
۰ وهذا قرب الملائكة. ) 
وجه الاستدلال؛ 
قوله تعالی: «ولیکن ل بم رو فان لا يجوز تفي إلاما یکن وقوع.. 
رحيث رقب اله 5ي اليا بين اراس بق ستيلة تين ن ارد 
هم الملائكة. 
-٤‏ فإن قيل: هل من الممكن أن يكون القربٌ بعلم الله؟ 
الجواب: «لا). 
لأن صدر الآية (وَلََدَ قتا اسن وََعلَم ما وسوس ہو تفسه 
وحن قرب ...€ فهنا شيان: العلم والقرب. 
فلا یکونان شينًا واحدًاء وال كان المعن: ` 
: فونطلم ما زوس ب فش رن آرت بحا امن ن انر 


ES 2 2 ۶‏ 
«حبل الوريد هو حبل العنق» وهو عرق بين الحلقوم والوَدَجَيْنِ الذي 
` متیٰ قطع مات صاحبه» [ابن القیم» مدازج السالکین (۲/ ۲۹۰)]. . 


- جواز نسبة العمل إلى اا لا إلى الفاعل 


الدليلٌ الخامس: 
-١‏ آل هاا الاساوب جات زی سق المخلوقء بل هو من صغات الکمال فی حقه ۰ 
فإن کان الأمر كذلك فالله احق هذا الكمال. 


۲- فيقال: صلاح الدين فتح القدس» وهي فحت بأمره لا بفعله» وهو لا يقدر 
على فتحه بفعله» ومع ذلك صح نسبة الفعل لنفسه. 
۳- والله کڈ آکبرء قاد عل فتح القدس بکلمته «کن»» فإن فول الفتح بأمره 
فهو تبارك وتعالى أول بصفة الكمال من غيره: 
تخريج فرع على هذا الأصلز ٤‏ 
قال ا: «إِن الله يمول د يول يَومٌ وم القيامة: أ ِن الْمَُحَابُونً ادلی اليم ألم 
فی ظِلَی يوم لا ِل إلا ظلّن» آرواء احمد ۲۳۷۲( ومسلم (۲۵۹۹)» عن آیي هة 
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وجه الاستدلال؛ ۰ 
-١‏ قوله: «ني ظلّي» أضاف الله الظلّ لنفسه» وليس لله سبخانه ظل» إنما هو ظل 
الفرشن: | ) 
۲- والذي يؤكد صحة هذا قوله : «إِنّ الْمُتَحَابَينَ في اللو في ِل الَرش» 
[رواه الطبراني في الکبیر (۲۰/ ۷۹)» عن معاذ 4 ] 
۳- وعليه: فالمعنى: 
«أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل عرشي». 


-٤‏ هب ان هذا الحديث غير موجودٍ أو غير معلوم لك أو غير صحيح» 


فكيف يخرج هذا الحديث «في ظلي» في ضوء هذا الأصل أعني جواز نسبة ‏ 
الفعل إلى الآمرء لا إلى الفاعل. 

٭ العرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه» يعمل بأمر الله» فعمل ظلاء 
فنسبه الله ك إلى نفسه قاثلا:«في ظلي». 


الكافر يعمل الخيرات 


صي ۴ رە 


تعالى: «وَيَوَم يُعرض آلذينَ کفروا عَلّی انار أُذْمَبَمَ یکم فی 
حَياتگداً کله تتش قن کین عاب ارون تی 
فی رض بعَير وما کد € [الأحقاف: ]۲١‏ 


وجه الاستدلال؛ 
قوله تعالی: «أُذْمَبَمَ یکر 
-١‏ وصف الله #ك بعض أعمال الكافرين بأنها طيبة. 
۲- ولا يسمى الشيء طيبا إلا إذا توفر فيه شيئان: 
الأول: جاء على مراد الشارع. 
الثاني: كان خالصا لله. 
قال ابن کثیر ننه :)۱٩۰ /٤(‏ 
«قال أبو : «ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم الدنياء فيقال لهم: 


(أذهبتم طيباتكم في حياتكم الذّنيا)». 


(۱) قال تعالی: من گان بريد الَحَيَوة الدّنها وزيتتَا توف الهم أعْمَلَهُم فبا وه فما لا يحون [هود: .]٠١‏ 


ويؤكد هذا المعنى: 

8 ۰ ت کا ا ا ک2 chose‏ 1 

قال حکیم بن حزام لرسول الله 5ة: «أرَأْت آمُورّا كنت أنحَنث بها فى الجَاهية 

مَل لى فيها من شَيء؟ قال له رول اڻ ڪڳة: آَشَمْتَ ڪَلَى ما لفت مِنْ حَبر» 
[رواه البخاري (۳1٤1)ء‏ ومسلم (۱۲۳)] 


وجه الاستدلال؛ 

-١‏ التحنت هو التعبد. 

۲- عبادة الكافر منها الشر وهو الغالب الأغلب» ومنها الخير. 
۳- أن ما فعلته من خير هو لك. 

ومن النكت الهامة: 


ا ا #رص ‏ ي رت f‏ 3 م صو هص 
قال تعالی: وما مََعَهْر ان تقب مچ َفْقَهُم إل تهر ڪفروا بال 


وبرسوله€ [التوبة: .]٥ ٤‏ 
إذّا: ما السبب الذي من أجله لم يقبل الله فك منهم النفقة؟ 
الجواب: 1 

هو أنهم لم يأتوا بشرط القبول» وهو الإسلام لذلك قال تعالئ: <إلاً 
اهر ڪَقروا اله وَيرسول44. 

ومعلوم أن الشرط يسبق المشروط. 

من آمن «هذا هو الشرط» قبل منه العمل «هذا هو المشروط). 

عودًا: إلى قوله کيا: «أسلمت على ما أسلفت من الخير». 


الكافر يعمال الخيرات 


فالخير فعل حال کونه کافرًاء ثم جاء بشرط القبول «أسلمت». 
فیلاحظ: 


-١‏ أن شرط 0 الأعمال انعطف على الماضي تکرمًا وإحساتًاء وتحقیقًا 
لقوله تعالی: يلام إ للعَبِيدٍ رياد وترغيتا لكافر في الإسلام. » 

- ادالمراڈبقبول «أي إثبات الأجر الأخروي». 

# القادم إن شاء الله. 


قال تعالى: «وَيوما عرض انين کفرُوا على آلا ا 
اتک رُآلدنيَا ومعم سَكَمتَعة با [الأحقاف: .]۲١‏ 


وجه الاستدلال؛ 


وا اسكَمتعتم ‏ ا: ومن جملة الاستمتاع الأكل. 

والذي یؤکد قوله 5 «إِنّ الله كك لا يَظْلِمْ الْمُوْمِنَ حَسة حَسَتَة ياب حَلَيْهَّا 
لزق فى لاء وَيُجْرّى بها فى الجر رةه قَالّ: را گار ْم بسا ف 
الَا تی دا َفصَی إِلّن الَخِرَو ل يكن لَه حَسَتة يى بها حَيْرا» 

[رواہ أحمد (۳/ ۲۸۳)ء عن انس 45] 
وجه الاستدلال؛ 

-١ ٠‏ كل حستة يعملها المومن أو الكافر لها أجران. 
۲- ويأكل المؤمن والكافر بأجر الدنيا. 
۳- وأجرٌ الآخرة في حق المؤمن يجزى به. 
-٤‏ وأجرٌ الآخرة في حقّ الكافر يجعله الله هباءٌ متثورًا. 


قال تعالى: وقد متا إل ما عَلُوا من عَمَل فَجَعلته هَبَاء مورا [الفرقان: ۲۳]. 
[ ء 


الكافر يأكل بما فعله من الخيرات 


نكتة في غاية الأهمية: 


قال تعالی: اتہک ادن حَبطَّتأعَمَطمُة ف الد والاجرة وَمَا , 
لهم تس ضص ہیر )4 [آل عمران: ۲۲]. 
وجه الاستدلال؛ ‏ 
-١‏ ذكر الله هك حبوط الأعمال في الدنيا والآخرة. 
۲- وجعل لهما عاملا واحدًا» وهو لفظ «حَبطّتَ4. 
۳- وسبق أن حبوط الأعمال: 
»۰ في الدنيا: بان يطعم بہا. 
« وفي الآخرة: يجعلها الله هباءَ منثورًا. 


فتعيّن الآتي: 
-١‏ أن العامل كمبنى سل على الأعمال في الدنياء وسا على الأعمال في . . 
الخرة. 


۴- وأن العامل كمعنى اختلف في الدنيا عن الآخرة. 
۳“ وبمذه ينكشفٌ معنى: «دلالة الاقتران ضعيفة في نقل الحكم». 
هب أن نصا يقول: «أمر رسول الله اة بالحح والعمرة). 
فمعنى الكلام أنك مأمور بالحج» وأنك مأمور بالعمرة. 
ومعلوم أن الحج واجبٌء فلا يلزم أن العمرة واجبةً. . 


TES 


-١‏ الماد «بالعمل؛: هو فعل المأمورء وترك المحظور. 

۲- وما سبق هو عمل الجوارح» فقط. ‏ 

۳- وقول اللسان عملّء وليس من غمل الجوارخ» ولم ينطق أحدٌ قط من هل 
السنةء أو من أهل البدع قديمًا فيما أعلم» أن عمل اللشان يعد من عمل 


الجوارح. 
-٤‏ ومن عدّها من عمل الجوارح من أهل البدع حديًا قوم لا يؤبه لهم. 
a a »‏ 


0- وکل عمل رادت پام ان رما ان فیه. 
و ی و ف و لرن ارت الل ف 
وعليه: 
فمن نطق بالشهادتين» فخرٌ مينّاء فليس من البحث في شيء بل مسألتّه لها 
حل آخر. 
- والمراد جنس العمل العام» فدخل المؤمن والكافر. 
: ٭ فلا يخلوان من جنس العمل العام. 
* ويفرق بينهما بجنس العمل الخاص. 


لا يخلو إنسان من عمل 


کڪ C۸‏ 
۷- أن محل البحث هو «الإنسان» كما ني العنوان. 
وعليه: أقول: 
أولا: التقسيم النظري لاإنسان بإعتبار العمل» على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: إما أنه فاعلٌ للخيرات فقط. 
النوع الثاني: وإما أنه فاعلّ للسيئات فقط . 
النوع الالث:.وإما جمع بين فعل الخيرات» وبين فعل السيئات. 
ثانيًا: التقسيم الواقعي للإنسان باعتبار العمل. 
قَلْت: 
أولا: لا يتصور في مكلَفي قطء إلا وقد جمع بين فعل بعض الخيرات وبين فعل 
بعض السيئات. 
ثانيًا: والذي يفرق بين مكلف وبين آخر» هو نوع الخيزات المفعولة ونوع . 
السيثات المفعولة. 
وعليه› «فالمۇمن؟: 
-١‏ يفعل الواجبات التي يثبتٌ بها الإسلام. 
« وقد يترك بعض الراجبات الأخرى. 
¢ وقد يترك بعض المندوبات. 
۲- يفعل السيئات التي لا تخرجه عن الإسلام. ٠‏ 
« يقع في الصغائر » وهذه لایخلو منها مسلةقط . ) 


۰ وقد يقع في الكبائر» وعامة الناس كذلك يقعون في الكبائر. 
وذلك لو نظرت إليها نظرة الكبار: 


فليست الكبائرٌ مقصورة على الزنا والسرقة. 

بل الكذبُ كبيرةت والغبية كبيرة والنميمة كبيرة» والخدز كبيرة والخيانة 
كبيرة» ورمي الناس بالباطل كبيرة» الغ كبيرة» وخلفٌ الوع كبيرةء والكلام 
في الدين بغير علم كبيرة» والتحنن بالباطل كبيرة» والتملق كبيرة» ورد الحق 
کیرة و فار الاس کییرة قولوا: افیا رت سلم سل 
وأما الكافر: ۰ 
-١‏ يفعل الواجبات التي لا يثبت بها إسلام. 
٭ إما لأنہا لا تثبت إسلامًا في ذاتماء كصلة الأر حام. 
« وإما لغياب شرط قبولها. 

قال تعال: «وَمَا مَكَعَهُمَ أن تَقبلَ مہ فق إل أذ ر ڪفروا باه 
وَيرسول4ے€ [التوبة: .]٠ ٤‏ 
« وقد يترك بعض الواجبات التي يذ بت بباالإسلا وهذاهو الأمل. 
» وقديترك بعض المندوبات» وهذا هو الأصل. 
۲- يفعل السيئات. 
٭ من شرل ثبت له كفرًا. ‏ 
۰ وتقعٌ منه الكباثرء والصغائر» وهذا هو الأصل. 


لا يخلو إنسان من عمل 


ومذا تتبين الخر افةٌ المنتشرة «ليس بعد الكفر ذنبٌ». 
فإذا تبين لك ما سبق: 
فهاك الأدلة على أن الإنسان لا يخلو من العمل. 
الدلیلٌ الأول: 


2 


قال تعالی: «يتايُها انس إَكَ ادح إل ريك كذ مييه 


[الإنشقاق: .]٦‏ 
قال ابن کثیر کناه: 
«أي: إنك ساع إلى ربك سعيًاء وعامل عملا). 
و 
الدليل الثاني: 
قال تعالی: «لَقَدَ لقا آلإنسنَ نی کبار4 [البلد: .]٤‏ 
قال ابن جریر کناه: ۰ 
«مكابدة الأمور ومشاقها». 


قَلت: أي يكابد مضايق الدنياء وشدائد الآخرة. 
الدليل الثالث: 
cd flrs Gl, £ ۶‏ 
قال تعالی: لمن شاءَ نكر ان يتَقدم اوَيتَاخره [المدثر: ۳۷]. 
قال ابن کثیر ناث: 
«لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للح أو يتأخر عنها ويولي ويردها". 
قَلت: فالعید لا بزال ني تقد آو تخر ولم تم يثبت أنه ساکن. ِ 


علم أصول الفهم 


الدليل الرابع: 

قال تعالی: ما گان آله ِدر المُويين عل ما ا علي حى يَمِيرَ 
ايت يِن آلطَيّب) [آل عمران: ۱۷۹]. 
وجه الاستدلال؛ 


لا بُدّ من البلاء» فيتميز الخبيث من الطيب. 


الدليل الخامس: 
قال تعالین: وترم حَس ب النامر أن ينركرأ أن ولوا ءامنا وه لا 
#ےو ے و عر م ڪر ص وص dag <o,‏ 


يفون @ وَلَقَد فنا لين يِن قَبلِهِم فَلَيعَلمَن الله لزت صدَقوا وَل 
لذ بین [العنکبوت: -١‏ ۳]. 
وجه الاستدلال؛ 
لا بد من البلاءء فيتميز الصادق من الكاذب. 
الدليل السادس: 
قال :إن آهل الج يرون لعَمَلٍ أل الْجَّف ون آهل الَارٍ 
يسرو نَلِعَمَلٍ اهل التار» [رواه أحمد (۱/ ۲۷)» عن عمر بن الخطاب 5 ]. 
وجه الاستدلال؛ 
العبد إما من أهل الجنةء وإما من أهل التارء والراد في ذلك الخملء قلا 
يخلو إنسانٌ من میں قط. 


الدليل السابع: 
قال ک: «گل الاس خو کو کان زا 5غن أ موبقهًا» 
[رواه مسلم «(TTY‏ عن أبي مالك الأشعري 1&5 


وجه الاستدلال؛ 
٤‏ لكل يغدوء ورا لخدو هو العمل فلا يخاو إنسالً من عمل قط. 
الدليل الثامن: 

قال لل: «وأحَبُ الأسمَاء الل عبد اللو وََبْدُ الرَحْمَن وَأَصدَكُهَا 
حَارتٌ و رمَا همام واا خرب ومر [رواه آبو داود »)٤۹٠۰(‏ عن أبي وهب 
الجشمي]. 
وجه الاستدلال؛ 


فالحارث هو الكاسب العامل» والهمام هو كثير الهم أي ذو إرادة. 
فقوله: ۰ ا 

«أصدقها» أي أن الاسم يطابق المسمئ» فالاسم حارث والمسمى 
يحرث» والاسم همام والمسمى يهةٌ. . 

فلا يخلو إنسانٌ من عمل قط. 
فإن قيل: هناك أحاديث تعار ص ما سبق منها: 
الأول: حديث «لم يعمل خيرًّا قط». 
الثاني: حديث «البطاقة». 


الثالث: حديث «من قال: لا إله إلا الله دخل التحنة». 


علم أصول القهم 
أولا: سيآتي إن شاء الله بيان ذلك في مسألة الإيمان. 
ثانيًا: أن هذه النصوص تؤيد ما أوردته ولا تعارض بأي وجه من الوجوه. 
ثالنًا: هنا أمر في غاية الخطورة ألا وهو: 
-١‏ أن بعض الناس قال: بأن العمل شرطٌ كمال في الإيمان. 
۲- بمعنیٰ أن الإيمان يثبت بلا عمل. 
وعليه: 1 
فقد فا واعتقدوا وجوّزوا خلو المكأًف من العمل وهذا تكذيبٌ 
لجميع الآيات» والأحاديث» والإجماع» والواقع. 
فإِن تبك لك ما سبق: 
علمتَ لِم قال شريك القاضي» المرجئة يكذبون على الله؟ 
روئ عبد الله بن أحمد في كتاب السنة رقم (٤11)ء‏ عن شريك القاضي 
(ت/ ۱۷۷ه) أنه قال: 
«هم أخبتٌ قوم» وحسبك بالرافضة خبتاء ولكن المرجئة يكذبون على 
الله تعالیٰ». 
ولكن! هنا تنبيهات يطلبها المقام. لتفويت الفرصة على أهل البهتان: 
التنبيه الأول: 
أنه لم ينطق أحدٌ من أهل السنة قط بأن العمل شرط كمال وأما ما قاله 


ابن حجر في الفتح بأن العمل عند أهل السنة شرط الكمال» فإن ابن حجر إذا قال 


لا يخلو إنسان من عمل 

أهل السنة في مسائل العقيدة يقصد بهم الأشاعر ة» وقطعًا من کان شیخه الکتاب 
شل واف 
التنبيه الثاني: 

آنه لم ينطق أحدٌ من أهل السنة البتة بأن العمل شرط صجة» فمن لا 
دراية له بالعلم» لما وجد أن أهل السنة ينفون هذا الوصف «شرط كمال»» قالوا 
في أنفسهم إذا: هم يقولون أن العمل شرط صحةء ورتبوا على ذلك كل من نفى 
أن العمل شرط كمال فهو من الخوارج» فلا هم للعقيدة فهمواء ولا لأصولها 
هضمواء ولا لفروعها أثبتوا. 

أما قول آهل السنة في الحملء سيأتي إن شاء الله في علم العقيدة. 


الأصل الخامس والأربعون: 


الجزاء من جذ جنس العمل لي باب الخير_ | 


الجزاء مماثل للعمل من جنسة في باب الخير. 
وقد دل الكتابُ والسنة في مثات الا عل أن ا من جين 
العمل في باب الخير. 
الأدلة على ذلك: 
قال تعالی: « فاد کرونی أذ ركب [البقرة: .]٠١۲‏ 
وجه الاستدلال؛ 
« العمل «فاذكرون)» والجزاء اذ كركج). 
* وكما ترىئ أن الجزاء «الذكر» من جنس العمل «الذكر). 
* ولا تعلق لما سبق بالمقدار(» بمعنى ليس المرادٌ من جاء بحسنة فله 
مثلهاء بل الحسنة بعشر أمالهاء ويضاعف الله لمن يشاء. 
وتطبيق ذلك: 2 
. قال يهٍ: قال الله تعالى: «انا نڌ ن َب بي وَأ مَعَه إا ڏگرني» قن 
ڏگرني فى نفسو د گر فی تفي ون د کرني قي مَاا د گرئۀ في َا َير مِنهم» ‏ 
[متفق عليه عن أبي هريرة 65] 


(1) ولا بغير ذلك. 


« فنفس الله سبحانه خير من نفس العبد. 
* والملا من الخلائكة خير من الملا من بني آدم» أعني حال الدنيا. 


۱- قال تعالی: «ومن يق الله جل له حرجا @ وَيرقه مِنْ حي آذ 
تس4 [الطلاق: ۲- ۳]. 
وجه الاستدلال؛ 
« أن العمل هو «التقوئ»» والتقوى هي فعل المأمور» وترك المحظورء 
والجزاء «المخرج)» فلما أعطيت ما أمرت بهء أعطاك الله. 
۰ وکماتری ان لفظ «مخرجًا نکرة ف سياق الشرط فاقادهالبدوم» ومخرجا 
من كل ضائقةء ومن هم أو غم أو حزنِ. 
٭ ولما کان الرزق هو شاغل ل ابن آدم؛ ص بالذکر پد العموم لبيان عظيم 
خطره على ابن آدم» الفقير منهم والغني» فأما الققير فطلب ما يسدا رمق 
ومن يعول» والغني یقول: هل من مزید؟ 
قال کاة: «لو أن لابن آم واوا مِنْ دمب آَحَبَ ان يَكُونَ لَه وَادِيان وَلَنْ 
نلاقّاه إلا الراب وَينوب الل عى من ابَ» 


[متفق عليه عن ابن عباس وأنس ک] 


كثيرًا ما أشأل هذا السؤال: يا شيخ كلما طلبتُ العمل في مكانء قالوا: 
«اخلتى اللحية؛ تعمل» وماذا أفعل؟). ) 


- قال تعالى: ومن يكَرّكل على آله فَهُوّ حَسَبُه4 [الطلاق: ۳]. 


وجه الاستدلال؛ 
» أن العمل هو «التوكل)» الجزاء «الكفاية). ٠‏ 
قلما سَلّمتَ قلبك ث» كفاك ما تحذر فسلمت» الجزاء من جنس العمل. 
۳- قال تعالی: سيد کر مَنستّى) [الأعلی: .]٠١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
أن العمل هو «الخشية)ء الجزاء هو «سيذكر». 
بمعنىٰ فكما انتفع العبد بالعلم النافع فآمن بالآخرة» وأشفق منهاء كان 
الجزاء من جنس العمل وهو الانتفاع بالآيات والمواعظ. 
»- قال تعالى: «فُل. إَلْمُوْييت يَعُصُوا ِن أََصَرِهِم وفوا وُر ... ول 
وجه الاستدلال؛ 
« أن العمل هو «غض البصر» و«حفظ الفرج». 
« الغض يحصل باعتماد المنطوق» أو مايقوم مقامه وهو الالتفات. 
* 'غض البصر وسيلة لحفظ الفرج. 
إِذّا: أين الجزاءٌ ؟ 
بعدما ذكر الله غ الأمر بغض البصر وحفظ الفرج وما يتعلق بهماء قال 
- تعالی: آله دور آلكمَىوت وَالاأُرضٍ) [النور: .]۳١‏ 


الجزاء من جنس العمل في باب الخير 


فمن جاء بالعمل فأمسك نور بصره. عن. المحرمات»› أعطاه الله زاء 
ذلك أن أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فكان الجزاءٌ من جنس العمل. 
اه ور سمرت وَالأرض». 


وبالجملة: من غص بصره» وحفظ فرجه» أطلق الله نور بصيرته» ومن أطلق الله 
نور بصیرته» لا تخطۍ له فراسة. ) 
قال ابن القيم كاه في «إغاثة اللهغان» :)٤۸ /١(‏ 
«قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره بإتباع السنةء وباطنه بدوام المراقبةء 
وكف نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المحارم» واعتاد أكل الحلال لم 
تخطىۍ له فراسة 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: 

«سمعت آبا الحسن الوراق يقول: من غض بصره عن محرم آورثه الله 
بذلك حكمة على لسانه يهتدي بہاء ويهدي با إل طریق مرضاته). . 
-٥‏ وقال تعالیٰ: ِن ر ت آله قريب م آلَمُخيزين [الأعراف: .]٥١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ العمل: هو فعل المأمورء وهذا هو الإحسان. 
-٣‏ والجزاء: هو رحمة الله. 
فإن قيل: كيف يكون الجزاءٌ هنا من جنس العمل. ‏ 
قل: كما أحسن العبدٌ بعمله» أجسن إليه ارب برحَمته» فالجزاء من جنس العمل. 


وعليه: بقدر الإإحسان بقدر الرحمة» بمعنى: «تحسن أكثرء تَر حم أكثر». 


۳- تبیه ت 
منطوق الاآية: قرب الرحمةٍ من أهل الإحسان. 
إيماء الآية: أن الإحسان سب قرب الرحمة. 
وعليه: فقربٌ الرحمة مستحق. 
مفهوم الآية: أن رحمة الله بعيدةً من غير المحستين» وك بحسبه. 
-٦‏ قال تعالى: «وَلَّمًا بلغ اشد ٤َاتَنْتة‏ کا وع“ وَكدَالكَ نجزی 


متو 


المخسنین) [يوسف: ۲۲]. 

وجه الاستدلال؛ ) 

-١‏ العمل «آنه محسن»» وذلك بفعل المأمور» وترك المحظورء الجزاء 
«ءاتنتة ماوعلا 


۲- فهذا عمل بما علم» فقد أنفق علمّاء فآتاه الله علمًا وحكمًاء فالجزاء من 
-٣‏ ویدلٌ بالإيمانء أن الحكم والعلم مستحق لمن أحسن, إِذ: العلم یزید بالإنفاق. 
۷- قال تعالی: هو انی بُصلّی عَلَکم میک خر جکر من المت إلى 
الو ر [الأحزاب: .]٤١‏ 
۰ فصلاة الله وملائكته سببٌ لخروج الناس من الظلمات إلى النور. 


الجزاء من جنس العمل في باب الخير 


۰ کک 


UIE. ۰‏ 
الله عليك ليخر جك من الظلمات إلى النورء فالجزاء من جنس العمل. 
وني ضوء ما سبق يهم قوله ل «ِنّ الله وَمَلاِكتة وَأَهْلَ السَمَوَاتِ 
وَالأزض حت التَمْلَةَ فى جُخْرهَا وَحبّن الْحوتَ ليْصلونَ َل مُعَلّم الاس 
الخَيْرّ» [رواه الترمذي »)۲۹۸٠(‏ عن آبي أمامة]. 
فكما أن المعلم بتعليمه للناس آخرجهم من الظلمات إلى النور» فإن الله 
يصلي عليه ليخرجه من الظلمات إلى النورء فإن الجزاء من جنس العمل. 
۸- وقال تعالی: «وَلَيعفُوا لفحو ألا عون أن يفره کر وال عَمُورٌ 
رج [النور: ۲۲]. 
وجه الاستدلال؛ 
مَنْ كان مِنْ حلَقهِ أن يعفو عن الناس» ويغفر لهم فإن الله يعفو عنه» ويغفر 
له جزاءٌ وفاقاء فإن الجزاء من جنس العمل. 
-٩‏ وقال تعالی: «قأولتپلک يبدل آله ايهم حسمت [الفرقان: ۷۰]. 
وجه الاستدلال؛ 
فكما بدل العبد صفاته المذمومة بالمحمودة» كذلك بدل الله سيئاته 
حسنات» E‏ 


-٠١‏ وقال تعالی: قل إن مئر تُجبون الله فاتبغونی بُخبیکم آي 


[آل عمران:۳۱]. 


علم أصول الفهم 


وجه الاستدلال؛ 
جعل الله قك الاتباع علامة على صحة الدعوى ألا وهي قول العبد إني 
أحب الله» فمن جاء بهذا العمل «الاتبا) کان جزاؤه أن الله ك يحبهء فإن الجزاء 
من جنس العمل. ) 
١ك‏ «الّ 8 و لھا اشکًا مِنّ 
n‏ 
وجه الاستدلال؛ 
# العمل: «وصلها»ء الجزاء: «وصلته» وهذا في باب الخير. 
« العمل: «قطعها)» الجزاء: «بتته» وهذافي باب الشر. 
رلا قطيعة الان آمور تم الّین؛ وکل بحسبهاء فالجزاء من جا جنس العمل. 
۲- وقال : «مَن تفس عَنْ مُؤين کرب ِن كرب الدُنيا تقس الله نه كرب ِن 
گرب تم القِيامَة وَمَنْ يسر عَلَى م مير يسر الله لَب في الذَنيا الجر وَمَنْ 
سَعَر مُسلِمًا سره الله في ادنيا الاخ رَو وال في ڪَوْنِ لعٍ ما گانَ العَبْدُ في 
َون آَخیهٍ» [رواه مسلم (۲۹۹۹)» عن أبي هريرة 4]. 
تفريج الكرب يقابله تفريج الكرب» والتيسير يقابله تيسيرء والستر يقابله 
سترء والعون يقابله عون» فالجزاء من جنس العمل. 
۳- وقال ڳا: «مَنْ صلی َل وَاجدَةَ صلّى اه عليه عَشرًا» 
[رواه أحمد (۲/ ۳۷۲)» ومسلم »)٤۰۸(‏ عن أبي هريرة 5] 


الجزاء من جنس العمل في باب الخير 


الأصل عنوانه: «الجزاءٌ من جنس العمل»» ولم نقل: «الجزاء على 
مقدار العمل). ۳ ) 
وعليه: فلفظ «جنس» يمنع الزيادة ني باب الخيرء وهي فضا وإحسنائا. 
٤‏ - قال ي: «إذَا سَوِعْمَم الْمُوَذْدَ ... قَمَنْ سَألّ ل الوَمِيلَة حلت لَه الئَمَاعَةٌ» 
[رواه مسلم (۳۸۲)» عن عبد اله بن عمرو ]` 
وجه الاستدلال؛ 
فالعمل: سؤال الوسيلةء والجزاء: الشفاعة. 
وکماهو معلوم: الشفاعة من جنس الدعاءء فالجزاء من جنس العمل. 
-٥‏ وقال ی: قال الله تعالی: «وَما يرال عَبْرِ َبْی يقرَب ِل بالتَوافِلٍ حى اجب 
[رواه البخاري »)٠١٠۲(‏ عن أبي هريرة 4@] 
۰ فالعبد فعل محبوب اللهء وهو النوافلء فأحبه الله فالجزاء من جنس العمل. 
-٦‏ الشهید بذل حیاته لله» فأبدله الله حیاة حيرا منها. 
۰ ا 
فالجزاء من جنس العمل. 
۷- أسماء النبي بَا «محمد» و«أحمده من باب الجزاء من جنس العمل. 
فالنبي ية صاحب لواء الحمدى فکان يفتتح جميع خطبه بالحمد» ویفتتح 
صلاته كذلك بالحمده فلما کان حَمَادّاء جوزي بالاسمين «محمد 


٠ وأحمد).‎ 


« وكذلك أمته» موصوفون بأنہم «حَمّادُون» لأنہم يحمدون الله عل كل 
حال» فكان الجزاء من جنس العمل. 

فإن تبيّن لك ما سبق» عَم الآتي: 

أولا: أن الوعد ثابتٌ على قعل الخيرات. 

ثانيًا: أنه لا مماثلة في المقدار بين الوعد» وبين العملء بمعنى ليست الحسنة 


ثالنًا: أن هذا الأصل يقر تكرم الله ك على عباده الطائعين وإحسانه عليهم» فلا 
مكان للعدل هناء إنما المكان للفضل. 


رابعًا: فيه حث عل معاملة الطائعين بمشل هذا الأصلء فمن أسدل إليك 


معروقًاء فرده وزيادة. 


الجزاء من جنس العمل في باب الشر 


فالجزاء من جنس العمل» والمراد هنا المماثلة. 


# ولا تلازم بين الجزاء والعمل في المقدار؛ بمعنى أن الغالب في باب الشر لا 
يمكن الاحتراز من الفوق؛ وأخص بالذكر في باب القصاص» وباب 
المماثلة كما ني صيد الحاج» وكما في المصرًاة(". 

انظر: ) 

-١‏ رجلّ لطم رجلا فالقصاص لطمة بلطمة. 

# فهذه لا يمكن المماثلة من كل وجه» ولكن يجب تحري العدل» ويجب 

SS a 

۲- والحاجّ المحرم إذا اصطاد) لزمته المغلية". 

# فيجب العدل» وهو متعذر غالبا فتعين الفضل وبه تبرئ الذمة. 

۳- قال ب: «مَنِ اشتری اء م مُصَرَاة قله حلا ِن رَضَِها حدما ولا ردا َر 
مَعَهاصاعامِنْ تَْر» 

[رواه أحمد (۲/ ۴۷۳)» ومسلم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة 4@] 


(۱) المصراة: هي التي ضري لبنهاء وحُيَنَ فيه» وجُمِحَ فلم يُحْلًب أياما. 

() قال تعال: ُرَم عَلَيَكّمَ صد رمَا ذم حرا [المائدة: .]٩ ٩‏ 

(۴) قال تعالی: يناجا لين اموا ا توا اید وام حرم ومن لاء مكم معدا جَرَاء عل ما مَل من 
ا د عَذلٍ منك [المائدة: .[4٥‏ 


ومن الأدلة على صحة هذا الأصل في باب الشو: 

-١‏ قال تعال: 

د قالوا إا معکم انما ن مس ررد ج ابرع 0ه و 
ډومکڙوا م ڪر وَمکڙتا مَڪر) [النمل: ٥۰‏ 


وچ یکیدُونَ كيدا واد كيدا [طارت: .1۱٣-۱٠۰‏ 
وک لل ددا ليُوسّفَ [یوسف: IN‏ 
قال ابن تيمية داه في (مجموع الفتاوئ»(*۲/ ۸ 2۷): 
واا الاستَهَرَاءُ وَالْمَكرُ بان يط الإسالة َر والمرا3 شر ذا إا 
کان على وَج جحد الح ولم الكل هوي ذنلی مر ez‏ گل جرا ای . 
من َل َلك وغل عله گا عَذلا حَسَناه. ) 
وعليه: 


فقوله تعالی: الله سز و رل الاما ی © 
۲- قال تعالی: 

لما رَاغُوا أزاخ اه لب4 0مف :«. 
وجه الاستدلال؛ 

العمل«زاغوا»» الجز آء «آز اغ ال قلوبم. 

فكان الجزاء من جنس العمل.. 


AD 


۰ (1) لذلك قال يعدها: 5مد فى ِو يَعَمَهُونَ)): رکچ جب ي 
E EE E‏ 


الجزاء من جنس العمل في باب الشر _ 
)13( کا 


۳- قال تعالى: 


(ويتجتا اة شی @ لی يَصل ١‏ لار اکى ج تم لا يمُوتُ فبا 
ولا يى [الأعلنٰ:١١-١۳٠].‏ 


وجه الاستدلال؛ 

العمل«أن الأشقى لم يحي الحياة الطيبة في الدنياء ولم يمت)ء الجزاء 
۳ يموت فیها ولا یحی .٤‏ 
فكان الجزاء من جنس العمل. 


-٤‏ قال تعالى: 
«جَرَآء وفاقا4 [النبا: .]۲٠‏ 
« وتا علَهْم فبا أن تقس بالكَفّس ...4 [المائدة: .]٤١‏ 
وجه الاستدلال؛ 

آنه يفعل بالجاني ما فَعَل بالمجني علیه» سواءٌ بسواء» ما لم يكن محرمًاء 
لأن عدم فعل المحرم حق الله. 
انظر! 

عن اس بن ن مالك د قال: 

د هوی فی عَهدِ رَسُولِ الد ية عَلَى جَاريق فاد أا(“ 

کات عَلَيهَا وَرَضخ اسا اتی بها هلها رَسول الله ا وهی فی آخر ر رمق 


e: 


وق أَصوَّث» فقا لها رَسول اله ي: مَنْ َلك فادر؟ َير الَذِى لاء 


علم أصول الفهم 
سسس em‏ 
سارت راا اَن لک قا: قال لِرَجُلٍ خر عَيْرِ الذِی لاء سارت ان لک 
َقالّ: فلن لِقَاِلِها َأسارَٺ أن نَع فار رل اله ل رضح رَس بين 
حجَرَينِ» [رواه البخاري »)٥۲۹۰(‏ ومسلم .])۱٩۷۲(‏ 
فكان الجزاء من جنس العلم. 
وعليه: 
-١‏ من أحرق فقتل يُحرق» ومن ألقى من شاهقة فقتل يلق من شاهقةء ومن 
خنق فقتل بُخنق» الأفعال السابقة ة إن لم تقتل» فكل مسألة بحسب 
احکومتها. 
۲- ولكن لو كانت الوسيلة محرمة في ذاتهاء فيعدل إلى النص". 
»چ كمن تل باللواطة.' 
# وكمن قتل بتجزيعة الخمر. 
وذلك- كما سبق لأن عدم فعل المحرم حن لله. 
ه- قال تعالى: 
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1 )معنن لو لم إل اتل يدل إن الذي لان هذه الايا تة اتل تيتا عان الامو تول ان 
«ليس في المأمومة قو. 
(۲) فإن لم يوجد نص» يعدل إلى السيف. . 


تات را ابا 

وجه الاستدلال؛ aT a‏ 
العمل «تركوا السجود حال كوم سال الجزاء «أمروا ا 
خال: کونہم عانجزین قال ل: «یگ: ف ربا عَنْ ساق فیسحد شد له گل مو 
وَمُومِتَة يبق مَنْ گانَ يشجد فن الذّنا راء وَسمْعَه امَف لِيسحدَ 
رهط واِدّا» [رواه البخاري »)٤۹۱۹(‏ عن ي سید 8@]. 
وبھذاتن:- 

آتاقوله: يعون إا الشجووه لین خطاب تکلیف» إنما هر خطات 
تعجيز على وجه العقوبة. ٠ ٠‏ 
قال ابن تیم تيمية باه ني «مجموع الفتاوی» (۸/ :)١١۲‏ 

رن بقل َا الطاب إلا هر ماب تنجير على وجو ول | 
ركهم السجُود وهم سالِمُود يحاون َل تَزِ الاد في حَالِ فته أن 
يروا ها َال عَجْرَهِم عَلّى سيل العمبة لهم طا عة راء يِن 
جن طا التكوين لا برط فيه َر الْمْحَاطًب إذ ليس الْمَطلُوبُ فن 
ودا تد الأَنوَاع وَالأَفْسَام رَالّ لانية لزم ۰ 
فکان الجزاءمن جنس العمل. . 
-٦‏ قال تعالى: 
هاسعو سيَعة مَعلّها4 [الشورئ: .]٤٠‏ 
وجه الاستدلال؛ 


أن معنى الآية؛ جزاءٌ من أساء إليك» أن تسىء إليه مل ما أساء إليك. 


علم أصول الفهم 

اا 
فالعمل هو المضاف إليه «(سيئة). 
والجزاء هو الخبر سيئةً. 


قال ابن تيمية ناث ني «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 4۷°( 


ت 


درکزلو: 9وو ستو کم برذ پو گل من عل 3 إا اغراف جراء 
من آَساءَ الى عَبرِ بظلم هي ِن سات الْمْصَاب فَجَرَاوَا ان يُصَابَ الْمُِيءُ 
1 بسيئة لها كاه قيل: جَرَاءُ من آَسَاء ليك ان تيء لَه مَل ما اء اليك وَهَذِِ 


ر ت 


سيه حَقِيمَة. 
فكان الجزاء من جنس العمل. 
۷- قال لة: «مَنْ د َب الْحَمْر لَمْ قبل اة له صلا HE‏ بَعِينَ صَباحځا» 
[رواه آحمد (۲/ ۱۹۷)» والترمذي »)۱۸٦۲(‏ عن ابن عمرو ] 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ العمل «شرب الخمر»» الجزاء Cl‏ 
۲- علل ابن القيم كاه هذه المدة قاثلا: 
«إن أثر الخمر يبق في جوف العبد» وعروقه» وأعضائه أربعين يومًا)» 
والله أعلم. [زاد المعاد /٤(‏ ۲۳)] 
فكان الجزاء من جنس العمل. 
۸- قال ا: «َن مل ڪن لم غه كته ألجم بو يوم الْقِبامَةٍ ةجام مِنْ تار» 


[روأه أحمد (۲/ 40(« وأبو داود (TT0۸)‏ عن أبي هريره و ] 


الجزاء من جنس العمل في باب الشر 


وجه الاستدلال؛ 

-١‏ العمل «كتم العلم»» ويتم ذلك بأن حبس لسانه والحبس إلجام. 
۲- الجزاء هو «ألجم يوم القيامة»» وموضع اللجام على الفم. 

فهذا إلجام يقابله إلجام. «فكان الجزاءٌ من جنس العمل». 


تنبیه: 
ليس كل كاتم للعلم يعاقب عليه» بل الكاتم للعلم عن أهله فقط فإن كتمه 
عن غير أهله فلا شيء عليه قال ل: «مَنْ كم عِلْمَّا عن آَهِوء ألم بوم القِيامة 


لاما مِنْ تار» [رواه ابن عدي عن ابن مسعرد 5@]. 


مھ ر 9ے 


۹- روئ البخاري )۱۳۸١(‏ عن سمرة بن جندب و قال: قال لاة: «فانطلقتا 


£ ت 0 3 4 چن ور Ir YG‏ ہے سے ٠‏ 
إلى تقب يشل التنورء أغْلاه صق وَأسَفَلة اسع وقد تَحتَة تار قدا اقرب 


ازمَعوا حین کاد أن ی جوا اذا مدت روا فهاء فا رال راء 
رتفعوا حتیٰ کاد ان يخرجواء فإذا خمَدت رَجعوا فيهاء وفيها جال وَنِسَاء 
لرے ل 
عراة». 

وجه الاستدلال؛ 


نار الشهوة غليانء وهيثته العلوء فإن زنى ‏ عيادًا بالله ‏ انطفعت نار 
الشهوةء وهيثته السقوط. «فهذا هو العمل). 
انظر إلى الجزاء: 

وضع الزناةٌ في التنورء فإذا تلاطمت النيران تحته» صعدواء فإن هدأت 
الثيران عادوا إلى قعره. 
فکان الجزاءٌ من جنس العمل. 


علم أصول الفهم 


yD 


و 


کے 


- قال م : «مَن َع عَوْرَةَ آخيه الُم َع الله عورته ومن بع ادل 
َفْصَځه ولو فى جَوْفي رَخلِدٍ» [رواه الترمذي (۲۰۳۲) عن ابن عمر 5@]. 
وجه الاستدلال؛ a.‏ 
-١‏ العمل هو تتبع عورة المسلم. 
الجزاء هو تتبع الله عورته. 
فكما ترى المقابلة بين العمل وبين الجزاء» فكان الجزاء من جنس العمل. 
۲- لطيفة: قوله ل: «وَمَن تََبَحَ الله عَورَلّه» فيها إشارةء بأن المتتبع لعورة غيره» 
ما تتبعها إلا بقصد اللإفضاح. 

-١‏ وقال لا: «اكفُلوا لي پت اقل کُم الْجَ: إا حَذَّٿ أَحَذكم تلا يِب 
إا وعد كلا لف ودا اتون تلا بحُن وَعُصوا أبصَارَكُم وَاحمَظوا 
رو جک r‏ ۱ آيریگْ» [رواه الطبراني في الكبير (۸/ )٠٠١‏ عن أبي أمامة 
]1 ` 

وجه الاستدلال؛ 

«العمل» اكفلوا لي بست» «الجزاء؛ أكفل لكم الجنة. 

ولكن! ما وجه ذلك؟ 

الثلاثة الأولئ؛ تبرئة من النفاق» ومن لم يكن منافقاء كان مؤمنًا. 

الثلاثة الأخرئ؛ تبرئة من الفسوق» ومن لم يكن فاسقًاء كان تقيّا» ومن كان 


مۇمنًا تقيّاء كان جزاؤه الجنة. 


فكما كفل العبد نفسه» كفل الله له الجنة. 
فكان الجزاءٌ من جنس العمل. 
۲- قال کی «إدا عُولَتِ الحَطيئة فی الأَرض گان مَنْ شَهِدَکَا فَگركَهَاء گَمَنْ عَابَ 
نها وَمَنْ عَابَ عَنهَا قَرَضِيهَا گانَ گمَنْ سَهِدَكَا» 


[رواه أبو داود )٤١٤٥(‏ عن الْعُرْس بن عَمِيرَةَ الكندي] 


وجه الاستدلال؛ 
-١‏ العمل «من شهدها فكرهها»» الجزاء «دكمن غاب عنها»» فهما في الأجر سواء. 
- العمل «ومن غاب عنها فرضيها)» الجزاء «كمن شهدها)ء فهما في الوزر سواء. 
# تطبيق ذلك في الواقع: 
لا تحكم في أي مسألة» حت تعلمَ الواقع الذي وقعت فيه هذه المسألةء 
فلا ترضىٰ عن شيء أنت لا تعلمٌ الواقع الذي وقع فيه ولا تکرہ شیا نت لا 
تعلم الواقع الذي وقع فيه. 
«فهما في الأجر سواء» فهما في الوزر سواء؟ء «فالجزاء من جنس العمل». 
۳- وقال ا : «من سَمَحَ سمح الله بوه ومن یرای د رای الله بو» 
[رواه البخاري )1٤۹۹(‏ عن جُندب] 


وجه الاستدلال؛ 


امن سمّعا» الجزاء «سمّع الله به . 


۲- العمل «من يرائى)» الجزاء «یرائی الله ه». 


علم أصول الفهم 


<Y 
٭ فمن شهر بالناس بالباطل» شهر الله به» ومن رائیٰ بعمله رائ الله به ولا‎ 
ثواب له على عمله.‎ 
وقال يا: «وَمَن بَا باون يشقن اط ليو زم الامز»‎ -٤ 
عن جُندب]‎ )۷۱۲١( [رواه البخاري‎ 
وجه الاستدلال؛‎ 
ت ال و ا و شقق الله علیه».‎ 
فالمشاقة مشتقة من الشقاق وهو الخلاف.‎ « 
٭ من شق على الناس؛ بتضييق معايشهم» وبتخويفهم» ولازمٌ هذا الخلاف‎ 
ومفارقة الجماعة.‎ 
روئ سلم ۱۸۲۸0 من ماتة ل قات : قال : الله ن وَل‎ 
لذلك جاء الجزاء: «يشَقَق ال عَلَيه يوم الْقَيامَة».‎ -۲ 


: ثواب العمل وثواب الفضل 
سو ا 


الأصل السابع والأربعون: 


المرادٌ بثواب OEE‏ قو را وجا پیا 
سبق على صفته الشرعية» رتب الله تعالى على ذلك ثوابًا. 
« وهو ثواب العمل. 
٭ فمن صل أو صام أو حج أو أماط الأذى عن الطريقء ق أو 
رفع ظلمّاء أو ترك المحظور مع توفر أسبابه» فله ثوابُ العمل. 
قال تعالى: «فْمَنيَعَمَل مِنَقَال درو حيرا ر4 [الزلزلة: ۷]. 
٭ وهذا الثواب متدرج» بحسب العمل» فمن جاء برکن فله ثوابه» ومن جاء 
بواجب فله ثوابه» ومن جاء بمندوب فله ثوابه» ومن ترك حرامًا فله ثوابه 
ومن ترك مکروهًا فله ثوابه. 
« وهذا الثوابٌ كما ترى معلقّ بنوع التكليف؛ أهو واب أم سنة آم .. 
« وآمّا مقدارٌ هذا الثواب معلقّ بجودة العملء فكلما كان أجود كان الثوابٌُ أكمل. 
قال بها: «إِن الول نضرف وَمَا كِب لَه إلا عُشْرُ صَاایٍ سه 
ُمنھاء شبعاء سدُسهاء حُمْسهاء ربعا لضفه 
[رواه أحمد /٤(‏ ۱ ) وأبو داود (۷۹7) عن عمار بن یاسر 5@] 
« وثواب العمل يقل بالعارض المؤسس من النفس. ِ 
قال ل: «مَن أگل وما أو به ء قَلْحَعْتزلتا أو عدرل مشسجدنًاء وليقعذ فى بيبو» 
[رواه الشيخان عن جابر الك البخاري »)٥٤0۲(‏ ومسل ])0٦6(‏ 


علم أصول الفهم 


وجه الاستدلال؛ 

-١‏ الأمر باعتزال المسجد والقعود في البيت» ليس منحةء إنما هؤ محنةٌ 
وعقاب» وذلك لأن ثواب الجماعة قد فاته» ولم يثبت له إلا ثواب المنفرد. 

۲- فإن قیل: اليس هذا إقرارّ بأن صلاة الجماعة ليست واجبة؟! 


و 


قلست: 
أولا: الجواب» لاء بل هي واجبة. ‏ 
ٿانيًا: أن المسألة في حن الاكلء انقلبت إلى مسألة تزاحم. 
8 ) 

إن فعل المأمور وقع في محرم» ألا وهو جَلبٌ الأذى على الناس والملائكة. 

ترك المأمور؛ لتجنب الوقوع في المحظور. 

۳- فان قیل: 

أليس هذا إقرارًاء بأن صلاة الرجل في بيته صحيحة؟ 
قُلْتُ: 
أولا: صلاءٌ الرجل في بیته لا تصح» إن كانت من غير عذر. 
لقوله : «مَنْ سمح الَدَاء قَلَمْ يأ لاضلا لَه إلا ِن عُذرٍ» 

[رواه بو داود »)٥٥۱(‏ وابن ماجه (۷۹۳)» وغیرهما عن ابن عباس 5] 


ثانيًا: أن الآكل صاحبٌ عذرْ» وإن أسسه من عنده. 


: ثواب العمل وثواب الفضل 
* وثواب العمل يقل بالعارض الكوني القدري. 
ومثالها: 
عَنِ ابن بُريدَة قال حَدٿن عِمرَان بن حُصَيْنِ - وان مورا - قال 
سالك رشول! اش اَن صَلاء و الرَجُل قَاعِدَافََالّ: «إِنْ صلی اما فهو آفْصَلء 
وَمَنْ صلی تَاعِدَ عدا قله ضف اجر القَائم» وَمَنْ صلی ناما له ضف اجر الْمَاعِد». 
[رواه البخاري ])۱۱١١(‏ 
وهذه الحالة لا يدخل فيها النبي ية بل له ية ثواب العمل مع وجود 
العارض الكوني القدري» كالمرض,» لقوله ي: «صَلاةٌ الرَجُلٍ قَاعِدَّا على يضف 
اللا وَلَكِی لست گأَحَدِ مِنْكُمْ» [رواء مسلم (۷۳۰)» عن ابن عمرو 4]. 
ومثالها: 
قوله : «ما ِت ِن اقات فل ودين أَذْعَبَ ب ِلَب الرَجُل الحازم 
مِن إِخدَاكُنّء قلنَ: وَمَا تُقَصَان يننا وَعقَلِتا يا رَسُولَ او؟ قالّ: اليس سَهَادَةٌ 
المَرأّ ثل يضف سَهادَةٍ الرَجُلٍ؟» فَلنَ: بء قَالّ: قَدلِكَ مِنْ تُقَصَانِ حَقَلِهَ 
ایس إا اث لم قصل ولم تَضم؟ :بى قال: َك ِن ثفْصَان دينه» 
[رواه البخاري (٤١)ء‏ عن أبي سعيد الخدري @] 
« التعليق على النص أولا: 
« تصوروا! أن رجلا ممن ينسب إلى العلماء!! يقولٌ: «إن ذلك كان من 
:الرسول على وجه المزاح»!! 
٭ ثم تلقفها آفاكء فدورها قائلا: «کان پیهزر معاهم»!! 


۰ والذي بُعنيني في هذا المقام» كيف ترد على هذا الضلال؟ء فقل: ان ا 
ستل وما فصان دينا وعقاناءء قعلل ما تضمنه السؤال قاتلا: «أليس ... 
«أليس»» فدلّ على أن ما عُلل حكمٌ» والمزاح والهزار لا يعللء فإن 
الأحكام هي القابلة للتعليل. 

المرادٌ بثواب الفضل: 

هو الثواب المترتب تب على فعل لم بُفعل لغياب ا 
وجود الإرادة الجازمةء وما يتبعها. 

« ولهذا الثواب متوقفٌ على توفر ثلاثة شروط: 

الأول: العجزعن الفعلء وهذا لغياب القدرة. 

الثاني: وجود الإرادة الجازمة وما يتبعها. 

الثالث: أنه كان يفعل هذا العمل» حال كونه صحيك. 

والذي يدل عل ذلك قوله ا «ما أَحَدّ مِنَ الْمُْْلِوِينَ يُصَابُ بِبَلاءِ فى 
جَسَدِو إلا مر اله تعالى الْحمَطَة الذِينَ يَحْفَظونف قَالّ: ابوا لعي فی کل وم 

لَه لما گان يَعْمَلٌ مِنَ الْخَيِْ ما دام ة محبو مَخبُوساً في وِتّاقي» 

[رواه آحمد (۲/ ۱۹۸)» عن ابن عمرو 5] 

« ويجب أن تفهم هذه الأمثلة» وما كان في معناهاء في ضوء ما سبق. 

الأول: قال ة: «إِنٌ بالْمَدِية رجالا ما صِرَتمْ مَسيرًاء ولا قَطَْتَمْ وادیا إلا گائوا 

مَعَکب > حَبَسَهُمٌ الْمَرَص» [رواه مسلم (۱۹۱۱)» عن جابر بن عبد اله]. 


)١(‏ فإن لميكن» فالتية الصادقة كما سبق. 


ثواب العمل وثواب الفضل 


٥‏ كانوا معكم؟: أي شاركوكم في الأجر. 
لثاني: قال ڳا: «ِن صلّى قائما َه فصل وَمَنْ صَلَن اعدا َل ضف أجر 


الَاِم» وَمَنْ صلی تَائِمًا فَلَه صف أ القاعد» 


2.0 


[رواه البخاري »)۱۱۱١(‏ عن عمران بن حصين] 
الثالث: قال لة: «الدال لن الْخَيِْ كمَاعله» [رواه البزار عن ابن مسعود]. 
« فهذه الأمثلة وما كان في معناهاء يجب أن تفهم في ضوء الشروط الثلاثة 
السابقة» وقد سبق الحديث عن بعضها. 


علم أصول الفهم 


الأصلٌ الثامن والأربعون: 
] امت TET‏ ل العبد | 
يقح 0 
أقصدً! العقاب الذي يأخذ الله كك به العبد ولا يفلنّه. 
قال ابن القيم شه في «بدائع الفوائد» (ص :)١١١‏ 
«وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدَةٍ التمرد والعتو عليه» ودعوة العبِ إلى 


الرجوع إليه والإقرار بربوبیته وحقه مره بعد مرةٍ» حت إذا يس من استجابته» 


والإقرار بربوبیته» ووحدانیته» أخذ ببعض كفرِه وعتووِ وتمردو بحيث يعذر العبدٌ 
من نفسه» ویعترف بأنه SE‏ لنفیهء کما قال تعالیٰ 
عن آهل النار: (قسخقا اصح س آلسعير) [الملك: .]١١‏ 

قَلْت: 

أولا: لا يأخذ الله ظك أحدًاء حت يعذره من نفسه. 

ثانيا: ويتم ذلك بمرور العبد على مراحل: 

الأولى: يدعو الله 8ك العبد إلى الرجوع إليه» والإقرار بربوبيته» ووحدانيته. 
الثانية: وهذه الدعوة تتكررء مرةٌ بعد مرةٍ» مرةٌ بالترغيب» وأخرى الرغيب: 
الثالغة: فإذا عت عليه» وتمرد» أخذه ببعض كفره» وعتوه وتمرده بقصلِ ماذا؟ 
لعله يرجع. 

الرابعة: فإذا اشتد تمرده» وطغى عتوه» أخذةٌ فلم يفلته وأوقع عليه أشدٌ العذاب. 


۰ ۰ مت يقع العقاب على العبد 
» ومن رام مثال» فليتأمل وليتدبر قصص الأنبياء مع أقوامهم. 
المرحلة الأولى: 


يدعو الله هك العباد إلى الرجوع إليهء والإقرار بربوبيته ووحدانيته» وقد 


حكى الله كك عن أنبيائه ذلك: 
1 صو ورگ ,و 
٭ فعن نوح قال تعالی: « أن عبد وأ اله وَانَقَوه وَأطِيعُون) [نوح: ۲]. 


« وعن عاد قال.تعالیٰ: عاد و أخاهم هودا قال دقوم آغبدوأ الله ما 
َد من إل هد ألا ون4 [الأعراف: .]٦١‏ ) 

« وعن مود قال تعالی: ولل ثه مود اهم صلا قال يقر مور ادوا آله 
ما کر من إل غیرهر e‏ لاض وَاسََحَمَ رگم فما فَاَسكَعَفِروه 
روا ِن ری ریب چی4 [هرد: ا 

٭ وعن إبراهیم» قال تعالی: «قَالراأچعتکا بوانت 
بل زیکر رب الوت وَالأرض لی E‏ وتا على لكر ين 
آلشهدریر) [الأنبیاء: e .]٥٦-٥٥١‏ 

٭ وقد قام جميع الأنبياء بدعوة أقوامهم إلى الرجوع إلى الله كك والإقرار 


بربوبیته» ووحدانیته. 
المرحلة الثانية: 


۴ 
وهذه الدعوةٌ تټکرر مرةً بعد مرة» مرةً بالترغيب» ومرةً بالترهیب. 


علم أصول الفهم ۰ 
) ٭ فعن نوح» قال تعالیٰ: فقت اَسََغفِروا ربک نه گات عفار يرل 
لاء عَلَيکر مَدَرَارَا @ يدد امول وَين وغل لكر حبسو 
وغل لکا چ ما کر َرَجُونَهِ وقارًا4 [نوح: ۱۳-۱۰]. 
« وعن هود قال تعالى: «وَيَقَوْمِ اَستَغَفِرُوا ربكم تُر وبوا إليهِ يرل 
آلسمَاءَ علي ڪم يد زارا ويز ذڪَّ ُوه إل فوتكم ولا تولا مجرویرت) 
[هود: [or‏ 
وعنه ياء قال تعالی: «وَاگقوا آلِّی ادر بَا تَعلَمُونَ چ مدر 
بر ن @ وجکر رغرز @ ی أخاف علیہ عَذاب يور 
عظير) [الشعراء: ۳۲ .]١١٠-‏ 
المرحلة الثالثة: 
٭ فإذا عت علیه» وتمرد» آخذه ببعض کفره» وعتوه» وتمرده لعله يرجع. 
تبارك الله الحليم الكريم. 
قال تعالی: «ظَهر الْقَساد ف الَرِ والبّحر يِمَّا كسَبَت أُيّدى آلناسِ 
ل أ [4١‏ 
وقال تعالن: «وَلنُذِيقَهُم م لداب الاد دون لداب آلأكبر لهم 


` يرچغور 4 [السجدة: [۲١‏ 


ج ا ےل ر٤‏ 2و E ES‏ 
وقال تعالی: وما نريهم مِن ءَايٍ إل هى اڪبرين اخيها واخدنهم 
يلعد اپ لعل ي يرّجعون4 [الزخرف: 4۸4[ 
« فالله ظگ يعذب العصاة ٤‏ هذه المرحلةء لعلهم يرجعولن إليهء فالعذابُ 


منفعة لهم» تبارك الله الحليم الكريم. 
« انظر إلى أتباع الشياطينء قال تعالى: «وَقالّت طَابقةٌ يِن اهَل الک 


. ك م . و ے ےی ص ع کو 
ءَامِنُوأ بالذزِى ن أتزل على لير“ س اموأ وجه النهار وآكة فروأ ءاِخرهء لَعَلهم 


يرجعون) [ آل عمران: ۷۲]. 


فتبارك الله رب العالمين. 
المرحلة الرابعة: 
# فإذا اشتد تمرد العبدء وطغى عتوه» أخذه فلم يفلته» وأوقع عليه أشدٌ 
اللات 


قال تعالئ: قال قڌ وَقَعَ عَلَيڪم ين ريک رجس عص 
ا دلوکی و اسما سَمَموَا ر واباؤگم ما رل ا پا ين ساط 
تا نظروا يڪم لطت ي يته والزيت مع بر روما 
رطا دار لدف کدرا اا وما اوا مُومِنِير4 [الأعراف: .]۷۲-۷١‏ 

وقال تعالی: «قال رب آنصرنی ما كدَبُون @ قال عَمّاٴ قلیلٍ 
ليبح دين @ فَاحدَچم آلصَيَحَة الق فَجَلتهُم غتَاء فَبْعَد يعدا لَلقَرَمِ 
آلظىلمِینَ€ [المزمنون: .]٤١-۳۹‏ 


ووقع العقابٌ» فلا يفلت منه المنمردون» وحاق بهم ما كانوايعملون. 


گکھ تيو e7‏ 


« كيف نطبق هذا الأصل؟ . 
أولا: كل مرحلة من المراحل الأربعة» لها ضوابط معلومة. 
ثانيًا: يؤخذ من هذه المراحل» التدرجً في دفع المنكر» وأنه يبدأ باللسانء 
كما بين ذلك فيما سبق» وآن اللسان يتناول دفع المنكر بالترغيب والترهيب» 
والصبر مع التكرارء يقطع الأعذار. 
ثالنًا: فإن عت وتمرد» یغاقب بظوابط بابه ببعض ما یفعل لعله یرج» 
فإن أبى إلا العتو والتمرد يعاقبٌ بضوابط بابه بما يناسب جرمه. 


علامة قبول العمل 
A:‏ 


الأصل التاسع والأربعون: 


| لام قول الىل ٠‏ 


قال ابن القيم ناث في «مدارج السالکين» (۲/ :)٦۸‏ 
«سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ۔ يقولً: إذا لم تجد 
للعمل حلا وة في قلبك» وانشراځاء فاتہمه» فن الربًٌ تعال شكور» يعتي: آنه لا 
أن يثيبَ العام على عوله في الدنيا من حلاوةٍ يجدّها في قلبوء وقوة انشراح» 
وقرة عينِ» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول). ّ 
* يشير ابن تيمية اة إل أن العمل الظاهى لا ب له من مردود في القلب 
زهو ادر وار 
# وهذا تقرير لمذهب السلف» حيث يقولون بالتلازم بين الباطن والظاهر. 
كما سيأتي۔ إن شاء الله في صل مستقل. 
ا ده ادر وا اا ا نك عاتن 
« ومن لطيف كلام ابن تيمية اة أن علّل الحلاوة والانشراح» بأن الرب شكور. 
« وقطعًا قول ابن تيمية نة «إذا لم تجد للعمل»ء يقصدٌ عمل الجوارح» 
والذي هو مجموع فعل المأمورء وترك المحظور. 
« ويدلٌ على هذا المعنى: ) 
ما رواه أحمد والشيخان ¿ عن انس و عَنِ التب یا الّ: «َلاتٌُ مَنْ 
کي فيو وَجَدَ اة الإيان: مَنْ گان اله ورول أَحَبَ لبه ِا ِوَاهُماء وه 


علم أل الفغهم 


حب عَبْدَا لا بحب إلا ِل وَمَن يكره اَن يود فی الْكُفْرٍ بعد ِد أده ا كما 

يكره أن يمى فى التَار». 

وجه الاستدلال؛ 

-١‏ ذكر النبي ية ثلاثة E‏ اثنين من فعل المأمور» وواحدة من ترك 
الخطور 

« ففعل المأمور هما: «أن یکونَ الله ورسولة أحبً إليه مما سواهماء وا 
يحب المرءً لايح إلا للّه». 

« وترك المحظور هي: «وأن یکره أن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلق في النار». 

۲- فإن قيل: أين عمل الجوارح» والنص يذكر الحبّ» والكره» وهما من عمل 
القلوب لا من عمل الجوارح؟ 

فل: 

أولا: هذا السؤال لا يرد أصلا على أهل السنةء وإنما يرد على أهل الإرجاء 

حيث يجوّزون وجود عمل القلوب دون عمل الجوارح آي لا يثبتون التلازم 

بين الباطن والظاهر. 

ثانيًا: قوله كلا : E‏ 

یجب أن یفهم في ضوء قوله تعالی: «قَل ٍن كش تبون آله فاتَیعُونی 
خی الان اله عَفو ر ري4 [آل عمران: .]۳١‏ 


علامة قبول العمل 


۳٦ 
.4 انظر: «قُل ٍن کُر تبون آله ونی‎ 


فجعل الل ك قوله حون آل4 دعوة CTI‏ 
عل الاتباع «فانّیعُونی4. 
فمن زعم حب الله #ڳٿ ورسولو ڳا قولوا لهم: هاو برَکڪَم ن 
والبرهان هو الاتباعء هو فعلّ المأمور وترك المحظور. 
ثالنًا: قوله : «وأن يحب المرء لا يحب إلا لله». 
٭ فان حبك لمعين» إن كان لله» تعلق برؤية طاعة المحبوب. 
بل لا بد للمحبٌ من أن يُظهر للمحبوب علامة ذلك ولا علامة إلا بفعل 
iS CS SSE E LES‏ 
۰ فمن أراد أن يختبر إيمانه» فلينظر إلى معين: 
فإن كان على طاعة أحببته على قدر طاعته» فإن عص الله سبحانه 
أبغضته عل قدر معصيته ۰ 
a as ۰‏ 
قو له ي «مَل الْمُوْمنينَ وَنَوَاذَهِمْ وَنَعَاطَفِهِمْ وَترَاحُوِهمْ مكل الْجَسَدٍ إذا اشتكى 
مله شئْءَ تداع لَه سار الْحَسَدِ بالسهر وَالْحُمّى». 
قوله مَا: «الْمُوْمِنْ لِلْمُوْمِن كالبنيانِ ن تشد عض بَعْسا». 
۰ فعاد الح إلى علامته» فعل المأمورء وترك المحظور. 


علم أصول الفهم 


وخلاصة الكلام في دعوى الحب» ما قاله محمود الوراق كناثه: 
تعصي الإلة وأنتَ تَظْهرّْه هذالحَمري في القاس بديع 
لوكان حبًُاصادقًالأطعَة إل المحبًّ لمن يحب مطيع 
رابعًا: قوله لا: 
«وَان يكره اَن َو فی افر بعد أن اَذَه اث ِن كما يكره اَن ذف فى 
النّارِ» [رواه البخاري »)۱١(‏ ومسلم .])٤۳(‏ 
# فهناك ترك المحظورء وهو الكفر. 
# كما سبق هذا الترك ترك وجودي» وليس ترك عدمي. 
هنانکته: 
ألا تلحظ أن النبي بيا قال: «أن يعود في الكفر». 
ولم يقل: «أن يعود إلى الكفر». 
ومعلوم! أن الفعل «عاد» يتعدى بحزف «إلى)» لا حرف «في». 
فالجواب: 
أولا: أن العربَ لا تحذفُ ألبته شيًا إلا إذا اشتهر شهرة تغني عن ذكره. 
ثانيًا: ليس معن حذفه إلغاء معناه» بل حذف المبنى وبقي المعنى. 
ثالثًا: من بديهات اللغةء أن الفعل «عاد» يتعدى بالحرف «إلى»ء ولشهرته حف 
مبنی» والمعنی باقي. 
رابعا: أن حرف «إلى؟ يفيد الانتهاء» ولا يلزم من الوصول إلى النهاية الدخول فيها. 


خامسًا: فجاء بحرف «ني؟ الذي يفيد الظرفيةء ليدل على: 

١‏ أن الداخل أصبح مظروقاء وأن الكفر أصبح ظرفا. 

« والظرف يحيط بالمظروف من جميع نواحيه. 

۲- فتعين الآتي: ` 

٭ آن بدن الکافر ملئت کفرّاء حتیٰ نضح على بدنه» فأحاط به.. 


« وطالما أنه أحاط بهء إدا: أصبح ظاهرًا ولا ظهور له إلا بترك المأمور 
وبفعل المحظورء فعاد الكلام إلى العمل. 
۳- فتبیّن: 
« أن الكفر المشار إليه في الحديث» هو الكفر المخرج من الملة. 
-٤‏ وتبّن: و 


أن مرجع الحديث من أوله إلى آخره إلى العمل. 


الأصل الخمسون: 


قال ابن القيم ك EK OY‏ «مدارج السالكين» (۲/ 4۲): 


«يعرض للعامل في عمله ثلاث آفاتٍ: رؤيته وملاحظته» وطلبٌ العوضٍ 


علیه» ورضاه به» وسکونه اليه . 

قَلْتُ: 

الآفة الأولئ: رؤية العمل وملاحظته: 

: معنن رؤية العم‎ -١ 

أن تجعل لنفسك حظًا في إيجاده» وحسنه. 

- وعلامة رؤية العمل؛ أن ترضى عن عمل عملته. 
۳- وعلامة التخلص من رؤية العمل. 
ا 
على ماذا الحمد؟ 


(۱) «تبویب الجامع»[۱/ ۱۸۴۳ء ح .]٤١‏ 


روئ البخاري )٨٤۳۳(‏ عن جِمُرَان ِن ان قَال: «أيْتُ عَْمَان بطَهُور وهو جَالس عَلَّى الْمَقَاعِب رصا 


6 ا رايت الت هة تَوَصاً رَو في هَدَا المَجْلِس» َا 


خسن الوص وتم قَاّ: مَنْئَوَصأْلَ 


هذا لوصوب د تی الْمَشجد فَرَكَح رَكعَْنء مجلس عفر لَه ما نمدم مِنْ نبو قَالّ: وقال الي ي ل١‏ 


تَعْتروا». 


عل فضله ومنته وإحسانه وتوفیقه في إيجاد هذا العمل. 
فالحمد في هذا المقام تخّص من رؤية العمل؛ لأنه إقرارٌ بأن الله ك هو 


الأول وهو الاآخر. 


قال ييه فیما يروي عن ربه تبارك وتعالی: 
«إنمَا هی مالك اتا كم ت اوی اا قَمَنْ وَجَدَ حَيْرَا 
َلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَ ذلك قَلايَلُومَنٌ إلا َس 
[رواه مسلم )۲٣۷۷(‏ عن أبي ذر] 
اال ف فو 5 و 
انظر! العمل هو مجموع القدرة والإرادة. 


فمن خلتى القدرة؟ هو الله ظق. 
ومن خلت الإرادة؟ هو الله ك. 

فإذا كان ركنا العمل «القدرةء والإرادة٠‏ من صنع الله #ڌ. فال أي شيء 
تنظر ير حمك الله. 


فإن فقدت القدرة» أصبحت عاجرًاء فأين عملك؟ 

وإن فقدت الإرادةء أصبحت كسلا فأين عملك؟ 

وإن شتت العملّء فلم ولن يكون إلا إذا شاءء الله کک. 

قال تعالى: وما كَشَاءُون إل أن ياء آله رب اتعلیت) [التکویر: ۲۹]. 
فأين عملك دون مشيئة الله 8 


علم أصول الفهم 
0 
فتعيّن الآتي: 

أن كل خير يصدر منك» فإنه من الله منةً وفضلا وتوفيقًاء فإنه بالل لا 
بنفسك» فإنك لم تنله من قبل نفسك» ولا بلغته بحولك وقوتك. 
قال تعالی: ولوا قصل آله عَلَیکوَرَحمہ ما ری نگم مَنْ اح أَبَدا لَك 
الله یری من آ٤4‏ [النور: ۲۱]. 

وأعجب ما ترى عيناك» وتسمع أذناك» أن ما تقوم به من عمل مجرد 
فضل الله ومنته» وإحسانه» ت لك جاك اة 
بالجنان. 
ثم انظر! علمني الله وإياك. 

إلى صفاتك الخلقية» من سمع» وبصرء وإدرالً» وقوة. 
ألك فيها شي۶؟ الجواب: لا. ۰ 
إذّا: فاجعل عملك كذلك» ليس لك فيه شيء. 

فإن وجدت عملك خيرًاء فحمدًا لله على ذلك. 

فإن قلت: ما وجه الحمد هنا؟ 
قلت: 

سبق البيان» ونلخصه في كلمات: 
. أولا: الحمد لله على خلت آلات العملء من قدرة» وإرادة» ونيةء وإخلاص. 
ثانيًا: الحمد لله على توفيقه على فعل الخيرات. 


۲ 
ثالنًا: الحمد لله على إعطائه» ثم إحسانه. ۰ 
رابعًا: الحمد لله على إعطائه عند فقد القدرةء ووجود النية الصادقة. 
الآفة الثانية: طلبٌ العوض عليه: 
خذ مثالا للتقريب: 

رجل عنده عبد يعمل له» هل یستحقٌ جر عل عمله؟! 
الجواب: 

ل لأنه يعمل بمقتضی عبوديته. 

فإن أعطاه سيدّه أجرّاء كان فضلد وإحسانًا. 
فالله أكبر؛ ا 

فانت عبد ذليلٌ خاضع رغم أنفك۔لرب کريم قاهر. 

فلم المتاجرة بالدين لعرض زائل؟! مالاء شهرة» رئاسة. 
الآفة الثالثة: رضاه بالعمل» وسكونه إليه: 

ولا آدري! كيف يرضی عبد عن عمله» وهو يعلم أنه ينصرفٌ من 
صلاته ولم يكتب له إلا عشرها أو نصفهاء والصلاة شرطٌ صحة في بقية 
الأعمال. 

ألا تستحي من نفسك» تَسخط عليها؛ لأنہا لم تأت بما كلفت به» تسخط 
عليهاء فالعيب» والافة» والتقصير عنوانماء وحظً النفس» ونصيبٌُ الشيطان 
ظرفها. 


علم أصول الفهم 


E31 
ولا أدري کيف يرضى عبد عن عمله» وهو يعلم أن الآمر الله ٤ل له من‎ 
الحقوق والآداب» ما لم يستطع صالحو بني آدم من الوفاء ببعض وهم‎ 
مجتمعون» فهم أضعفُ افا ون اننا‎ 
. تعن إن سمعت ماسيق:‎ 


أن تسيء الظن بنفسك وبعملك» بدلا من الرضى عن النفس والرضئ 


الخلاصة: 
-١‏ فمن سنلم من هذه الآفات الثلاثة سلم له عملّه» وسلمت له نفسه. 
۲- اعرف نفسك» اعرف ربك تسلم. 


الوعيدٌ يزداڈٌ بكثرة موانعه 
٤‏ 


الأصل الحادي والخمسون: 


الوعيد بزدا بكثرة موان 


وهذا الوعيد زواجر وجوابر وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: الردع بالحد؛ مثل: 

# الردة؛ رتب عليها القتل. 

« والسرقة؛ رتب عليها القطع. 
والزنا؛ رتب عليها الجلد والنفي أو الجلد والرجم.  .‏ 

الثاني: الردع بالتعزير: : 

<١‏ رهذاالوعيد يحدد الإماء؛ وقد يبدا بالتاب والرم ويتبي باقل. 

۲“ وهلا الوعید يدنل تیدا لیس قية ده وما فيه حا 


« یدخل فیما لیس فيه حدٌ: ۰ 

٭ کالکذب؛ فإنه لا حدٌ فیهء ولكن لولى الأمر أن يعزر فهي تعزيرًا يتناسب مع 
القرر ال ت غك الكل هه 

٭ ویدخل فیما فيه حدٌ. 

« كشرب الخمر؛ 


5 


قال ا: «مَن شرب الْحَمْرَ َاجْدُوة وَمَنْ سرب الاي قَاجلدوة َم إن 
رب لاله اجلدوة م إن سرب الرابعة تافثلو 
2 روا أحمد »)۲۱٤/۲(‏ عن عبد ان بن عرو ا 


علم أصول القهم__ 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن قوله: إن رب الرَابعة افو منسوح. 
- والمنسوخ هو وجوب القتل. 
وعليه: 
يجوز للإمام أن يقتله تعزيرًاء إن وَجّد مضلحة في قتله. 
الثالث: الردع بالطبع؛ مثل: ا 
-١‏ کل الميتة» وشرب الدم» وشرب البول» وأکل العذرة» ستر العورة من 


الأمور التي فطر الله عليها العباد. 

۲- فإن الشارع لم يرتب عليها لا حدًاء ولا تعزيرًاء لأن طباع الناس هي الرادع» 
حيث تفر من هذه الأشياء. 

إن تين لك ما سبق: 


أقول: وجد بالاستقراء أن الوعيد حدًا وتعزيرًاء اعتبر فيه عدة أشياء» منها: 

الإحصان» والمكان» والزمانء والرجولةء والقرابةء و اقرب e‏ السن 
والوجاهةء والفقر وآثار الذنب» .. | 
أولا: الإحصان: 

فقد اعتبر الشارعٌ الإحصان عنصرًا e‏ 

المثال الأول: قال باة: وا ئی خذوا عن ذ َل ا هن سيلا 
٠‏ اکر بالبكر جلد اة وف سََة والب اليب جلد اة وَالرَجم» 
[رواه أحمد »)۳٠۳ /٥(‏ ومسلم »)۱1۹١(‏ عن عبادة بن الصامت 5] 


الوعيدٌ يزداد بكثرة موانعه 
3 : 


وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن الداعي في الثيب وهو الشهوة. 
بمعنى يجد منفلًا لتفريغ ثورة الشهوة. 
« فكثرة موانع الخطأء والوازع الديني» والحصن. 
« فكان الوعيد شديدًا مغلظا. 
۲- وأن الداعي في البكر وهو الشهوة. 
# بسبب انعدام المنفذ, لتفريغ ثورة الشهوة. 
« فقت موانع الخطأء والوازع الديني. 
« فكان الوعيد مخفمًا. 
أن الوعيد ازداد شدَةٌ لما كثرت الموانع» وخ لما قلت الموانع. 
فصح العنوان «الوعيد يزداد بكثرة موانعه» 
المثال الثاني: 


2 


-١‏ قال تما ك َدِیَهُمَا جُرَآء ہما گسبَا تلا 


ا ا e‏ 
[رواه الدارقطني (۳/ ۱۸۷) عن جابر 5] 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أنه لما كثرت الموانع بين السارق وبين الوصول إلى المالء فكسر الواحد 
منها تلو الآخرء كان الوعيد مناسبًا لذلك» فقطعت يده. 


علم أصول الفهم 
e‏ ا 


۲- ولما قلّت الموانع بين المتتهب والمختلس والخائنء وبين اور إلى 
O NS‏ 


۳ فتسّن: 
أن الوعيد يشت بكثرة موانعه. 
ثانًا: المكان: 


فقد اعتبر الشارعٌ المكانَ عنصرًا مؤثرًافي تخفيف الوعيد وتغليظه. 
المثال الأول: الذي يكذبٌ في السوق ليس كمن يكذبٌ في ال بل الذي 
يکذ ت عل امن لس كن كات ق نة المسجد 

قال یلاا: «مَنْ حَكَّفَ حف عَلّیٰ منبری اما کہ بوا مَقَعَدَه ِن اللَار» 

[رواه مالك (۲۹۹۲)» عن جابر بن عبد الله ك ] 

في السوق لا يوجد إلا مان واحدّه وهو الوازع الديني. 

* ومع ذلك لم يسلم من المضادات الخطيرة؛ منها: 

فإن السوقعيادًا بالله ‏ موصوف من قبل الشارع بأنه أشرٌ بقاع الأرض» 
وما ذاك إلا: 

-١‏ لأنه مأوى الشياطين» فإنه بيئةٌ ملائمة جدًا لو جود الشياطين. 
۲- لأنه محل الغش-عيادًا باله. 

۳- لأنه محل الحلف الكاذب عيادًا باله. 

-٤‏ لأنه محل طلب الدنيا. 


-٠٥‏ لأنه محل التنافس عليها. 


الوعيدٌ يزدادٌ بكشثرة موانعه 
۸ 


ت لانة مل الرباء يكل أنواعه. 
٠‏ ولو نظرت إلى المسجد فإن الموانع التي تمنع من من لوقع في ف المعصية كثيرة 
جدا؛ منها: 
أن المجد مورت ی قن تار ن الأرض» وما ذاك إلا: 
-١‏ لأنه مأوى الملائكة. 
۲- لأنه مأوى الصالحين. 
۳- لأنه محل طلب الآخره. 
* فكما ترى أن موانع الوقوع في المعصية كثيرةٌ جدًّانفي المساجد 
فکان الذنبٌ فيه له وعيدٌ يناسبٌ هذه الموانع» فکان وعدا مخلظًا لمن کلب: 
٠‏ وكما ترئ أن موانع الوقوع في المعصية قليلّ جدًا ني الأسواق. 
« فكان الذنبٌ۔ قطعًا۔ دون الذنب في المساجد. 
المثال الثاني: 
الذي يرتكب ذنبًا ني الحرم ليس كمن ارتكبه في غيره. e‏ 
٭ قال : «المَدِيتةٌ حرام ما بين ابر إلى گڏاء قَمَنْ دت حَدَئء و آرّیٰ 
مُځيئاء عليه لَعْتة اه وَالمَلايِكَة وَالَاس أَجْمَهِينَ لا قبل ينه ذل وَل 
صَرْفٌ» [رواه البخاري (۳۱۷۹) عن علي ©]. | 
٭ فتبّن: | 
أن الوعيد يشتد .بكثرة الموانع التي تمنع من الوقوع في المعصية. فكان 
الوعيد في الحرم مغلظًا جدّاء واللعنُ هنا هو العام» وليس لعن المعين. 


علم أصول الفهم 
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ثالا: الزمان: 
٠‏ فقد اعتبر الشارع الزمان عنصرًا مؤثرًا في تخفيف الوعيد وتغليظه. 

قال تعال: يلوك عن آلشڄّر الْحَرَام َالِ فيب فل تال ذه 
کا عن سيل آله و ڪقفر ه4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

فالقتال عدوانًا وظلمًا محرمٌ في الأشهر الحرم وني غيرهاء ولكن في 
الأشهر الحرم كبير. 
* قال ل «حُرمَة يِسَاءِ الْمَجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرمَة اهاه ۾ وما من 
جل ين الاين ْف رجلا ي الْمُجادين ف آله وئه فبوم إلا 


ووو 


قف لَه يوم ايام قَياخُدُ ِن ملو ما سَاءَ فما ظتَكَمْ» 
[رواه مسلم (۱۸۹۷)» عن بُريدة الأسلمي] 
« المجاهد: ات على كل من خرج إلى الجهاد» حتى يعود» ففي هذا 
الزمان حرمة نساء المجاهدين حرمة أمهاتهم. 
رابعًا: القرابة: 
عَنِ اْبَرَاءِ بِنْ عازب قَالّ: «لَقَيتُ الي وَمَعَه الرَاية و 
بعل رَس ول النو ی ّى رَجُلِ َع مره بيه ِن بَحِْهِ أن اضرب عنمَه 


وآحذ مَالَهُ» [رواه أحمد /٤(‏ ۰ ) وغیره]. 


() «قإذا انسَلَح الأشهر آرم الوأ ألمُشركين ...4 [التوبة: ]. 
(۲) بدل اشتمال» والارتباط بينهما ليس الكلية ولا الجزئيةء والضمير العائد على المبدل منه وجود. 


الوعيدٌ يزدادٌ بكثرة موانعه 


وجه الاستدلال؛ 


-١‏ بعيدًا عن التأويلات. 
« فهذا زناء وحدٌ الزاني إما الجلد والتغريب إن كان بكرا وإما الجلد والرجم ) 
إن کان ٹیبًا. 
« ولكن في النص القتل بالسيف» فدّل على أن الوعيد عَلَ عليه» بل اعتبر 
البعض أن النقلة ردةٌ. 
« وذلك لما كثرت الموانع؛ شدّد العقاب» وقد أشار الله ك إلى ذلك. 
فلما تكلم عن الزنا قال: ولا تقربواً 1 إنةد كان قىجشة سا٠‏ 
سيل [الإسراء: ۳۲]. 
ولما تكلم عن نكاح امرأة الأب؛ قال: ولا تىکخواأ ما تكح 
ءابآؤڪم ب آلْساء إلا ما قد سلف ندر كان فة مف وسا 
سبیلاً» [النساء: ۲۲]. 
خامسًا: القَربُ: 
قال : «لأن يرن الرَجُل يعفر وة يسر عَلَِ مِنْ أن يرن يمرأ 
جَاروه لان يرق الرَجُل مِنْ عَشْرة أبَاتِ أَيْسَرُ علي ِن ن رق مِنْ جَارو» 
[رواه أحمد (1/ ۸)» عن المقداد بن الأسو د 1&4 


(۱) مقتّا: أي مبغوصًا أشدٌ البغض» وفي الحقيقة تغليظ الوعيد ثابتو بدون هذه الزيادةت فأاصبح التغليظٌ تغلیظین» 


فالأول بلفظ «مَفتًا)؛ والثاني أن هذا النوع من النكاح لم يتتظم في سلك النكاح المحرم مبالغة ني الزجر. 


وجه الاستدلال؛ 


-١‏ أن العقاب ۔ بغض النظر عن زمانه ۔ ازداد بقرب البيت من البيت. 

٤ وذلك:‎ -۲ 

أولا: لأن الشارح أوصئ بالجار» مالم يبوص لغيره» بمثل وصيته. 

انيا : أن الفطرة السليمة تلم أن أبسط قواعلٍ الجار أنه مؤتمن. 

فلم کانت» فلم یخرن کیره فان خان فهو توعد بما سبق في الحدیث» قکان 
وعیده غلیظًاء واعتبرت بعشر مرات» ومن فعل فعاته في بعيدةٍ اعثبر مرةٌء فکان 
مخفمًا بالنسبه للأول('. 
سادسًا: السن والوجاهةء والفقر. 

قال لا: اكه لمهم الله يوم القِيامَة وَلا يُرَكَيهمْ 5ل بإ 

هعاب اليم سيخ بخ ران وَمَلِك گڏابٌ وَعَائِل مُستَکبر» 
[رواه مسلم (۷١٠)ء‏ عن بي هريرة $@] 
٭ آولا: شيخ زان: 

فإن موانع م الزنا كثيرة منها 
-١‏ ضعف الشهوة. 
۲- قلة الأكل. 

۳- القربٌ من الموت. 


(۱) لعل قوله بَ: «بعشر نسوة)» أن هذا العدد يساوي عدد الموانع التي تمنعه من آن يزني بامرآة جاره. 


الوعيدٌ يزدادٌ بكثرة موانعه 


-٤‏ شهود علامات الرحيل» من ضعفي في البدن» وشيب من الرأاس 
واللحيةء ورحيل الأقران. 
أن الزنا من الشيخ الزانيء لشيء وراء الموانع» ألا وهو: قلبٌ خرب» 
اشرب ظلمة» عشش فيه الشيطان وفرّخ» فكان الوعيد مغلظًا كما ترئ. 
+ ثانيًا: ملك كذّاب. 
فإن موانع الكذب كثيرةً منها: 
-١‏ أن الكذب في الغالب سيه الضعف» والنقص. e‏ 
« والملك» عنده قوءٌ السلطان وقوءٌ الحاشيةء وقوء البطش. ٠‏ 
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أن الكذب منه لشيء وراء الموانعء ألاوهو: 
قلبٌ خرب» وعشق للظلم» والتهربٌ من المسثولية“. 
*٭ الئًا: عائل مستكبر: 
فن موانع الکبر كثیر منها: 
-١‏ نفس الفقرء فالفقير في العادة ضعيفٌ لا يۇب به. ` 
٭ فكيف يحتقر الناس؟» بل كيف يرد الح بعد علمه. 


ْ 


(۱) فکان الوعید مغلظًا۔ کما تری. 
(۲) فکان الوعیڈ مغلظًا۔ کما تری. 


أن الاستكبار لشيءِ وراء المانع» ألا وهو: 
اقل خرب» وحقدٌ وحسد. 


وعليه: فإن الوعيد يزدادٌ بكثرة الموانع التي تمنع من الوقوع في المعصية. 


کل ذنب له عقَابٌ واحد 


الأصل الثاني والخمسون: 


کل نب له عقا واا 


« أن الله كك لا يجمع لعبد عقابين على ذنب واحد البتة. 

« وشهد الكتابٌ والسنة على ذلك وصريح المعقول ينطق بذلك. 
2 

والذي يدل على صحة هذه الدعوى: 


اعلم يرحمك الله! 


-١‏ قال تعالى: لِك يما قَدَمَت ایدیم وان آنل ليس بطر ل [آک 
عمران: ۱۸۲]. 

-٣‏ وقال ڪاد: «د ن آَذْنَبَ فی الدنْا نبا قَمُوقِبَ پو اة أَعْدَلُ ِ ا 
َل عَبْيِو ومن آَُتَبَ دبا فى ادنيا قَسََرَ الل ليه وَعَمَا عَنه انه أَكرَمُ من أن 
يَعُود ف سىء قَڏ عَفَا عَنه» 

[رواه أحمد »)۹٩ /١(‏ عن آبي حجيفة عن علي 5@] 
٭ ولکن! من لا خبرةً له يظٌ أن بعض النصوص کتابًا وسنةً تضمنت عقاب 
الجاني مرتين أو أكثر. 

« وهذا قطعًا خطأً ظاهرء وباطلُ محض,» لما تقدم من نصوص ولعدم وجود 
مثال واحد. 

« ولكن! أصل المسألة هو «جهة العقاب». 

بمعنی: 

-١‏ أن الذنب قد يكون له جهة واحدة. 


علم أصول الفهم 
« فيكون العقابٌ المذكورٌ لهذه الجهة. 
خذ مفالا: ) 
رجلّ سرق مالا من جرزء وبض عليه» ورد المالء فالعقاب هو أن 
تقطع يده اليمين. ۰ 
فلا يحل أن يُجمع إليها يده اليسرئ. 
ولكن اليسرى تقطع لو سرق مرد ثانية. 
فكل قطع له عقاب مستقل في معين من جهة واحدة. 
۲- أن الذنب قد يكون له جهات متعددة. 
* وكل جهة لها وعيدء فيكون العقاب هو مجموع هذه الجهات. 
# وبالنظر إلى آحادها فهو بعض العقاب. 
« ولا أعلمٌ مثالا لاستيفائه في الدنيا. 
* ولكن أمثلة أن بعضه في الدنياء وبعضه في الآخره كثيرة ومنها: 
المثال الأول: 


Da a 
قال تعالیٰ: (يساءَ الي من یات م ۹ بقد حث د ية رد دعو لھا‎ 
ر‎ E ر‎ 
.[Y* العذاب ضعفين وکا ر ذلك عل آله سرا [الأحزاب:‎ 
١ ل‎ 
أولا: من لا خبرة لهء بلغة الكتاب والسنةء ظنٌ أن قوله تعالى «يْضعْفَ‎ 


لها لداب ضعَفيّن) يعارض نصوص الكتاب. 


کل ذنب له عقابٌ واحدٌ 
ا 
کقوله تعالی: من جاءٌ اة له عضر الها ومن € اة 
قلاسجُرَى إل معلا وهم ل يُظَلَمُونَ) [الأنعام: .]٠١١‏ 
وکقوله تعالی: <مَنْ عَمِلٌ سَهْقَا رى إا ها4 [غافر: .]٤٠‏ 
وظن أيصًا: أن آية الأحزاب تعارض قوله کيا: «وَِن َم با كَََِهَا 
بها الله سَيمَةَ وَاحدَةً» [متفق عليه عن ابن عباس 5 ]. 
ثانيًا: أن العقاب يكون واحدًا إذا كانت له جهة واحدة. 
أعني أنه معلق بها فقط» فإذا تعددت الجهات» ووقع في المحظور. 
٠‏ * كان كل جهة يقابلها ذنب» فيكون العقاب هو مجموع هذه الذانوب. 
« فلو نظرنا إلى الهيئة الاجتماعية له فهو عقاب واحد. ٠‏ 
* وإذا نظرنا إلى أجزائه» فهو متعدد. 
e‏ 
يوجد هنا مانعان: 
الجهة الأولى: اتف ت و ) 
الجهة الثانية: ضعفُ الداعي؛ بل ورب الكعبة - انعدامه لعشرات الأسباب 
8 
القرة في الجماعء فقد أعطي النبي قو بها يجمع بين من شاء من السام 


۱ 
مت شاء» دون أدني تقصير( 


(۱) وكان ية يطوف على نسائه كلهن ني ليلة واحدة» بغسل واحد. 


علم أصول الفهم 
٭ وهذا هو الس في قصر أربعة نسآء على كل رجل دون النبي بها فإن الرجل 
لا يستطيع أداء الحقوق فوق الأربع. 
فإِن قیل: ٠‏ 
يعارض هذاء أن الرجل يجمع من السبايا ما شاء؟ 
i‏ 
-١‏ ليس لهن علينا حى النكاح» فإنه فضلّ من الرجل عايها. 
۲-.وآما الحرائر فلهن حن إن لم تؤده فأنت آثم. 
كان ية أقوى الرجال» وأشجع الرجال» وأكرم الرجال» وأعقل 
الرجال» وأوجه الرجال» وآزهد الرجالء وأعدل الرجال. 
۳- کان َو ناء ورسولًاء وخلیلا. 
-٤‏ فأي امرآة هذه» التي ترغب عنه ا 
الخلاصة: 
-١‏ لكل جهة وعيدٌ يناسبه. 
۲- إن تعددت الجهات» تعدد العقاب. 
۳- زالعقاب هو مجموع ما سبق. 
المثال الثافي: 


قال تعالی: «قالّت أخْردهُر لوه رتا مولي الوا اہ غ 


عد 
٤‏ التار قال لكل لِكَلٍ ضِعَفوَلکن لا تَعلَمُونَ4 [الأعراف: ۸[ 


أولا: توجه هذه الآية كما وجهت آية الأحزاب» بمعنى ابحث في جهات . 
الإضلال» ستظفرٌ ۔ إن شاء الله بالبيان فيكون لكل جهة عقاب. 

ثانيًا: الجهة الأولى أنيم أضلوافي آنفسهم. 

والجهة الثانية نهم ضلوا غيرهم» وصدّوشُم عن طاعة الرسلء 

وكل جهة لها عذاب يناسبهاء فبالنظر إلى الجهات فهما عذابانء وبالنظر 
إلى الهيئة الاجتماعية فهما عذاب. 
قال ابن القيم ناث ني «الرسالة التبو كية» :)٠۸(‏ 
« لما E‏ حت إذا اڌار ڪوا و لتا py‏ 
لومم كل آم متاحرة لأسلافهاء رتا َء أصَلوا امم عدبا ضِعَمَ 
يألا ضاعفه عليهم بما أضلوناء ودنا عن طاعة رسلك»: 
المثال الثالث: e‏ 

قال تعالی: «الزت كفرُوا وَصَذُّوآ عن سبل آل دهم عَدَابً قوق 
آلْعَد اب [النحل: ۸۸]. 

العذاب الأول بسبب كفرهم لذلك قال تعالئ: «الزيت كفروأي 


والعذاب الثاني بسبب صدّهم غيرهم عن سبيلالله. . 


إذا تبيّن لك ما سبق؛ فاعلم: 
أن المقولة السائدة ليس بعد الكفر ذنب» هي ذنب في حد ذاتها. 
۰ ترجمة ما سبق على الواقع 
المثال الأول: 
قال ل: اواد بحل زه ختوبته 


[رواه أحمد «(YY /٤(‏ وأبو داود )11۸(« عن الشريد بن سوید] 


وجه الاستدلال؛ 
« أن الغني المماطل في سداد ما عليه من دينء أحل الشارع عرضه» بمعنئ آن 
بغلظ القول عليه» ويُشدد في هتك عرضه وحرمته بفضحه للناس قاثلا: 
طلتي مظلتي»اوكذذك له أن بقاهنية وپحپسه: 
* فهذا المماطل يقع في عدة ذنوب» منها: | 
الأول: ذنبٌ عدم الوفاء بالموعد. 
الثاني: ذنب عدم سداد الدين. 
الثالث: ذنبُ استثماره لمال الدائن بدون إذنه. 
الرابع: ذنبُ اكل استثمار مال الدائن. 
الخامس: ذنبُ جرمان الدائن من التمتع بماله واستثماره. 
السادس: ذنبٌ ما يترتب على الدائن» من كرب» وحزنِ» وهَم. 
١‏ وأبعاد أخرى يصعب استقصاؤها. 


کل ذنب له عقَابٌ واحدٌ 


* فيظن المسكين أنه لو دفع ما عليه من دين بعد المماطلةء آنه أصبح بريئًا من 


كل الالتزمات» لا ورب الكعبةء عليه التزامات أخرئ» لها رقعة زمانية ‏ 
أخرى. 
المثال الثاني: 
رجل قتل رجلا متعمدًا. 


e‏ فهذا القاتل وقع في عدة ذنوب منها: 
الأول: حرم أولياء القتيل من القتيل. ‏ 
الثاني: حرم القتيل من حياته. 
الثالث: الافتآت على الحق العام. 

وغير ذلك من الذنوب. 

« فإن أقيم عليه الحدّ» سقط حن الأولياء بدليل: 
أولا: لأن لهم الحق في تحريك الدعوة. 
ثانيًا: لأن لهم الحق في إسقاط القصاص» وطلب الدية. 
ثالثا: لأن لهم الحق في إسقاط الديةء وإثبات العفو. 

٭ فإن علمت ما سبق» تعين فهم قوله کةٍ: «أيما عبد آضاب شیئ مما نھن 

لله عنه» ثم أقيم عليه حده» كفر الله ذلك الذنب» ٠‏ 


[رواه الحاكم /٤(‏ ۳۸۸)ء عن خزيمة بن ثابت] 


تیت د 


(۱) بفرض أن هذا الشيء هو القت ليطابق المثال. 


٠‏ فالذنب الذي كفر هو ما تعاتى بأولياء القتيل فقطء والذي يدلك على 
ذلك: ) 
أولا: أن لولي الأمر أن يعاقب القاتل تعزيرًا - وقد يصل إلى القتل - ولو عفا 
أولياء القتيلء وذلك بالحق العام. 
ثانًا: أل حى القتيل لم يأخذه والذي يدلّك على ذلك. 
روی أحمد (۱/ ۲۲۲)» والنسائي (۳۹۹۹)» عن ابن عباس فا : 

«مُيل كن ل مُؤيتا مَعَمَدَا فم اب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم ىء 
قال ابن عباس 4@: وای ل الوب سَوِعْتُ تكم با يمو ل: جیء معلا 
بالْقَاِلٍ تحب اواج د دما يمول ائ رب سل هدا فيم نی ثم َالّ: وال مد 
رها اله ثم ما نَسحَهّا». 
فان قیل: 

لعل هذا لمن لم يقم عليه حد في الدنيا؟ 
0 
يرحمك الله! هذا ممتنع لسببين: 

السبب الأول: أن القتيل في النص يطلب حقه» ألا ترىئ أنه يقول: «سل 
هذا فيم قتلني»ء بعدما جاء بالبينة «تشخب آوداجه دمًا٤.‏ 

السب الشاني: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزلٌ منزلة العموم» 
فعلى أي التقديرينء فهو يطلب حقهء فإن آخذ الأولياء حقهم في الدنيا فقد تم 
لھې فإن فاعم في الدنيا يسألون لأنفسهم. 


کل ذنب له عقابٌ واحدٌ 


فن تبين لك ما سبق: 


فلا تعارض بين حديث الكفارة» وبين الآيةء قال تعالى: «وَمَّن يَقَتْلَ. 
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مؤينا متعمِدا فجزاؤهء جهنم خځلدا فما وغضب الله عليه وَلعته. وَاعد له‎ 


عَدَ ابا عَظيما) [النساء: .]٩۳‏ 


ى صرت 


ولا تعارض بين حديث الكفارة وبين قوله : «أُن الله َل من َل 
مُسلما» تلات مَرَاتٍ [رواه أحمد (/ »)٠١١‏ عن عقبة بن مالك 4@]. 
ومثله حدیث: «أبی الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة» 
[رواه الضياء في المختارة »)٤1١۲(‏ عن أنس فك ] 
« فإن سألت ما يفعل الله بالمقتول والقاتل؟ 


وه و 


قلت: 
أولا: المقتول» يدنيه الله كك من العرش. 
قال : «جيء ابول امال يوم اقام نَاصِيئة وَرَأسة ي وَأودَاجُه 


شخب دما يفول یا رَبٌ هذا نی حَتى يريه من الْعَرشِ» 
[رواه الترمذي (۳۰۲۹)» والنسائي »)٤۰٠٥(‏ عن ابن عباس ] 
ثانيًا: القاتل» يبوءٌ بإثمه. 
فتن من کل ما سبق: 
أن الله كك لا يجمع لعبدِ عقابين على ذنب واحل ألبته. 


الأصل الثالث والخمسون: 
الوعد يزدادٌبكثرة | 
الموانع التي تمنع من الطاعة ! 


ا تی نی ارا مر فل اتاو أز ترك التظرر وذلك بان 
۲- وهذه الموانع: 

قد تکون في٬حق‏ معین . 

قد تکون في حت بعض المکلفین. 

قد تكون في حق جميع المكلفين. 
۳- وکل ما سبق: 

قد یکون في زمانٍ دون آخر. 

قد یکون ني مکانِ دون آخر. 
فإن علمت ما سبق: 

فإن النصوص الشرعية قد دلت على ذلك» ومنها: 

الدليل الأول: 
روئ الحاكم (۱۷۳۳) عن عائشة له قالت: قال رسول الله لاد هلل “ 
۹ . لك من الأجر عل قدر نضبك ونفقتك». 


الوعدٌ يزدادٌ بكثرة الموانع التي تمنعٌ من الطاعة 


وجه الاستدلال؛ ٠‏ 

-١‏ أن النصبالتعب - جُعل عنصرًا مؤثرًا ني قدر الأجر. 

- وكذلك النفقة» جعلت عنصرًا مؤثرًا في قدر الأجر. 

۳- فمن تعرضت له هذه الموانع» فتحمل المشقة» وفعل المأمور وترك 
المحظورء فن ثوابه أك من ثواب من لم تتعرض له موانع. 

-٤‏ وهذايتضح في شعيرة الحج» لأنها جمعت بين النصب والنفقة. 

« وكذلك في شعيرة الجهادء وكذلك في شعيرة تحمًلا وأداءً. ) 

قال تعالی: 5لک بانهر E‏ ولا صت ولا حنْمَصة فى 

سيل آنه ولا مورت مََطِئًا يبط آلْڪَُارَوَلا باوت من عَدٍ تيدر 

و ر م ریو ر و ے صی رک و و کور صو ر 

تب لھم بو عمل صلح إن اله لا يضيع اجر المخسيين @ ولا 

يفقوت فة صَغيةَ ولا ڪييرةَ ولا فصوت واڍيا ل ڪُب هم 

يريه آله خسن ما كَائُوأ يلون [التوبة: .]٠۲١-٠۲۰‏ 

-٥‏ هنانکته: 


هل الزيادة في الثواب ذاتية أم تعددية؟ 


أولا: هذا السؤال خطاًء لأن التقسيم خطاء فمعنیٰ «أم حرف عطف يراد 
لبه التعيين» بمعنٰ أختر واحدة من اثنتين» زيادة ذاتيةء أو زيادة تعددية» وهنا قىسسم 
ثالث لم يذكر» أعني الزيادة قد تكون ذاتية تعددية. 


علم أصول الفهم 

ثانيًا: فالزيادة الذاتية تحصل بتجويد نفس العمل» بتجويد الموافقة 
للمنقول» وبتجويد الإإخلاص للمعبود سبحانه. 

ثالًا: والزيادة التعددية تحصل من مور خاج الذات» وقد تكون ملازمة 
لهاء مثل الظمأء و ا الجوع» والنفقة. 


و 
الدليل الثاني: 


مح امام حى يَْصَرِفَ حب لَه يام ليلو . 
وجه الاستدلال؛ 
أن القيام مع الإمام يعد مكابدةٌ لعدة موانع منها: 
أولًا: مجاهدة النفس بالامتثال لتوجيهات الشارع ثوابٌ ذاتي. 
ثانيًا: ترك معايش الدنيا من أجل الظفر بهذا الثواب» وهذا من الثواب التعددي» 
ومشقة القيام هذا من الثواب التعددي. 
وعليه: 
لما كثرت الموانع من فعل المأمورء كمل زاد الثواب من ثلاث جهات: 
الأولئى: ثواب العمل المترتب على المجاهدة» وهذا ثوابٌ ذاتي. 
الثانية: ثواب العمل من مشقة وترك المعايش وهذا ثواب تعددي. 


الثالثة: ثواب الفضل «كتبَ له قيام ليلة». 


الدليلٌ الثالث: 
روئ الشيخان عن آبي موسئ الأشعري 4 قال: قال ي «إِن غ 

الاس آَجْرا فی الصَلا أبعَذُهُمْ لها مَمْمّی وَالَذِى ينر الصلاة حى يُصَليها 

مح الام َعَم آجرَا ِى الى بصلا َم بتام». ) 

٤‏ وجه الأسندلال؟ 


ا م ر د و اا ا 
الشارعٌ الأجر-زيادة ونقصان-معلق بهذا البعد. 
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أن الموانع من فعل المأمور كلما كثرت» زاد الثراب. ) 

٭ ولو عكست المسألة للوعيدء فإن القريب إذا ترك صلاة الجماعة وعيذه ۰ 
أشد من البعيد. 

الدليل الرابع: 

روئ بو داود »)٥٨۱(‏ والترمذي (۲۲۳)» عن بريدة ك قال: قال 
: «بشر امان تين فن الم إن المَسَاجدِ بالنور الام َم اْقَيامَة». 
وجه الاستدلال؛ 1 

أن صلاة العشاءء وصلاة الفجرء تكونان في الظَلّم» وهذا مان يدفع 
بعض الناس لترك صلاتي العشاء والفجر في المسجد. 

# فحت لا يترك هذا الأمرء جعل الشارعٌ الأجر زيادةٌ ونقصانًا ‏ معلمًا بالظَلّم. 


علم أصول الفهم 

« وكما ترئ أيصًاء أن الجزاء من جنس العملء لأن فعل المأمور حسنة 
والحسنة لها ضياءٌ في الوجهء ونور في القلب» فكلما فعل ما أثره نور في 
الوجه والقلب» نور الله كك طريقه يوم القيامة فهو يمشي في نور» وأخو 
الجهالة والكفران بی ف غل 

* ويستفادٌ بالإيماءء أنٌ قلب الطائع لما على بالمسجد» مع وجود المانع» ولم 
يعباً به» علق الله كك قلوبً الخلق به. ) 

الدليل الخامس: 
) روئ مالك والشيخان عن أبي هريرة ك قال: قال ڳللا: «لَو يَعْلَم 

الاس ما فی النَدَاءِ الصف الالء ثم نَم دوا إلا أن يذ هموا عَلَيِْ لاستَهمُول 

وَلَوْ يعْلّمُونَ ما فى التهجير اشوا إلى وؤ بغلمون ا فن العمة اشع 

لأتوهُمَا ولو حَبْوًا». 

وجه اللاستدلال؛ 

-١‏ ذكر النبي اة ثلاث خصالء كل خصلة اختصت بوصف ليس في الأخرى» 
ولكن يوجد وصفبٌ مشترك ألا وهو المشقة في تنفيذ هذه الأوامر» فمن كسر 
هذاالمانع نال هذا الثواب. 

۲- فالمواظبة على النداء ‏ الأذان ‏ والصف الأول» يحتاجان إلى مشقة شقة فلما 
كانت المشقة مانعًا من فعل المأمور» رتب عليه الوعدء وهو الثوابُ 


المذكور. . 


الوعة يزدابكثرة الموانع التي تمنع من الطاعة 


۳- وكذلك التهجيرء وهو التبكير إل فة و شدَّةٌ الحر - 
وهذا في صلاتي الظهر والجمعةء وهذه مشقة تمنع الناس من التبكير. فمن 
كسر هذا المانع نال الوعدَ المأمول. 

۰ نقل ابن حجر كاه ني «فتح الباري» (۲/ »)٤۱۸‏ عن ابن أبي جمرة أنه قال: 
«المرادٌ بالاستباق معني لا حسّاء لأن المسابقة على الإقدام جسّاء تقتضي 
السرعة في المشي» وهو ممنوع منه). 

قَلْتُ: 

أولا: هذا التقسیم خطاء ولو کان صحیحًا لم یکن حاصرًاء فکونه خطأًء لأنه لا 

وجود هنا للاستباق المعنوي أصلاء لأن محله الأذهان. 
ولو کان صحیسًا لم یکن حاصرًاء لأن الاستباق قد یکون باعتبار 

الزمان» بمعنى ذهبتٌ في الزمان المتقدم على زمان ذهابك. 

ثانا: أن هذا المعنى هو المراد من الحديث» وعليه لا داعي ألبته إل هذا 

التأويل» مع عدم صحته. 

€ وسيق الكلام عن الخصلة الالثة لأن المي إلل الصبح والعشاء اش من 
السعي إلى غيرهماء لوجود مانعين ظاهرين» وهما: مشقة الخروج في هذا 
الوقت» والظلمة. 


»چ للاك کان اترات عطلیتا وید عل عم التراب قرله لا جولو حيره: 


علم أصول الفهم 
الدليل السادس: 
روئ مسلم (۲۵۱)ء عن أبي هريرة 4 قال: «قال رسول الله ڳلل: ألا 
آَم لی ما نځو ا بو اماتا وبع پو الذَرَجَاتِ؟ قَالُوا: بی یا رول ای 
:باع وء على التاري كر مت إن الككاجي يفار اللا 
بعد الصلاَ َدَلِكُمْ الر باط« . 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ الخصلة المشتركة بينهم المشقةء وخاصة إسباغ الوضوء في اليوم شديد البرد. 
۲- فأنزل الشارعٌ هذه الخصال الثلاثة منزلة الربًاط في سيبل الله. 
٭ فمن تحمل هذه المشقات» فهو يشبه المرابط في سبيل الله. 
ألا وهو: 
متخو الغطايا. 
۲- ورفعة في الدرجات. 
« والأمثلة كثيرةٌ جدًاء اذكر بعضهاء وقم بتخريجهاني ضوء ما سبق: 
الأول: قال للة: «الْعِبادة فى الْهَرج كهجرَة إِليّ» 
[رواه مسلم »)۲۹٤۸(‏ عن معقل بن يسار] 
الهَرج: القتلء والفتن» واضطراب الأمور. STS‏ 
الثاني: قال 5 «ألا َلك عل اد لا شوكة فيه؟ حح البيْب» 
[رواه الطبراني في «الکبیر» )۳٠١ /۲٤(‏ عن الشفاء] ‏ 
وعليه: الوعدٌ يزدادٌ بكثرة الموانع التي تمنع من فعل الطاعات. ) 


الأصل الرابع والخمسون: ٠‏ 
([العلموالعمل ] 


هذا الأصل مستفادٌ من كتاب «الفوائده )۸٤(‏ لابن القيم. 


وخلاصته: 
-١‏ العلم: هو نقل صورة المعلوم من الخارج» وإثباتها في النفس. 
« فیلاحظ: 


أن مادة العلم داخلة قال تعالی: «وآلة أًخْرَجَكم من بُطُون أَمَهَكم ا 
تعلمُوت َا َمل كم اسع بضر افده لمکم تفگزوت) 
[النحل: ۷۸]. ) 

۲- العمل: هو نقل صورة علمية من النفس» وإثباعها في الخارج. 
« فيلاحظ: ` 
العلم خرج في صورة عملء فكان عملك علامةً علمك. ٠‏ 
« والعلم ثلاثة أنواع: ٠‏ 
النوع الأول: عل صحيح: . 
وهو ما كان صحيحًا في الخارج» ونقل إلى النفس مطابقة. 
وعليه: ١‏ 
لا بد من التأكد قبل التفكرء بمعنى تأكد من صحة النقول قبل أن تتفكر 
فيهاء سواءٌ النصوص أو أقوال العلماء. 


« وهذاالنوعٌ من العلم قسمان: 


علم أصول الفهم 
القسم الأول: علمٌ صحيح نا 
-١‏ أعظمُه منزلة وأشرفه مقاماء معرفة الله كك ومعرفة أسماء وصفاته» 
وآفعالِه»وأمره» وغهیهء وکتبه. 
۲- وهذا القسم يحصل به تقريرٌ الفطرة وتكميلّهاء ا ا 
الق الان غل فدح ع 
-١‏ كمعرفة عدد الجبالء وألوانهاء ومعرفة عد الكواكب ومقاديرها. 
۲- وهذا النوعٌ لايضرٌ» ولكن لا ينفع» ولا يحصل به الكمال. 
۳- وھذا النوع سماه الشارعٌ باطلاء بل تعوّذ منه النبي ب حيث قال: : الل 
إن آَعُو دبك ِن عِلْم لاينْقَعٌ» [رواه احمد (۳/ »)۲٠١‏ عن آنس #5©]. 
النوع الثاني: علمٌ خطاً: 
وهذاإذا: 
-١‏ لم يكن صحيحًا ني الخارج. 
۲- أو تقل إلى الداخل بغير مطابقة. 
النوع الثالث: عل ضار: 
كعلم المنطق والفلسفةء فعلمٌ لا ينفع» وجهل لا يضر. 
فان تبین ما سبق؛ فاعام: 
أن شرف العلم بحسب شرف معلومه» وبقدر الحاجة جة إليه. 
أن معرفة الله ك ومعرفة أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأمره» ونهيه» وكتبه 


هي أشرف العلوم. 


أولا: إثباتُ صحة النقولء سواءٌ أكانت نصوصًا أم أقوالا. 
ثانيًا: نقلُ ما ثبت صحتّه ني الخارج» إلى النفس في الداخل. 
ثالنًا: تدبر ما سبق» واستنبط الحكم المناسب. 

رابعا: التأكد من أن القول لم يَخْرْم إجماعًاء ولم يرم أقوالا. 
خامسا: إظهار الحكم ا 
سادسًا: التأكد من أن تنفيذ العمل يطبق الحكم المستنبط. 


() العلم والعمل. 


علم أصول الفهم 


الأصل الخامس والخمسون: 


مبدا کل علم ۔ خیرا کان آو شرا ۔ وکل عمل ۔ خیرا کان آو شرا ۔ هو 
الخواطر والأفكار. 
« والعحب! 
أن هذا المبداً يدعو إلى ما بعده» وما بعده يدعو إلى ما بعده. 
« فالخواطر والأفكار محلها القلب وتوجبان: 
« التصورات» وهي تدعو إلى 
« الإرادات» وهي تدعو إلى 


« الأفعالء وتكرارُها يحولها إلى 
٭ عادات. 
أن العلم والعمل منشأهما الخواطرٌ والأفكار. 
٭ وکما لا یخفیٰ علیکم» أن الخواطر والأفكار من أعمال القلوب» وما يتبع 
ذلك من التصورات والإرادات. 


٭ وکما لا یخفی أيصًاء أن الأفعال والعادات من أعمال الجوارح. 


(۱) هذا الأصل مستفاد من كتاب «الفوائد» لابن القيم. 


4 = مبدأکل علم وعمل_ 
وتأمل! ٤ e‏ 
فالذي يتصور أن إنسانًا يعيش بلا عمال جوارح» فهي واحدة من ثنتین: 
الأولى: آنه يعيش أيصًا بلا خواطر وأفکارء وعليه فالبهائم شرف حالًا منه 
فإنه لا يتصور أن البهيمة تعيش بلا خاطرة ولا فكرة. 
الثانية: أنه يعيش بخواطر وأفكار» وأنها لا تدعو إلى شيء بعدها وهذا 
يضحك الأطفال. 
٠‏ وصالح الخواطر والأفكار من لمة الملك. 
وهي تتضمن إيعادًا بالخيرء وتصديقًا بالوعد. 
* وصالخ الخواطر والأفكار لايلزم منه حسن التصورات. ) 
٠‏ وفساد الخواطر و الأفكار من لمة الشيطان. 
* وهي تتضمن إيعاًا بالشرء وتكذيبًا بالوعد. 
« وفاسد الخواطر والأفكارء يلزم منه فساد التصورات. 
٠‏ وإن أردت صلاح الخواطر والأفكارء» فعليك: 
-١‏ بالتفکر في آلائه ونعمه. 
۲- بالتفکر ي توحید٬‏ وطرق معرفته» وطرق عبودیته. 
۳- الاعتقادٌ الجازم بأن لله # شاهد لناء ناظر إليناء رقيبٌ عليناء مطلع على 
خواطرناء وإرادتناء وهمقنا. ٠‏ 
وإن أردت: التخلص من شرور الخواطرء وسوانح الأفكار فعليك ب: : 


علم أصول الفهم 
ر 
-١‏ حراسة النفس من الخواطرء ودفعها بمجرد دخولها. ' 

٠‏ ويتم الدفع بالاستعاذة» وتذكر الباري» وأنه مطلعٌ عليك» ثم أرسل لسانك 
المواطى لقلبك بالاستغفارء قال تعالى: «وَإمًا يترغثلك ناشين رغ 
سود با إل سمب عيدج ز آرت اقرا إا مهم طليف 
ناشين تد ڪروا فا هم مَبَصِرُونَ) [الأعراف: .]۲١٠-۲٠۰۰‏ 

۲- فإن هدم الخاطرة الفاسدة أهون من هدم الإرادةء وهدم الإرادة أهون من 
هدم العملء وهدم العمل هون من هدم العادة.- 
۳- إياك! ) 
والاكتفاء بالحراسة والحفظ بل بعد دفعها لا بذ من إحلال ضدها. وإلا 
عاودت خواطرٌ الشر مناوراتها بقصد الاختراق. 
خذ مثالا تطبيقيًا: 

٭ يجب على كل مسلم ومسلمةٍ حراسة النظرء لأنه نبت الخاطرة السيئة 

وذلك پفعل المأمورء قال تعالی: ار آلصَلَوة نی عن الفخشاء 
والْمُنگر4 [العنكبوت:٥٤].‏ 

هټ فإن احترقت الخاطرة فقابلها ب_: 
أولا: استعذ بالله السميع العليم. 


ثانيًا: استغفر ربّك. 


مبدأ کل علم وعمل 


٦ء‏ 
ثالنًا: ادعو الله قائلا: «اللهم احفظ نساء المسلمين» واستر عوراتهم» وصن 
أعراضهم» وكن لهم ولا تكن عليهم». 
في إطار حولها ندندن. 
ومن عالج تفه بما سبق فقد لبق هذا الأصل في شان يت وهنا 
٭ فحينئذ يستحي من الله #ق ویجلّه آن بُطلعه منه عل عورةٍ یکره آن یطلع 
عليه مخلوق مثله» أو یری في نفسه خاطرًّا یمقنّه علیه. 
تنبیه: 


حب أن أذكر كلمة» ألا وهي 

-١‏ ما سبق من أصول» في العلم» وني العملء وفي العلم ال ما هي إلا 
تمهید لما سيأتي إن شاء الله. 

۲- وأنا اعتقد۔ وأرجو من الله كك أن يكون صحيًا ‏ أن العقول قد هيت للبدء 
ئي آمهات مسائل أصول الفهم. 

۳- فإن استعجمت شيًاء فلا تقلق» فكما فهمت التمهيد بالصبر والكد ستفهم 
ما سيأتي ۔ إن شاء الله بالصبر والكد. 
وكما تقول العامة: «لا هم مع الله». 


€ فاستعن بالله: وستری بحول الله وقوته ما يسرك. 


علم أصول الفهم 


ل ت 


الأصل السادس والخمسون: 


ما الفرق بين قول: «آنا ثالث ثلاثة)» وبين قول: «اثنان آنا ثالثهما. 
فُلْتٌ: أولا: نشا وجود الفرق» لما ثظر إلى العبارتين باعتبار العدد فلا فرق بين 
العبارتين باعتبار العدد. 
فقو لّ: «أنا ثالث ثلاثة» عددهم ثلاثة. 
وقول: «اثنان آنا الثهما؛ عددهم ثلاثة. 
ثانيًا: وحيث إن العبارتين مختلفتين باعتبار نظم الكلام» فتعين وجود 
فارق بين العبارتين. - 
ثاللًا: إذا قال الرجل: «أنا ثالتُ ثلا فمعنى الكلام أن الاثنين أيشًا من 
جنسه؛ أي: من الإنس» ومن نوعه؛ يعني: ذكورًا وليسوا إنائا. 
وإذا قال الرجل: «إثنان آنا ثالثهما» فمعنى الكلام أن: 
١‏ - الاثنان من جنس آخرء بمعنیٰ مثلاء فرسان آنا ثالثهما. 
۲- الاثنان من نوع آخر» بمعنیٰ مثلاء مرآتان أنا ثالثهما. 
رابعًا: وبرهان ما سبق: 
الدليلٌ الأول: 
-۱١‏ روی ابن ماجه »)۱۰۹٤(‏ عَنْ عَلْمَمَةَ قَالّ: «حَرَجْت مَح عَبْدِ الله إلى الْجُمُعَةٍ 


کے IT‏ 4 ع 0 2 ۰ 
فود ثلائة قد سبقوه فقال: رابع رَيعَة وَمَا رَابع أرَبَعَةٍ َيل ...» 


e ڪڪ‎ +» 


* فلو نظرت إلى العددء فهم أربعةٌ.. 
* ولو نظرت إلى الجنسء فهم من الإنس. ‏ 
٭ ولو نظرت إلى ا م ن ارچ 


۲- قال تعالی: س سََقَولون َة ربعُت [الکهف: [YY‏ 
) # فلو نظرت إلى العددء فهم أربعة. ۰ 
« ولو نظرت إلى الجنسء لات من الإنس» وواحد من السباع: 
« ولا نظر هنا إلى النوع. 
الدليل الثاني: 
۱- روئ آبو داود (۱۹۳)» عن عبد الله بن الحارث بن جزء» قال: «لََد رَأیتنی 
ابح َة أو اوس ية مع رول افو فی كار رَجُل ...» 
« فلو نظرت إلى العددء فهم ستة. 2 
ا اإجنس؛ فهم من الإنس 
* ولو نظرت إلى النوع» فهم من الرجال. ٤‏ 
۴- قال تعالی: «ویق ولوت سه سادشہ ک4 [الکهف: ۲۲]. 
« فلو نظرت إلى العددء فهم ستة. ٠‏ 
« ولو نظرت إلى الجنس» فخمسة من الإنسش» وواحد من السباع. 
« ولا نظر هنا إلى النوع. 


علم أصول الفهم 
GD‏ 


فإن تبين لك ما سبق: 

« وجب أن تفهم النصوص الشرعية في ضوء ما سبق» بل يجب فهم كلام 
العرب الفصيح في ضوء ما سبق. 

فمشلا: 

' روئ البخاري (٤٤٤٩)ء عن ابن عَمَرَ 6 قالّ: «بيتا حن عند التب کيا‎ -١ 
) »... جوش ... فم القت قدا آنا عار حكر‎ 

۴- روی أحمد (6/ ۲۱۲) وأبو داود a E ٩٩(‏ 
قال: «وَقَذت إلى رسو ل الله َة سابع سبعة سَبْعَة أو سَبْعَةَ أو تاع ت يَسعَة». 

ت E‏ «... واا لخر فترَلّ 
إلى انی ات اة وَعِشْرِينَ مِنَ الطَاِفِ». 

.]٤١ وقال تعالی: «ثازے اش نِإ هما ف ألَعَّار4 [التوبة:‎ -٤ 

-٥‏ قال کا: «ما َك یا َا گر بان ع ال تالشهما» 

مق عل عن نس عن لي کر ل 

فلا يجوز البتةء أن يقال: الله ثالث ثلاثة. 

نالروق و الت الى 


كيف تبت الشرعيات 


لإثبات الأحكام الشرعيةء علمية أو عملية طريقان: 
الطريق الأول ما ورد به النص. 
الطريق الثاني: ما دل عليه النصض. 
* الطريق الأول: ما ورد به النص: 
۰ والمرابما ورد به التص هو ما تضمنه المنطوق من أحكاي. , 
« وهذا الطريق نوعان: 
النوع الأول: ما ورد به النص» وهو مباشر: 
-١‏ وهذا النوع يقدر عليه عموم العلماء» بل وكثير من طلاب العلم. 
۲- ومن أمثلته: 
الأول: قال تعالى: «وَأقَيمُوا اَلصَلوة وَءَاتوأ الزكوة# [البقرة: »]٤١‏ فهذا ا 
ورد بوجوب الصلاة» وبوجوب الزكات وذلك لأن الأمر يقتضي الوجوب. 
الثاني: قال تعالێٰ: فمن سد نكم آلشر قَليَصَمَه4 [البقرة: »]۱۸٠١‏ فهذا النص 
ورد بوجوب صوم شهر رمضان» وذلك لأن اللام الداخلة على الفعل المضارع 


إفليصمه هي لام الأمرء والأمر يقتضي الوجوب. 
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الثالك: قال تعالئ: (حُرَمَٽ“ علي ڪم امهش کم وبتائ گم واڪوئڪ.. 4 


]۲٣ [التساء:‎ 


الرابع: قال بَية: 
-١‏ «لا عار فی الرنلا» [رواه مسلم »)۱٤۱١(‏ عن ابن عمر 4]۔ 
۴- «لا غِرَار ف صَااوٍ ولا تشلِي» . 
روا آحمد (/ »)٤٩۱‏ وأبو دارد (۹۲۹)» عن آي هريرء اك] 
۳- «لاِگاح إلا بولیٌ» [رواه آحمد )۳۹٤ /٤(‏ ویره عن أبي موس الأشعر e‏ 
-٤‏ «لاو صِيةَ لِوّارثِ» [رواه آحمد /٥(‏ ۲۱۷) وغیره]. 
الخامس: قال ك: ) 
in‏ ينغي ٠‏ 
E E E‏ 
[رواه البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲)ء عن أبي هريرة $#@] 
السادس: ) 
-١‏ ی 5 آن بک 5 شىء فيه الرُوڂ خَرَصا» 
[رواه أحمد (۱/ »)۲۷١‏ ومسلم (۱۹0۷)» عن ابن عباس ل] 


١‏ ھی کا ت ول عل سطع ی کر مخ 


[رواه لتر )/٥‏ عن جابر 5@] 


() الحكم الذي تعلق بعين» ينصرف لخةٌ وشرعًَا وعرفًا إل ما عدت له هذه العين. 


كيف تبت الشرعيات 
AY‏ : 


۴۳- «نهى ل عن المزابنةء والمخابرة والمحاملق والمزارعة» والملامسةت 
والمنابذة» والنجش».. | 
فهذه النصوص وما شابيهاء لا خفاءَ فيهاء ولكن الذي يدمى القلوب» 
نك لو حرجت عن هذا النوع في الاستدلال إلى نوع أخر يقال لك: أين الدليل 
علنٰ ما تقول؟ 
فهؤلاء وأمثالهم E‏ عليهې لان عموم الشريعة لا تندرج 
تحت هذا النوع. ) 
السذاجة ليث هذه السموم اتي يل جا اع شي في 
الشريعة وهو الاستنباط. 
النوع الثاني: ما ورد به النص» ولكنه غير مباشر: 
K‏ وهذا النوع لا يقدر عليه إلا النخبة من العلماءء لأنه يحتاج إلى مهاراتِ 
خاصة جدا» وفضل الله ظا أولا وآخرًا. 
قال تعالئ: إا جَاءَهم أمَرمَِ امنأو الَخَوفاَدًاعُو ا ولو ردو وإ 
رول وإ أو لامر عة زين تة يم .€ [النساء: .[A۳‏ 
) ومن أمثلة ذلك: ‏ 
المثال الأول: . 
قال تعالی: يمرم فی إِرَيِوَاسَجُدی رای تخ آلرکیرت» 
[آل عمران: [r‏ 


فهذه الآية تضمنت مجموعة من الأحكام» لا تخرج عن المنطوق. 
الحكم الأول: جواز ترتيب العبادة من الأعم إلى الأخص» بمعن: 
-١‏ القنوت هو الطاء لدائمة فدخل فيها كل أنواع الطاعات. 
۲- تم ذکر السجود» وهو أخص من ألطاعةء فیفعل ف الصلاة وخارجها 
کسجود الشكر والتلاوة. 


۳- ثم ذكر الركوع» وهو أخص من السجود» فهو لا يفعل إلا في الصلاة. 
والعجب آن هذه الأشیاء ذكرت باسلو ب الترقي» أعني من الأخص إلى 
الأعم» قال تعالی: يتایا آلزیت ءامو | زوا وَاسَجدوا ادوا رکم 
1 وفعلا آلْحَمَ) [الحج: ۷۷]. 
وعلیه: 
-١‏ يجوز عطف الخاص على العام. 
۲- يجوز عطف العام على الخاص. 
ولكن يجب أن تعلم أن التقديم والتأخير يناسب المقام» بمعنى لو حول 
عطف الخاص على العام في الآية e‏ العام عل الخاص المعن 
في الآيةء ومحلها علم التفسير: ˆ 
الحكم الثاني: جواز خروج النساء للصلاة في المساجد. 
-١ .‏ لأن قوله تعالی: «وَآشجری)؛ أي: وصلي» وهذا من باب إطلاق الجزء 
على الكل» فهذه صلاة المنفردء ومحلها البيت. 


۲- وقوله تعالی: (وارکی مَحَ آلركيورت)؛ أي: وصلي مع المصلين» وهذا 
أيصًا من باب إطلاق الجزء على الكل» فهذه صلاة الجماعة ومحلها. 


اا 
۳- وعلیه: فمعنى الاآية: مریم فی لرل صلي منفردة ني بيتك» وصلي 
مع الجماعة في المسجد. 


-٤‏ وهذاالمعنیٰ موجود في قوله ل : «لا تَمْتَعّوا إِمَاءَ الو مساج اللو» 
[رواه البخاري (۹۰۰)ء ومسلم »)٤٤۲(‏ عن ابن عمر 5@] 

وهنا وقفه! | 

هب أن هذا الحديث عندك ضعيف» فليس معنى أنه ضغيف أن ما 
تضمنه من أحکام لا تثبت من مکان آخر» فإنه قد یثبت من طرق لا خبرة لك بہاء 
فلا تكن معولًا لتعطيل الأحكام العملية والعلمية. 
-٥‏ وكما ترئ آنا لم نخرج عن منطوق الآية. 
الحكم الثالث: 
-١‏ أن صلا النساء في بيوتهن أفضل من صلاتهٌ في المساجد. 
۲- صلاة المر آة نی البیت» گنی عنها الشارع بلفظ (آسجدى). 
۳- صلاة المرأة في المسجد» نى عنها الشارع بلفظ «اركبى). 
-٤‏ ومعلوم! 

أن السجود أفضل من الركوع. 


علم أصول الفهم 
-٥‏ فتعین: ٠‏ 
أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتبا في المسجد. 
-٦‏ وهذه النتيجة التي وصلنا إليهاء توافق ما جاء في الحديث: قال كلا: «لا 
َمْتعواِسَاءَكُم اساد بون حر َهنْ» 
[رواه أحمد »)۷٦/۲(‏ وآبو داود »)٥٦۷(‏ عن ابن عمر 5] 
۷- هب يرحمك الله أن الحديث السابق لم يصح عندك, فإياك أن تنفي 
الحكم الذي تضمنه هذا الحديث. 
٭« فقد یکون في مکان لا تقدر علیه. 
الحكم الرابع: 
أن خروج النساء إلى المسجد يكون بالليل. 
-١‏ سبق أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. 
« وهذا يعني أن اختفاء‌ها في البيت أفضل» وهذا يناسب الليل. 
٭ وأن قوله تعالی: ورن ف بیود تکرّ4 [الأحزاب: ۳۳]ء وهذا يناسب الليل. 
۲- وقد جاء الحديث بہذا القيد قال ة: «لا تَمْتَعُّوا النَسَاءَ مِنَ الْخُرُوج إلى 
الْمَسَاجِدٍ باللَيْلٍ» [رواه مسلم »)٤٤۲(‏ عن ابن عمر &]. _ 
۳- ولايفهم من هذا القيدء تحريم خروج النساء بالنهار إلى المساجد. 
ولکن الذي يفهم فقط٬‏ هو ن خرو جهن بالليل ستر لهن. 
وعليه: 


فخروجها في النهار يعني آنا تشد في التستر. 


كيف تبت الشرعيات 
۸٦‏ 


٭ فكل ما ذكرته لم يخرج عما ورد به النص؛ أي: أن المنطوق تضمن هذه المعاني. 
المثال الثاني: 


قال تعالی: (ِسَقّولون ثلََة رَابعُه ر لبر يقو لوت سه ساسم 


ےد 


گقهم رها بالقيب ووت سَبع وهم ڪلم ل ياعم بوبم ما 
مه إلا کیل لا مار فی إلا ٤ور‏ ول عقت ذمهم بزحد 
[الكهف: ۲۲] 
وهنا سۋاك: 
أين القول الصحيح والذي بمعرفته تکون من القليل» إن کنت آنت 
المسترط؟ 
أولا: حكئ المولى #ك ثلاثة أقوال» فدل ذلك على أنه لا قائل بقول رابع. 
أن الحق في قول من هذه الأقوال الثلاثةء لاني غيرها. 
۰ وذلك لأن الحادثة وقعت في القرون المتقدمةء فلا تُعلمٌ إلا بالخبر. 
والخبر حكى ثلاثة أقوالٍ» ثم قال تعالى: «مّا يَعلَّمَهُم إلا قليل). 
« فتعين أن القليل قد علموا من الأقوال الثلاثة المحكية ف القرآن لا من 
غيرها لأنها غير محكيةء ولا تعلم إلا بالوحي» ولا وحي في الحادثة إلا ما 
ځکي في القرآن. . 


علم أصول الفهم 


ثانيًا: قوله تعالی: < إلا قلیل4. 
يدل على دقة الاستنباط» فلو كان الاستنباط سهلا ميسرًا ما ناسب البتة 

قوله تعالی: < إلا قلیل4. 

ثالتًا: وقد تقل عن ابن عباس طا بأسانيد صحيحة أنه قال: «أنا من القليلء 
کانوا سبعة»» ولکن لم ينقل عنه» كيف استنبط ذلك؟ 

رابعًا: علل ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۷۸) ذلك قاثلا: 
«فحكئ ثلاثة أقوال» فدل على أنه لا قائل برابع» ولما صَعّف القولين 
الأولين بقوله: رجأ بالْخّيب)؛ أي: قولا بلا علم» كمن يرمي إلى مكان 
GS a‏ 
وسکت عليه آو قرره بقوله: وتاي ب ڪل e‏ 
وأنه هو الواقع في نفس الأمر) ا.ه. 

فلستٌ: هذا التعليل من ابن كثير #5 غير مرضي لسببين ظاهرين جدًا: 

السبب الأول: E‏ 
العلې فضلا عن العلماء. 

وعليه: . 


فلا تناسب بین قول ابن کثیر» وبين قوله تعالی: إلا قلیل). 


(۱) ياي من تعليل السهيلي. 


كيف تتبث الشر عيات 


السبب الثاني: 

أن هناك احتمالاء وهو الاكتفاء ب رجا اليب المذكورة بعد . 
القولين» عن ذكرها بعد القول الثالث وھذا کٹیں قال تعالی: ابر به 
وَأْسَيِعَ4 [الکهف:٠۲].‏ 

وقال تعالی: < اسع م وبر [مریم: ۳۸]. 
خامسًا: قد ورد ابن القيم ڻه کلامًا للسهيليء مبناه على شيءِ هو صحيح 

ولکنه يدخله الاحتمال من جه غير التي وردټ هل ابن کثير. 

٠ وعليه:‎ 

مع صحة قولهماء إلا أن الاحتمال يمنع الاستدلال بما قالاء فتعين دفع 
هذا الاحتمال» ليصفو جوابُهما ويناسبا القلة في الآية. 
فأقول: 
قال ابن القيم َنأ من «بدائع الفوائد» (۲/ :)١۷١‏ 

«استنبط السهيلي في الروض »أن عدة أصحاب الكهف سبعةءقال: 
لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب: بحرف الوا فقال: «وثايچة 
ڪولم يذكر الواو فيما قبل ذلك من كلامهم» والواو تقتضي تقرير 
الجملة الأولئ». 


(۱) الروض الأنف [۳/ .]۱۷٠-١٠۹۹‏ 


علم أصول الفهم ) 
ثم قال ابن القيم كناه: 

وما استنبطه حسن» غير أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس 
NG OTC‏ 
تعالی أن رثا چ کل ذ فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه»ء وإحبارًا 
e SC‏ وأنهم 
قالوا هذا وهذا لم يظهر ما قاله» ولا تقتضي الواو في ذلك تقر E‏ 
فتأمله». 

« التعليل الذي يدفع به الاحتمال: 

موجود قبل بآتین؛ قال تعالی: : رداك بعتت الوا بيت 

قال قایل م کے لیا ارا ا وما ار بر بور الوا غلم پِمَّا 
ّ4 [الکهف: .]١۹‏ 

« الاستنباط الذي به يدفع الاحتمال: 
-١‏ أن الحق في قول من الأقوال المذكورة في الآية (۲۲). 

« لأن الآية تتحدث عن حادثة في عصر سابق» ولا سبيل في ذلك إلا الخبرء 

ولا خبر إلا في الآية (۲۲). 
وعليه: 


فكل قول خارج هذه الأقوال فهو باطل قطعًاء ورجمًا بالغيب. 


كيف تلبت الشرعيات 
= 
۲- أن المحادثة تمت بين طرفين» «قال قال م يب َم لَبننَ4» فرد الطرف 
الثاني «قالوأ لبقتا وما أُوبَعَضيَوم4. 
۳- فإن قيل: أقل الجمع اثنان: 
إذّا: هم ثلاثة رابعهم كلبهم وهذا القول باطل؛ لأن الله ق 
وصفه ب رجا بالْعّيب). 
€- فإن قيل: أقل الجمع ثلا r‏ 
إدا: هم أربعة خامسهم كلبهم» وهذا القول باطل؛ e‏ 
-٠٥‏ فإن قيل: قالوا أربعة: 
إذا: هم خمسة سادسهم كلبهم» وهذا القول باطل؛ لأن الله ك وصفه ب 
ورا پالقّيب». 
-٦‏ فإن قيل: قالوا خمسة: 
إذّا: هم ستة وسابعهم كلبهم» وهذا القولٌ غير مذكور فهو باطل. 
۷- فإن قيل: قالوا ستة: 
إذا: هم سبعة وثامنهم كلبهم» وهذا هو الحق» وتم دفع الاحتمالية. 
الأول: الاحتمالٌ الوارد في كلام ابن كثير. 
الثاني: الاحتمال الوراد في كلام السهيلي. 
۸- وبدراسة كل احتمال بعد هذا الاحتمال العددي فهو باطلء لأنه غير 
گور 


علم أصول الفهم 

-٩‏ فان قیل: 
المذكورون في الآية ثلاث طوائف» وليسوا طائفتين. 

أولا: هب أن الأمر كذلك. 

ثانيًا: اذكر جميع الاحتمالات» وستصل إلى نفس النتيجة. 

۰- فكل ما ذکزته» لم یخرج عما ورد به النص» أي أن المنطوق تضمن هذه 
المعانيء فأقول «أنا من القليلء كانوا سبعة). 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

المثال الثالث: ) 


کر ر م f‏ 


قال تعالى <نَلة لاون @) وَقَلِيل مَنَ آلا خرين€ [الواقعة:  .]1٤-١۳‏ 

وقال تعالی: GS‏ ف الأول لين )ونل َنآلا جرين) [الواقعة: ٠-۳۹‏ 4[ 
وهنا سۇال: 

هل من الممكن أن بعض الناس في زمننا هذا ۔ مثا ۔ يكونْ أفضل من 
r Ss el‏ »أن لهم مكانة معينةً آم لا؟ 


ره و 


قَلْتُ: 
أولا: اختلف أهل العلم في الآيتین السابقتين على قولين: 
القول الأول: 


-١‏ كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمةء ون المراد بالأولين فيهم هم الصحابة. 


کیف ثبت 2 ت الشرعيات 
AY‏ 


۲- والمرادٌ بالآخرين والقليلء هم من بعدهم إلى قيام الساعة. 
القول الثاني: 
-١‏ المراد بالأولين في الموضعين الأمم الماضية. 
۲- والمراد بالآخرين والقليل» هم من بعدهم من هذه الأمة إلى قيام الساعة. 
ثانيًا: القول الثاني خحطأء والقائلون به استدلوا: 
-١‏ ببعض النصوص الواردة في تزكية هذا القولء وكلها تتردد بين النكارة والوضع 
۲- ا ا کر ا ر 
٭ وهذا القولٌ مهدوم بما رواه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن 
عباس طا قال: قال رسول الله : 
«عُرصَث عل الأمم فَجَعَلَ انى وَالنِيَانِ مرون ت الرَهْط وان 
کک > حت رَفِعَ لی سو رظي فُلْتُ: ما هذا اى ۾ هَنو؟ قيلَ هَدًا 
مُوسى وَقَوْمُه يل انظ إلى الأفّیء دا سايملا الاأفق ثم قل لي: انظَر ما هتا 
وما هتا فى قات السَمَاءِ قدا ا سراد قد ملأ الأفقء قيل: هَذِه اممك شل الْحَنهَ 
من كَولاءِ سَبْعُونَ الَا بعَيْرِ ساب ثم دحل وَل ن لهم تاا ال م واوا 
َحْنْ الَذِینَ آمتا باشب واتبغتا رول فَتَحْنُ هُمْ أو لاتا الَذِينَ ولوا فى 
إ لذا فى ااهل بلع الل بيا فَحَرَح َقَالّ: َم الَذِينَ لا 
رفون ولا يترون ولا يَكََوُونَ وَعَلیٰ رَبَهمْ يتَوكَلُونَ». 


4۹۳ 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن النبي َة ذكر ثلاث صورء وهي تمثل ثلاث حالاتِ لا غير حالة لا 
شيء معهم» وحالة معهم الرهطء وهو ما دون العشرة» والحالتان هم 
O O‏ 
ثم ذكر ية صورة قومه» وهي ثلاثة ا و قوم 
موسێ» لِم؟ 
۳- لأنه ل قال في حقّ قوم موسئ: «رُفِحَ لي سواد عَظِيمٌ»» وني حق أمته؛ قال: 
«قإدا سواد يَمْلاالافیَ». ) 
فكيف يقال: أن مجموع من آمن مع جميع الأمم السابقة أكثرٌ عددًا ممن 
آمن مع نبینا و فضلَا عن أن یکونوا خيرًا منهم؟ 
I‏ 
«وَعَدنیٰ ربن ك أن يُذخلَ الج مِن انى ب سَبِْينَ الفا بعَيْرِ حِساب ولا 
داب مع کل آي سبو آنا ولت ڪات ن عات رن فف 
وجه الاستدلال؛ 
'-١‏ فهذا العدد لايقل بأي حال من الأحوال عن خمسة ملاييين. 
فكيف يقال: آن مجموع من سبقنا من المؤمنين أكثر؟ 
۴- وهؤلاء غير من تخلف فيهم الوصف» آعني «بعَيْرِ حسَّاب». 
۳- لطيفة! ا 
قولوا لجميع أهل التكفير: ماذا أنتم عاملون بهذا الحدي e‏ 
مئات» وتنقصون ولا تزیدون. 


٭ هذا القولٌ مهدو بما رواه أحمد /٥(‏ ۷٤۳)ء‏ والترمذي )۲٠٤۹۱(‏ عن بُريدة 
الأسلمي ؛ قال: قال ی: «أهل الْجَنَةَ ِرون وَمائة صف؛ تَمَانُونَ مِنها مِنْ 


َو الأئة ورون ِن سائر الأفم». 


وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن هذه الأمة ثلا أهل الجنة. 

فكيف يقال: أن مجموع من آمن مع جميع الأمم السابقة أكثرُ عددا ممن 
آمن مع نبنا 6 ؟ 
ثالتا: آن قول هؤلاء تضمن: 

أن عدد السابقين من الأمم السابقة أكثرمن عدد السابقين من هذه الأمة. 

وهذا باطل ب 
-١‏ أن آية السابقين على قولهم تثبت أن المتقدمين أكثرٌ من المتأخرينء وید 

على ذلك لفظا «ثلة»ء «وقليل». 
۲- أن آية أصحاب اليمين «ثلة» و«ثلةه. 

« فالثلة الأول واحدة من ثلاث حالات: 

الأولى: مساوية للأخرى» ولازم ذلك آن من سبقنا أكثرء وقد أثبتنا فيما سبق 
بطلان ذلك. ) 
الثانية: أكبر من الأخرئء ولازم ذلك أن من سبقنا ‏ أيصًا ۔ أكثرء وقد أثبتنا فيما 
سبق بطلان ذلك. ۰ 


4 
الثالثة: أقل من الأخرئ» ولو كان الأمرٌ كذلك لكانت آية أصحاب اليمين عكس 
آية السابقين» بمعنى: 

«قليل من الأولينء وثلة من الآخرين». 
رابځا: فسلمت الآيتانء وأنهما في حى هذه الأمةء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. ) 
خامسًا: عودًا إلى السؤال: 

هل من الممكن أن بعص الناس في زمننا هذا مثا يكونٌ أفضل من 
بعض الصحابة غير المنصوص عليهم» أن لهم مكانة معينةً آم لا؟' 
للجواب: 


-١‏ قلة ممن بعد الصحابة سابقون. 
- ثلة من الصحابة أصحابٌ اليمين. 
فتبيّن:أن بعض الناس من بعد الصحابةء يكونون أفضل من بعض الصحابة» غير 
المنصوص عليهم. 
-١‏ وهذه النتيحة: 
تطابق ما ورد في الحديث؛ قال ية «ني کل قرن من متي سابقون» 
[رواه أبو نعيم في «الحلية ٠)۸ /١(‏ عن ابن عمرو 5] 


٭ وهذا حدیتٌ حسن» فان قیل: بل ضعیف. 
۶ و 


قلت: 


أولا: لم ولن يضرء لأن ما تضمنه من حكم» قد حلص من آيتي الواقعة. 
ثانيًا: هذا درس عظيم في أن الحديث المضعف لا يلزم منه أن ما تضمنه من 
حکم لیس موجوداني مکان آخر. 

کل ما نی ما ریم من اكام عات من طرق الآ آي مما ورد 

اتق الله! وانظر كم من مشقة بذلت في استنباط حكم فلِمَ إذَا: العجلة في 
إصدار الأحكام؟! 
فان قیل: 

روئ الشيخان عن ابن مسعود د؛ قال: قال النبي يي: « خير التاسِ 
رن ق اَن يهم تم اَن وهم ...». 
* فهذا الحديث يدل على أن الصحابة خير ممن بعدهم» فكيف يصح ما سبق؟ 
ُلْتٌ: 

أولا: لو قلنا: الرجال خير من النساء؛ معناها: آن جنس الرجال خير من 
جنس النساء» وليس معن الكلام؛ أن كل رجل خير من كل امرأة مقابلة. 
وعليه: 1 

لاد من التفريق بين الكلام عن الجنس» وبين الكلام عن جزئياته. 
ثانيًا: إذا: معنى الحديث: ٠‏ ِ 


-١‏ آن جنس الصحابة خير من جنس التابعين» وأن جنس التابعين خير من 


جنس تابعي التابعين. ٠‏ 
۲- ولیس معنیٰ الکلام» أن كل صحابي خير من كل تابعي مقابل» وعليه فلا 
إشكال. 
۳- ومثل ذلك؛ لو قلنا: «صحيح البخاري» خير من «صحيح مسلم». 
٭ فمعنى الكلام: 
أن جنس آحاديث البخاري خير من جنس أحاديث مسلم. 
« ولیس معنى الكلام: 
آن کل حديث ي البخاري خير من کل حديث في مسلم مقابل» هذا لم 


بل توجد أحادیث في مسلم أوثق رجالا وأشدٌ اتصالًا من مثيلتها عند 
البخاري. 


٤‏ وکماتری: 

کل ھا ؤر ل پرخ عا ورد امن أي أن المنطوق تضمن هذه 
المعاني. . ۰ ) 

وقطعًا توجدٌ مسائل أخرى في آيتي الواقعةء ولكن فيما ذكر الكفاية. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
المثال الرابع: 

هل تجوز صلاة الجمعة ضحي ؟ 


أولا: نعم بالنص. 
ثانيًا: الأدلة على صحة هذا الحكم. 
الدليل الأول: 
روئ مسلم )۸٥۸(‏ عن ڪر“ عة جَعْمّر بن محمد عَنْ أبيو: «انّهٌ سال جَابر بن 
عبد اللو: می کان ر N EE‏ : گان صلی تہ َد َب إلى 
مالا فنريځهًا». 
راد عبد الله أحد رواة الحديث - فى حَديثه: «جينَ رول السَّمْسش»؛ يَعْنى 
الترَاضحَ. 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ معلومٌ أن صلاة الظهر إذا زالت الشمس. 
۲ انظر «يْصلٍّ ( | 
انظر ثم التي تفيد التراخي؛ أي يوجد زمانٌ, بين الصلاة وبين الذهاب. 
« الذهاب إلى الجمال» أخذ وقًا. 
و ذلك «جين زو ل الشَمْس». 
إذا: تمت صلاةٌ الجمعة قبل زوال الشمس بكثير. 
۳- أنا أدري أن بعض أهل العلم اجتهد في صرف هذا الظاهرء بما لا طائلَ من 


م 


ورأءه. 


حت قال النووي في «شرح مسلم» (۳/ ۳۰): 
«(هذه الأحاديث ظاهرة ف تعجیل الجمعةء وقد قال مالك وأبه نة 


والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز 
الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاقء 
فجوّزاها قبل الزوال». 
-١‏ لايضر أحمد ولا إسحاق» مخالفة غيره: لأن ظاهرَ النصُ ينطق بذلك. 
۴- ولا يترك المنطوق للمفهوم أبدًاء بغرض التعارض» ولا معارض أصلا 
ومحل التفصيل أصول الفقه. 
الدليل الثاني: 
روئ البخاري »)1۲٤۸(‏ ومسلم )۸٥۹(‏ عن سهل؛ قال: «مَا کا تيل 
ولا دى إِلَابعْدَ الْجُْعَةَ». 
راد ابن حجر آحد رواته عند مسلم: «فِیٰ عَهلِ رَسول اللو». 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ الطعام لا يسمى غداءً قط إلا قبل الزوال. 
- فتعين أن صلاة الجمعة كانت قبل الزوال بكثير. 
الدليل الثالك: 
روئ ابن أبي شيبة SS‏ 
َد الله الُم صُْحّى» وَقَلَّ: حَشِيتُ عَلَيْكُمَ الْحَر» 


كيف تبت الشرعيات 
وجه الاستدلال؛ ۰ 
-١‏ هذا الحديث الموقوف يبت ما أثبته المرفوع تصريحًا ظاهرًا. 
- وقد ضعف هذا الأثر بتغير عبد الله بن سلمة. 
أولا: لا یضعف» بل الواجب التوقف في تصحيحه وتضعيفه» لأنتا لا 

ندري مت تغیر» قبله ام بعده. 
ثانيا: لا يضرنا ضعفه» فالمرفوع يكفي. 

الدليل الرابع: 


RRR RR‏ «صلًیٰ بَا 


أولا: مثل السابق تما 
ثانيًا: الحمد لله» قد أغناني المولى كك وفهمني أن هذا الحكم موجود ني القرآنء 
وبه يثبتٌ ظاهرٌ النصوصء» ويبطل التأويل. 
الدليل الخامس: 
قال تعالئ: «يتاا الَذِينَ ١َامَنُوَأ‏ ذا ووت لِلصَلَوة ين يوم الْجمَُة 


فَاسَعَرَأً ...€ [الجمعة: .]٩‏ 

وجه الاستدلال؛ 

1- معلومٌ أن الفعل يحتاج إلى زمان 2 ظرف الفعل› والفعل 
مظروف الزمان. 


٭ فيقال: صمت في يوم الخميس» وصليت ني يوم الجمعة. 
۲- ومعلوم أن العربَ لا يحذفون شيا البتة إلا إذا اشتهر شهرة تغني عن ذكره. 
فيقولون: صمت يوم الخميس» بدلا من صمت في يوم الخميس. 
ويقولون: صليتٌ يوم الجمعةء بدلا من صليت في يوم الجمعة. 
٣‏ ومعلوم؛ أن المحذوف محذوف المبنى لا المعنى. 
« مثال: خلت الإنسان. 
فهنا لفظ الجلالة لم يُذكر فالمبنى محذوفٌء ولكن المعنى قائمٌء وإلا فأين 


فاعل الفعل؟ 
٭ مثال: صمت يوم الخميس. 
فهنا حرف «ني» محذوفٌ ولکن معناه قائ وإلا فأين زمان الفعل؟ 
فإن تبين ما سبق؛ فعودًا إلى آية الجمعة. 
إا ووت لِلصَاَوة يِن يو مالَجمَُت) 
-١‏ فالصلاءٌ فعلّ» واليوم زمانها. 
٭ إا «إدًا ووت لِلصََوة ِن يو مالْجمُعَةي. 
وعليه: 


فالحرف «ني» حذف مبناه» ولکن معناه قائم» وإِن کان مستترا. 


۲- والمذكورفي الآية حرف «من»» ولها معن يخصًها. 


كيف تبت الشرعيات 
CD‏ 
٭ إا عندنا معنيان: 
الأول: المعنى المستتر للحرف «في» المحذوف المبنى. 
الثاني: المعنى الظاهر للحرف «من» الثابت المبنئ. 
es a‏ 
۳- القول بأن «من» بمعنى «في). 
« لأننا لو قلنا ذلك أبطلنا ظاهر القرآنء وذلك بعدم اعتبار معن الحرف 
المنطوق» وهذا خرقٰ لاإجماع. 
-٤‏ القول بأن الحرف المنطوق حرف «تضمن» خطأء لأن التضمن هو الجزء 
من الشيء. 
٭ ولیس جزء معن «من)» هو معنیٰ «في). 
إن تبین ما سبق: 
« فما بقي النظر إلا ني معنى «من» الذي أضيف إلى الأسلوب. 
-٥‏ حرف «من» یفید الابتداء. 
- إدا: معني الآية (إذّا توو لِلصَلَوة ن يوم الْجِمُعة فَاسَعَرًا 
۷- وبداية يوم الجمعة هو الضحى. 
۸- فصح: 
أن صلاة الجمغة تصح ضحئء» وبطل ما ذكر من تأويل للأحاديث المرفوعة. 
2۹ رکا ن فار نما کرت اعا ورد ان ای المنطوق. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ٠‏ 


علم أصول الفهم 

( ۰۳( .= 
٭ فإن علمت ما سبق: 

فانظر إلى هذه السنة المهجورة› وفوائدها في هذا الزمان. 

-١‏ زمان العمل ليل نهار ولا أجازة إلا يوم الجمعة. 

۲~ مطلوتٰ فيها قضاء الحوائج» وصلة الأرحام ومحالسة الأهل والأولادء 


وغير ذلك. 
۳- فلو صليت الجمعة ضحئ» بقي من اليوم الكثير لقضاء هذه الواجبات. 
« وخاصة: 


إذا ابتليت بخطيب» إن قال السلام عليكم أذن لصلاة العصر. 
6 کل ما ی غو الک وان راود 
-٥‏ أما الفتوی فلها شأن آخر»› بمعنیٰ: 
لا يجوز أن تصلي صلاة الجمعة ضحى» لسببين: 
الأول: هذا يحتاج إلى تهيئة الناس» وتعليمهم هذا الحكم. 
الثاني: هذا يحتاج إلى إذن من الهيئة المختصة بذلك. 
« ومن باب إكمال الفائدةء توجد بعض الأحكام هناء منها مثلا: 
-١‏ لعل هذا من أسرار جواز الاستغناء عن الجمعة إذا اجتمعت مع العيده لِم؟ 
لأن هذا الاستغناء لا يتم إلا إذا اجتمع عبادتان من جنس واحل. 
فأغنت الكبرى عن الصغرى'. 
« وحيث إن وقت صلاة العيد ضحى» كانت صلاة الجمعة كذلك. 


() قال : «َدِ احتَمَعَ فی يَوْمگُم َا عِبدَانِ فمن سَاءَ آجرَأه ِن الْجُمُمة ونا مُجَمُمُونَ». 


[رواه آبو داود )۱١۷۳(‏ عن أبي هريرة 4] 


C3‏ كيف ثبت الشرعيات 
 m«‏ سے 
- الاستغناء عن الجمعة بصلاة العيد؛ يعني أن صلاة العيد فرضُ» وإلا كيف 
يستغنى عن الفرض بالسنة؟! ‏ 
# وقطعًا۔ كما ترىئ هذا حال اجتماع العبادتين: العيدء والجمعة. 
* وآما إذا انفردت صلاة العيدء فهل هي فرص أم سنة؟ 
* فهذا في مسائل الفقه تأي إن شاء الله. 
نصيحة: «أمسك لسانك فإن العود رطب). 
الطريق الثاني: ما دل عليه النص. 
* والمرادٌ بما دل عليه النص» هو المعنئ المستفاد من الاعتماد على اللفظ. 
وعليه: 
فليس هو المنطوق» ولكن يعتمد عليه. 
٭ وهذا ما بالمفهوم» وله دلالات مشهورة؛ وهي: دلالة الاقتضاء» 
ودلالة الإشارةء ودلالة الإيماء والتنبيه. ) 
« وهذه الأشياء محلها علمٌ أصول الفقه» ولكن أضربٌ مثالا واحدًا لتقريب 
الاستنباط. 


# أولا: دلالة الاقتضاء: أي أن صحة الخبر تتوقف على إثبات مضمر. 


E: ى وگو ۹ مو کے‎ TT 
قال تعالی: « فمن کات نکم مِيصًا وع سفرفعدة من اَيّامٍأحَره‎ 
]١۸٤ [البقرة:‎ 


وجه الاستدلال؛ 


ت ت 
ا ر 
ب اليه تنطق أن المريض والمسافرء عليهما صيام آيام مرضهم وسفرهم. 
« وذلك دون تفریتق بین من صام» ومن آفطر(. 
۲- فلو فرضنا أنهما صاماء فقوله: «فعدة» لا يصح إلا بأن نقول صومٌ المريض 
والمسافر باطلٌ» حت تسوغ العدة الأخر. 
۴۳ ومعلوم: ۰ 
بالنص والإجماع على أن صوم المريض والمسافر صحيخ. 
وعليه: لم يصح هذا الفرض. 
-٤‏ معالجة الفرض الثاني: 
وما المانع من صحة صومهماء ثم طلب العدة. 
قثلت: 
أولا: لم يوجب الله كك قط علينا عبادةً من جنس واحد مرتين ففي 
الصلاةء لم يوجب علينا صلاة الظهر مثا مرتين» بل الثانية غير مشروعة إلا 
بمسوغ". . 
وني الحج: قال اياد: «الْحَج مره قَمَنْ راد فهو تطوع» 
1 [رواه أحمد (۱/ ۲۹) عن ابن عباس 5] 


() فهيا نعالجّ الفرضين؛ الأول: الصوم باطل الثاني: الصوم صحيح» وكُلّف بالصوم مرةً ثانية. 
(۲) روئ النسائي )۸٦۰(‏ عن سليمان مول ميمونة؛ آنه قال: «رَأَيْتٌ ابن عَمَرَ جَالِسا على الْبَلاَطِ الاس يُصلرنَء 
:يا با عد الرَحُمَن ما لَك لا تصلّي؟ قَال: ي قذ صَلَيْتُ إِّي سَيِعْتُ رسو الله ي يمُول: لا ماد السلا 


فوم مَرَتيْنِ». 


كيف ثبت الشرعيات 
وني الزكاة: مرةً واحدة. 
وني الصوم: شهرًا واحداء وهو رمضان. 
ثانيًا: النصوص الشرعية تنادي بالإشفاق على المريض والمسافر» وطلب 
الصوم منهما لا يناسبٌ الإشفاق. 
-٥‏ فتعين أن هنا محذوقًاء يصح معن الخبر به. ) 
وعليه: تعين أن معن الآية: «فمن كان منكم مريضصًا أو على سفرء فأفطرء فعدة 
من آيام أخر». 
# ثانيًا: دلالة الإشارة: ٤‏ 
أي المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ «نبى ية عن 
ثمن الكلب». ) ) 
قال تعالی: «أحِلٌ كم َة آلصِيَامألرَفْتٌ إل نايكب [البقرة: ۱۸۷]. 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ اليه نص في أن الوطء مباح في أي جزءٍ من الليل المبدوء بغروب الشمس 
إلى طلوع الفجرء فمن وطأ بين الوقتين فقد وطأني الوقت المباح. 
- والمعنى اللازم هتاء فيمن وطأ قبل طلوع الفجرء ولم يتزع إلا قبل طلوع ‏ 
الفجر مباشرةً. | 
« فقطعًا! وطأ في الوقت المباح» ولكن لا وقت للغسل. 
« فيلزمٌ أن صومه صحيح إن طلع عليه الفجر» وهو جنب. 


« وإلا لزم تحريمٌ الوطء في جزءٍ من الليل يكفي الخسل» وهذا باطل قطعًا 
بالنص والإجماع“. 
# ثالتًا: دلالةً الإيماء والتنبيه: 
أي أن الشارع يضيف الحكم إلى وصفٍ مناسب؛ تنبيهًا على أن هذا 


الوصف هو العلة. 
ومثال ذلك يتضح بهذا السؤال؟ 
كيف يبت استبراء الأَمَة والتي لم تحض؟ 
قَلْتُ: 
أولا: لا بُدّ وأن تفرق بين العدةء وبين استبراء الرحم فأحدٌ مقاصد العدة براء 
الخ ولي كل الغدة راء الرخبء 
ثانيًا: استبراء الحامل بوضع الحمل» واستبراء الأَمَة بحيضة. 
ثالئًا: المذكور في الآيات» عدةٌ الحرة وهي ثلاثة قروء» وعدة الأَمّة والتي لم 
. تحض ثلاثة أشهر. ‏ ) 
رابعًا: أن استبراء الآيةء والتي لم تحض ثبت بالإيماء والتنبيه؛ وذلك: 
-١‏ لما جعل الله كك عدة الحرة ثلاثة قروء» وعدة الأَمَةَ ثلاثة أشهرء وبراءة 
الرحم بحيضة. 
۲- عَلِمَ بالإيماء أن الله هك جعل في مقابلة كل قرءِ شهرًا. 


(1) وهذا رد مفحمٌ للشيعة الذين يزعمون بطلان الصوم لمن أصبح جنبًا. 


1 و 
کے 


وعليه: 


-١‏ فان است راء َم 
إل استہر الأمَةء والتى = چ 
| ي لم تحض» يتم بمرور شهر. 
۲- وأن عدتها ثلاثة أشهر. 


علم أصول الفهم ) ) 


الأصل الثامن والخمسون: 


سبتق بيان الشرعيات» وأن العلم على مراتب متفاوتةٍ جدّاء وعليها يتنزل 
العلماء. 
* ولكن لو نظرت إلى الطريقين: ما ورد به النص» وما دل عليه اللصء 
لوجدت أن جميع الأمثلة غير مُراحَمَةٍ بأخرئ. 
0 ولكن نفس الأمثلة السابقة لو زوحمت بأخرئء لنشأ لون آخر من المسائل» 
أشد تعقيدًا مما سبق. 
« وإن كان الاستنباط له منزلة عند مقارنته بالنوع الذي في بابه. 
# فإن منزلته تذوب عند التزاحم؛ بمعنى لو قدر بعض العلماء على الاستنباط 
السابقء فإن الواحد بعد الواحد من العلماء هو الذي يقدرٌ على مسائل 
التزاحم. 
وقد ذكرت فيما سبق أن الاستنباط هو الغالب على المسائل فهذا بالنظر 
إلى النوع المباشر. ) 
« أما بالنظر إلى مسائل التزاحم» فإن مسائل التزاحم هي الغالبة على مسائل 
الشريعة. 
لذلك أقولٌ: 
«ليس الفقيةٌ من علِم الحلال ا إنما الفقيه من عم خير الخيرين 
فقعله» و شرن فدفعه؟. 


« وکماترئ! 
أولا: من عَلِمَ الحلالّ والحرام» لا يدل على التخصص,ء فإن معرفة الحلال 
والحرام» أمرٌ مشترك بين الناس» وإن كان هناك تفاوًا بين الناس في هذا الباب. 


ثاتيًا: إنما الفقيه بحق» هو: 
-١‏ من تزاحمت عنده الخيرات» فيفعل الخير الأعلى رتبةء وإن فاته ا 

رتبة» لأنه مظروف لا ظرف له. 

« وهو يثاب على الفعلين»› الأول الذي فعله عليه ثواب العملء و الثاني الذي 

ترکه عليه واب الفضل. .2 
-٣‏ من تزاحمت عنده المجرماف ولا ينطع دا ج اء فیفعل الأدنى 

ليتجنب الوقوع في الأشد. 
والسر في عظم مسائل هذا الباب» أنها تجتاج إلى الآي: 

أولا: قوة علمية لتحديد نوع 9 

ثانيًا: قوة علمية لإثبات تزاحمهما. ٠‏ ۰ 

ا قوة علمية لمعرفة المسالة التي ق دم والمسالة التي تَوخرُ. 

رابحًا: قوة عملية لتنفيذ الأعلى رتبة. ˆ 
خذ عدة أمثلة لتقريب المسألةء لا لتحقيقها: . 
المثال الأول: 


-١ ١‏ رجل معه مبلغ من المال يريد مثا ءشراءثلاجة» وبوتاجاز. 


س 

- فرأى السلعتين وهو في حاجة إليهماء والمالٌ الذي معه لا يكفي إلا لواحدة 

۳- فينظرٌ فيهماء وييحتٌ عن الأحوج له منهماء فعيّنَ أن هذه السلعة حاجته 
إليها أكثرء فاشتراهاء وترك الأخرى وهو يحتاجها. 

-٤‏ فهذا المثال في تزاحم واجبين» ففعل الأوكد منهماء وترك الآخر. 

-٥‏ وهو مثابٌ عل ما فعل ثوابَ عمل» وعلیٰ ما ترك ثوابَ فضل. 

المثال الثاني: ا 

-١‏ امرآةٌ تغلي اللبن» وهو يفورء رأت ابنها يشرفٌ من الوقوع مثلا من عل 

السريرء 

۲- فالحفاظٌ على اللبن واب والحفاظ على الابن واجبٌ. 

۳- أيهما أوجب» الحفاظ على الابن. 

-٤‏ إذّا: تذهبٌ إلى إنقاذ طفلهاء فهنا فعلت الواجب الأعلء وتركت الواجب 


الأدنى. 
0~ فهي مثابة علیٰ ما فعلت ثواب عمل» وعلیٰ ما ترکت ثواب فضل. 
المثال الثالث: 


-١‏ رجل یرید آن یصل إِلیٰ مکانِ ولا بدّ. 
۲- وللوصول إليه طريقان: . ) 
* إذا مر بأحدهما فَيلّء وإذا مرٌ بالآخر سلب مالّه. 


۴ فتعریش نفیه لقتل حرا وتعريض ماله للسلب حرام. 
-٤‏ والقتل أشدٌ حرمةًء من تضييع المال. 
-٥‏ فتعين الرضاء بتضييع المال» لأنه الأقلٌ حرمة. 
ا والعجبٌ أنه يثاب على فعل المحرم هناء من عدَةٍ أوجة ‏ سيأتي إن شاء الله 
في مکانہا. . 
فان تبین ما سبق؛ تعین آمران: 
الأول: ذكر صور التزاحم المحتملة. 
الثاني: معالجة كل صورة. 
أولا: صور التزاحم: 
-١‏ تظهر صور لاحم من خلال أحكام الكليف الخمة: 
الواجب والمندوب والمباح ولمحرم والمكروه 
۲- فالتزاحم يکون بين الشيء ومثله» بمعنی: 
* تزاحم الواجب مع الواجسة والمندو ب مع المندوب» والمباح مع المباح» 
والمحرم مع المحرم» والمكروه مع المكروه. | 
٭ فهذه خم صور لاد من حلها. . 
۳- لا يكون التزاحمٌ بين الشيء ودونه» بمعن: | ) 
« لا تزاحم بين الواجب والمندوب ولا المباح» ولا تزاحم بين المنذوب 
والمباح» ولا بين المحرم والمكروه. ) ) 


علم أصول الفهم 


o1۳ 


فهذه ربع صورء ولكن سأعطي عليها بعض الأمثلة» وستعلم كم من 
مشكلة تحصل بسبب هذا التزاحم المزيف. 
-٤‏ لا يكون التزاحمُ بين الشيء وضده» بمعنى: 
« لا تزاحم بين الواجب والمحرم والمكروه ولا تزاحم بين المندوب 
والمحرم والمكروه» ولا تزاحم بين المباح والمحرم والمكروه. 
فهذه ست صور لا تنطلئ إلا على جاهل أو أحمق. ‏ ' 
ثانيًا: معالجة «التزاحمٌ يكونٌ بين الشيء ومغله»: 
حم الواجب مع الواجب. . 
عائشة شي ن الى قال لَها: «يا عَائشة؛ ب وی“ د قَوْمَكَ 
a‏ بجاولي لمت بات ی َأَذْحَلْتُ فيه ما حرج من وَألرَفةُ 


بالأزض» وَجَعَلْت له اين » ابا شرقیًا وباب عَريبّاء لفت بو أَساس إبراهِيم» 
[رواه البخاري 0A‏ ([ 
وجه الاستدلال؛ 


-١‏ المسألتان هما:. 

الأولى: أن قريش كانت حديثة عهل بكفر. 

الثانية: تير صورة الكعبة التي اعتادها الناس. 

۲- نوع المسألتين: 

الأولئ: الحفاظ على إسلام من أسلم» وهذا واجبٌ. 
) الثانية: تعديل صورة الكعبةء وهذا واجتٌ. 


() يمنع الثاني لأجل وجودالأول. 
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۴- آي الواجبين أعلىٰ رتبة. 
قطمًاء الحفاظ على إسلام من أسلم أوجب من تعديل صورة الكعبة. 
« لأن تعديلهامع ضعف الإبمان قد يؤدي إلى الردةء لذلك قال لاھ في رواية 
للبخاري :)۷۲٤۳(‏ «. .. لَوْلاً أن قَوْمَك حَِیث ا بالجاھليق 
ف أن نكر لوبهم 3 دحل الْجَذرَ فى البيْتِ وَأنْ الى بَابةُ فى 
ضٍ». 
-٤‏ فعلٌ الواجب الأوكد لأنه خير الخيرين»وهو الأحذٌ بکل الوسائل التي 
تحافظ على إسلام المسلمين. 
الصورة الثانية: تزاحم المندوب مع المندوب. 
-١‏ المسألتان هما: 
الأولئ: قيام الليل. 
الثانية: قراءة القرآن بالليل. 
۲- نوع المسألتين: 
الأولئ: قيامٌ الليل مندوب. 
الثانية: قراءة القرآن ليلا مندوبة. 
۳- أي المندوبين أعلى رتبة؟ 
« قطعًا قيامٌ الليل؛ لأنه يتضمن قراءة القرآن. 


-٤‏ فعل المندوب الأوكد؛ لأنه خير الخيرين. 


الصورة الثالثة: تزاحم المباح مع المباح. 
-١‏ المسألتان هما: 
الأولى: أكل لحم الضأن. 
الثانية: أكل لحم الإبل. 
- نوع المسألتين: 
الأولئ: أكلٌ لحم الضأن مباح. 
الثانية: أكل لحم الإبل مبا. 
۳- أي المباحين أعلى رتبة؟ 
قطعًا أكل لحم الضأن. 
روئ البخاري »)۳٤۹٩(‏ ومسلم )٥۲(‏ عن أي هُرَيْرََ ڪي قال: 
سيعت رسو اله 4 يمول: «اقَخْرٌ وَاليلاءٌ فى المَدَاوبنَ آَل الو 
والسّكيتة فى اَهَل الْعتَم». 
۰ ذلك لا تجد نيا إلا ورعى الغنم. 
روئ البخاري (۲۲۹۲) عن ائ هريره م قال: قال ل : «مَا بَعَت ايل 
ييا إلا رَعَى عى الْعَتَم فَقَالّ أصحَابة: وَأَنْتَ؟ قَقًال: َعَم كنت ارَعَاها عَلّى قَرَار, ا 
لهل مَكً». 
٤‏ فلو خيرت بين أكل لحم الإبلء وأكل لحم الغنم» فكل الغنم. 
الصورة الرابعة: تزاحم المحرم مع المحرم. 


خد کل سف 


.1۷4 ف سَفِيَة غَصْبًا) [الكهف:‎ e 
المسألتان هما:‎ -١ 


الأولى: إحداث عیب في السفينة. 

الثانية: أخدٌ الظالم للسفينة. ٠‏ 
۲- نوع المسألتين: 

الأولى: إحداث عیب في السفينة من باب الحرام. 

الثانية: وتركها للظالم مع القدرة على إنقاذها حرام. 
آي الزن أف رة * . 
« قطعًاء إحداتُ عيب في السفينةء والنجاة بهاء . 
-٤‏ فعل الخضر: الحرام الأقلء لتجنب الوقوع في الحرام ا 
-٥‏ وهنا فائدة في غاية الأهمية. 

E 

الحكمة التي من أجلها فعل» ومن علم الحكمة علم أن الفعلّ مباځ لذلك لا 
بد من استکشافِ E‏ وکانت هذه 
هي سيره الي ل 
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إا بخرق ولا يكن اناف إلا ذا طت‎ ٠ إذاا رایت وان صانم‎ 
فهل يجوز لك الفطر.‎ 
الحل:‎ 
المسألتان هما:‎ -١ 
الأولى: ترك إنسانِ يغرق.‎ 
الثانية: فطر الصائم في ر مضان عمدًا.‎ 
نوع المسألتين:‎ -٠ 
الأولى: محرمٌ.‎ 
الثانية: محرم.‎ 
أي المحرمين أقل حرمة؟‎ -۳ 
a قطعا: فطز الصائم؛ لأنه يدرك.‎ « 
أفعل المحرم الأقل - وهو الفطر  لتجنب الوقوع في المحرم الأشد- وهو‎ - 
ترك الخريق.‎ 
العجب أنك مثابٌ مع فعلك للمحرم.‎ -٠ 
والذي يدلك على هذا أن فعلك يمدحه كل العقلاء.‎ # 
٭ ولكنه بحت فقهئٌ» له أدلته المعروفة.‎ 
الصورة الخامسة: تزاحم المكروه مع المكروه.‎ 


() يمنع الثاني لأجل وجودالأول. 


من الفقيه؟ 
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« مثل السابق. 
-١‏ تعين المسألتين. 
۲- إثبات التزاحم. 
۳- أي المکروهين أشد كرهًا؟ 
٤‏ - يفعل الأقل كرهًاء لتجنب الوقوع في الأشد كرهًا. 
ثالنًا: معالجة «لا يكون التزاحم بين الشيء ودونه»: 
-١‏ فلا تزاحم أصلا بين الواجب والمندوب» ولا بين الواجب والمباح» ولا 
بين المندوب والمباح. ) 
« والواجب فعل الواجب» وتقديمه على المندوب والمباح» وكذلك 
الواجب فعل المندوب وتقديمه على المباح. 
۲- ولا تزاحم بين محرم ومكروه» بل الواجب فعل المكروه لتجنب الوقوع في 
المحرم. 
۳- يعبت الشيطان في هذا الباب» ويلعب بكثير من الناس» كما يلعب الصبيان 
بالكرة. 


وهاك بعض الأمثلة: 
المثال الأول: 


المحافظة على أخيك المسلم من أوجب الواجبات» والمجافاة بين 
الأذراعين مندوب» فوجب تقديم الواجب»› وتأخیر المندوب. 
المثال الثاني: ) 
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المحافظة على أخيك المسلم من أوجب الواجبات» وتقبيل الح 
ارد وب جي في اراك وار ارت 
المثال الثالث: 

الاشتغال بالصلاة أو قراءة القرآن ليلا شيءٌ مندوب» وصلاةٌ الفجر 
شي* واجب» فيأي الشيطان كأنه الولي الحميم» وينفث سمه: «شد حيلك يا عم 
الشيخ› ربنا يوفقك)ء حت إذا أشرف الفجر ووهن البدن تركه» وقد يقولٌ له: 
«استرح الخمس دقائق الباقية)» فإذا به ذهب في نوم عميق» ولا يستيقظ إلا 
وأذانٌ الظهر يرفع. ۰ 

فافعل المندوب ما لم يزاحم الواجب» فإن زاحمه فافعل الزات ودع 
المندوب. 
المثال الرابع: | 
الطلاق مباح» وطلب العفاف من أوجب الواجبات» فلو كان الرجل لا 
قدرة له مادية على الزواج بأخرىئء فوجب تقديمٌ الواجب» والإمساك با حفاظا 
عليك» ويؤخر المباح وهو الطلاق. 
المثال الخامس: 

فالأكل والشرب مباحّ» والحفاظ على الصحة واجبٌء فإن كان فعل 
المباح ‏ نوعًا أو كما يضر بالصحةء وجب تقديم الواجب وهو الحفاظ على 
الصحةء وترك المباح. 
المثال السادس: 


صوم الإئنين والخميس مثلا مندوبٌ» وعندك امتحانٌ وطلب النجاح 
واب شرعي» فإن علمت أن الصوم يؤثر على تركيزك تعين تقديم الواجب» 
وترك المندوب. 


رابعًا: معالجة «لا يكون التزاحم بين الشيء وضده»: 

-١‏ فلا تزاحم أصلا بين الواجب والمحرم أو بين الواجب والمكروه. 
ب ا ا و ر ا ا و 
۳- ولا تزاحم أصلا بين المباح والمحرم أو بين المباح والمندوب. 


علم أصول الفهم 
الأصل ا E‏ 


3 ل الحکم وحکم ل الدليل [ 


الفارق بينهما كبير. 
« فدليل الحكم: وظيفة الخبيرء وكلّ في مهنته. 
« وحكم الدليلٌ: وظيفة الفقيه. 
خذ مثالا لتقريب الفكرة: 
٭ وجدت زجاجة فيها مائ سائل-ولا تدري ما هو؟ 
الواجب الآتي: 
أولا: سؤال خبير في الموائع» فإن قال: هذا المائم حمر فهذا هو «دليل الحكم». 
ثانيًا: يأتي دور الفقيه» فيقول: الخمر حرام وهذا هو «حكم الدليل». 
* وكما ترىئ أن دور الخبير مع دور الفقيه» وحدة واحدة. 
فلا يحل لأحدهما أن يطغى على الأخرء فلا دخل الا 
والحرمة» ولا دخل للفقيه في تمييز الذوات مثلا. 

٭ وقد يجمع بعص الناس بين الدورين» كمن يجمع بين صنعتين. 
لذلك أضربٌ بعص الأمثلةء بقصد ترسيخ هذا الأصل: 
المثال الأول: 

«نھی 4 عَن بع الثمَارِ > کی دو صا اوتا فن الاه 

[رواه أحمد )٠٠٠١ /٦(‏ عن عائشة سش] 
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-١‏ ناو اجر ا فوا ل ل ب ار ا 
۲- تعين على الفقيه أن يقول: إئتوني بفلاح يفهم في نمو الثمار أو خبير بهذا الشأن. 
۳ اموا به قيقر ل الفقيه للخير: هل فمار هذه الشجرة تج من النة؟ 
« فإن قال الخبير: نعم» قال الفقيه: يجوز بيعها. 
« وإن قال الخبير: لاء قال الفقيه: لا يجوز بيعها. 
المثال الثاني: 
«تھی کا عَنْ ع امار حى يبدو صََاحُهَا وََأمَنَ من الْعَاَقِ» 
۰ [رواه أحمد )٠٠١ /١(‏ غن عائشة 4] 
الغمار - أحيانًا - تكون مَُببةً ني الأرض؛ كالجزر» والقلقاس» والبطاطس» 
راطالا والقرل لوان ` 
-١‏ فيطلبٌ الفقيه من الخبير» هل المغيبٌ هذا نجا من العاهة؟ 
ولا غرو ني ذلك: 
فأهل الخبرة يعلمون ذلك بأماراتِ كثيرة. 
# فإن قال الخبير: نعم قال الفقيه: يجوز بيعها. 
« وإن قال الخبير: لاء قال الفقيه: لا يجوز بيعها. 
۲- وبہذا تبين خطأ من منع بيع المغيب بدعوى الغرر. 
« فإن الخرر مدفوعٌ بخبر الخبير. 
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E EES ۰‏ 
أمور في صنعة أخرى. 
المثال الثالث: 
-١‏ جناية وقعت بسببين: أحدهما من الجاني» والآخر من المجني عليه. 
» کسیارة ۔ مثا ۔ صدمت رجلاء تعين الآني: 
أولا: دراسة حالة الجاني أثناء القيادة» هل مثا كان مخمورًا؟ أو يتكلم في 
محموله؟ أو لم ينم من فترة طويلة؟ 
ثانيًا: دراسة حالة السيارة؛ فرامل ونحوه. 
ثالثا: التعرف على السرعة التي كان يسر بها عند الحادث. 
رابعًا: مقارنتها بالسرعة المأذون بها في حارة السير. 
) خامسًا: دراسة حالة المجني عليه» كما في الجاني. 
سادسًا: هل عبوره كان من المكان المخصص أم لا 
٭ وكما ترىئ لا علاقة لما سبق بالفقيه» إنما علاقتها بالخبيرء . 
٠‏ فإن أعد تقريره» متضمن نسبة الخطا من كل من الجاني والمجني عليه. 
¢ دفع إل الفقيه فيقول: يلزم الجاني كذا. 
المثال الرابع: 
-١‏ معلوم أن حمل المرأة والإنجاب مطلب شرع 
۲- فإذا قالت امرأة: أنا لا استطيع مثا الحمل الآن. 
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۵ فمثلا: اوی ت ا ا 
على نفسي الحمل. 

-٣‏ تعرض على طبيبة متخصصة مسلمة» وتكتب تقريرًا عن حالتها. 

« يتضمن الأضرار التي ستقع على المرأةء وأخطارٌ هذه الأضرار. 

٤‏ - يدفع التقرير إلى فقيه. 

٭ فيقول: يجوز أو لا يجوز. 

المثال الخامس: ) 

-١‏ الأرض كروي أم لا؟ 

« وقبل الجواب لا بُدٌ من الإجابة على السؤال الآتي: 

هل سيين على هذه المسألة أمرّ من أمور الدين؟ 

۲- فإن قیل: «لا. 

إذّا: تدفع أولًا إالى الخبير» وليس الفقيه. 

٭ وإن قيل: انعم». 

لذا مخلها الخير تقول قرلة. 

ثم تدفع إلى الفقيه ليظهر حكمه. 

۳- ومن باب المداعبة: 


آنا أتعجب ممن ینکر كَريةً الأرض للأسباب الآتية: 


الأول: أن الإجماع منعقد من أهل الصنعة» مسلمين وكفار على آنا 
كرية» فكيف يعترض ممن ليس من أهل الصنعة. 
الثاني: النص ينطق بكري ية الأرض» قال تعالى: اَلَو يروا إل ما بين 


يلر وما خَلقَهُم م آألسَمَاء والأرضٍ4 [سبا: .]٩‏ 
الثالث: لولا أن الأرض كريةء ما ظهر هلال أصلا. 
وهذا بحت فلكي سيخرجنا عن المطلوب. 
المثال السادس: 
-١‏ رجل ولد له ولد فلم یر فيه وجهًا للشبه منه. 
فما حل هذه المسألة؟ 
۲- قطكًا! هذه المسألة لها صور: 
الأولى: تبدأً بالشيء اليسير الذي لا يؤبه له. 
فهذه الصورة يحسمها الفقيه. 
ومثالها: اللون مختلف بين الوالد والولد. 
روئ البخاري )٥۳۰۵(‏ ومسلم )۱٠۰۰(‏ عَنْ ایی هريره 4 «أَنٌ 
رَجُلا اتی اتی ا فَقَالّ: ا رسود انو ولد لى ُلاح رَد فقَالّ: هَل لَكَ مِنْ 
إیل؟ قالّ: َعَم قا ما ألْوَنَها؟ َال : حمر قَالّ: هَل فيهَا مِنْ أَورَقّ؟ قال 


a 


نعم قال: اتن دَيكَ؟ . قَال: رَه زق. قًالّ: َلَعَل ابتك هَذَاَرَ َرََه؟». 


(۱) الأسمر. 
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فيلاحظ هنا: 
أولا: أن النبي ب نسب الولد له قاثلا: «ابنك» فاكتفى بإلزامه بما يعتقد. 
ثانيًا: وهكذا كل فقيهء في أجناس هذه المسائل. | 
فإن قيل: 
إن لم يكتف هذا الرجل بقولِ الفقيه. 
قَلْت: 
أولا: تدخل من هنا المسألة تحت هذا الأصل «دليل الحكم و ...) 
ثانيا: يطلب أهل الخبرةء وهو القائف» فينظر في الرجل وني من ولد له. 
فإن أوجد وجه الشبه» وهذا هو «دليل الحكم» من القائف. 
قال الفقيه للرجل: هذا ابنك. ی 
ويدلٌ على ذلك ما رواه البخاري )٩۷۷۱(‏ ومسلم )۱٤٥۹(‏ عَنْ عَاؤكَة 
س تَالت: «دخل على رَد سول اله ل دات e‏ 
آَم ري أن مُجَرَرا الْمُذلجيٌ دَخَلَ رای اسا ربدا ليما قطيقة ذ َي 
روسمحا ومد ت أفدامهمًاء َقَالّ: إِنّ مَذِهِ الأفدَام بَعْضهًَا ء مِنْ بَعْض»: 
¢ فإن لم يجد وجه الشبه» وهذا هو «دليل الحكم؟ من القائف. 
۰ فهي واحدة من ٿنتين: 
إما أنه يرمي امرأته بمعين» فيؤت بالقائف لينظر فيهماء فإن وجد الشبه 


علم أصول الفهم 


روئ البخاري (۲۲۱۸) ومسلم )۱٤٥۷(‏ عَنْ عَاِنَةَ 4 آنا قَالّتِ: 
«اختَصَمَ سَعْدٌ بن ابي وَقّاص» وَعَبْد ن رَمْعَةَ فى غلام» مال سَعْدّ: هذا ب 
رول انلو ابن جى عتبة بن أبى وَقَاص عَهد إلى آنه ابن انظر إلى سَبَههِء وَقَالّ 


عبد بن رَمَة: هذا ائ يا رَسولً انش وَلِدَ عَلَی فراش اپ مِنْ لدد َتَطَرَ 
رَسول الله ب إلى سَبَههِ وء قَری بها بيا بعتبةء قال : هو لَك يا َد بنَ زمعةً 


ولد وراش لماو اجر واشتچي ونا ا رنت زفت لم رَه سَودَهٌ 


قط». 
وإما أنه يرمي امرأته دون تعيين» فلا سبيل إلا التوبة وإقامة الحد أو 
طلب الملاعنة. 


او ك 0 
وحديث عويور العجلاني معروف في بابه. 


المبادئ العشرة لعلم أصول الفهم eR‏ 
الأصل الأول: ما العل؟ a ES‏ 


الأصل الثاني: بقية أدلة الأحكام HE‏ 
الأصل الثالث: ترتيبُ الاستدلال وترتيب الاستنباط e‏ 
الأصل الرابع: العقل ومكانته في التشريع eee‏ ... 
الأصل الخامس: ما الكتب؟ SGA AG‏ 
الأصل السادس: ماالسنة؟ SSS‏ 
الأصل السابع: الفرق بين الكتاب والسنة SEE‏ 
الأصل الثامن: حمْظ الكتاب والسنة RG‏ 
الأصل ا موقف الانن من الکات والسنة e‏ 


الأصل العاشر: وجوب اتباع النبي اة Si mA‏ 


الأصل الحادي عشر: لم يُوَثْرِ النبي بي أحدًا بعلم دون آخر 


Vase es e 


VAs ese 


ITs 


الأصل الثاني عشر: مراتب العلم باعتبار التحمل وا الأداء 


الأصل الثالث عشر: طلب العلم فريضة على كل مسلم a‏ 
الأصل الرابع عشر: من المبلّغ؟.. SNE‏ 
الأصل الخامس عشر: وصف العالم EE ad‏ 
الأصل السادس عشر: من السلف؟ E ٠............‏ 


الأصل السابع عشر: الثواب والعقاب في حى المَل العالم 
الأصل الثامن عشر: التقليد وآثره السيئ في الأمة E‏ ا 
الأصل التاسع عشر: مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف.......... ا 
الأصل العشرون: الاختلاف شر ٠‏ 
الأصل اا والعشرون: أسباب الاختلاف SR‏ 
الأصل الثاني والعشرون: أنواع الاختلاف n‏ 
الاصل الثالث والعشرون: المصيبُ واحدٌ AE AS‏ 
الأصل الرابع والعشرون: الحق لا يفوت الأمة eR‏ 
الأصل الخامس والعشرون: العلم قبل القول والعمل RA‏ 
الأصل السادس والعشرون: الصبر على العلم a‏ 
الأصل السابع والعشرون: آفات العلم A‏ 
الأصل الثامن والعشرون: الفرق بين العلم والمعرفة Ast‏ 


الأصل التاسع والعشرون: لكل شيء ثمر: E‏ 
الأصل الثلاثون: اقتضاء العلم العمل en a‏ 
الأصل الحادي والثلاثون: لا حكم بمجرد العلم O O‏ 
الأصل الثاني والثلاثون: لازم المذهب أهو مذهب أم لا؟ ES‏ 
الأصل الثالث والثلاثون: العمل هو مجموع القدرة والإرادة 1h‏ 
الأصل الرابع والثلاثون: آليات الأعمال PO SSE‏ 
الأصل الخامس والثلاثون: الآلة إظهار العمل i O E RR‏ 
الأصل السادس والثلاثون: آله وقود العمل A‏ 4 
الأصل السابع والثلاثون: اليية ETR E‏ 
الأصل الثامن والثلاثون: آله قبول العمل Lh O NE‏ 
الأصل التاسع والثلاثون: العبرة بجودة نفس العمل وصورته لا بقدرِءِ وكثرته TAS‏ 
الأصل الأربعون: العبرةٌ برداءة نفس العمل وصورته لا بقدره وكثرته AES‏ 
الأصل الحادي والأربعون: جواز نسبة العمل إلى الآمر لا إلى الفاعل TAV‏ 
الأصل الثاني والأربعون: الكافر يعمل الخيرات E E‏ 
الال الثالت والاريعون: الكافر يأكل يما عله من الخيرات O Sak‏ 
الأصل الرابع والأربعون: لايخلو إنسان من عمل OV unl ns‏ 
ا ی ا E‏ 


EEE EEE 


الأصل السادس والأربعون: الجزاء من جنس العمل في باب الشر N‏ 
الأصل السابع والأربعون: ثواب العمل وثواب الفضل N CORREA‏ 
الأصل الثامن والأربعون: متى يقع العقاب على العبد TOSSES‏ 
الأصل التاسع والأريعون: علامة قبول العمل TE.‏ 
الأصل الخمسون: آفات العمل a‏ : 1 
الأصل الحادي والخمسون: و E‏ 
الأصل الثاني والخمسون: كل ذنب له عقابٌ وا حد E e a‏ 
الأصل الثالث والخمسون: الوعد يزدادٌ بكثرة الموانع التي تمنعٌ من الطاعة E‏ 
الأصل الرابع والخمسون: العلمٌ والعمل OVER‏ 
الأصل الخامس والخمسون: مبدأکل علم وعمل VTA‏ 
الأصل السادس والخمسون: ثالث ثلائة Nena EAA‏ 
الأصل السابع والخمسون: كيف تبت الشرعيات A aaa‏ 
الأصل الثامن والخمسون: مَنِ الفقية؟ SENS aa es‏ ) 


الأصل التاسع والخمسون: دلي الحكم وحكم الدليلُ OV es‏ 


مطح الان 


۰11/04۳070 - 


